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مثل جميع الكتب» كان هذا الكتاب ثمرة جهدٍ جماعي عظيم» وأشعر بامتنان كبير لكل 
أولتك الذين شاركوا يوقتهم وأفكارهم وتشجيعهم طوال رحلة عملي على تأليفه. 

أتقدَّم بوافر الشكر للفريق المتألق والصبور داتمًا في إليوت آند طومبسون ولا سيما 
جيني كونديل وبيبا كرين» على آفكارهم» وترويض الشخصية التواقة للعلم بداخليء 
ومساعدتى في تدوين رحلاتى الخيالية على صفحات الكتاب. وأشكر إيما فينيجان» مسئولة 
الدعاية الموهوية. كما أشكر وكيلتي, ماري جرينهام» من نيوز بريزنترز على دعمها المستمرء 
ونصائحها الحكيمةء وروح الذعابة الخاصة بها. 

أنا فخورة جدًا بأن الفريق الذي خرج هذا الكتابٌ إلى النور بفضل جهوده كان في 
الغالب من النساءء لأسباب ليس أقلها أن النساء ما زلن أقلّ تمثيلًا في عالم الاقتصاد. ومع 
ذلك عرفتي أن أفمل مم خض الرحال الاك موهية٠‏ فق الامقضاد ران التي وعدهم 
خلال مسيرتي المهنية. وعلى وجه الخصوصء أنا ممتنة للتشجيع من روجر بوتل» كبير 
في شبكة «بي بي سي» والمقدّم في تلفزيون «سكاي» لإثارتهم الأسئلة بشأن الوضع الراهن 
ومتابعة أفكاري. 

وأدين بالفضل إلى العديد من الاقتصاديين والصحفيين والمسئولين الذين قدَّموا أفكارًا 
ورؤَّى استند عليها هذا الكتاب. يقولون ضع اثنين من الاقتصاديين في غرفة وينتهي بك 
الأمر بثلاثة آراء. لذلك آمل أن يجد المنتج النهائي استحسانًا من جانب اقتصادي واحد أو 
اثنين على الأقل. 

وبالتأكيد» كان هذا الكثاب سيصير مجوّد فكرة لا تز النور لولا تشجِيعٌ وحمل 
عائلتي وأصدقائي. شكر خاص لوالديء الدكتور بول ديفيد؛ إذ استلهمت منه الرغبةٌ في 
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دراسة علم الاقتصاد. كما أشكر زوجيء أنتونيء لمساعدتي في إنجاز هذا المشروع المحبّب 
إلي. وأشكر كذلك بناتي» لتحملهن شهورًا من عدم التركيز في رعايتهن بدرجة ما أو بأخرى 
انام ومقترحان ف للخلاف بل إنهن كاعر اتان اة العمل الصادرة 
عن البنك المركزي (الأمر الذي يثير القلق لدى طفل يبلغ من العمر ست سنوات!). وأخيرًا 
لفن آمئ: لأنها علّمتنى أن المرأة لا يكن أن تكون متعيزة حا ]ل إا كانت دقعل 'كمانية 
أشياء على الأقل في وقتٍ واحده ويفضّل أن يكون ذلك في الرابعة صباحًا. 


هل تساءلت يومًا عن سبب قدرتنا المادية على شراء ملابسٌ أكثرَ بكثير مما استطاع أجدادُنا 
شراءه ف أي وقك مهي وعدم فرظا عل الأ جح هل امكلاك مترل الختا فيه بهذ 
الملاين جميعها؟ وئاذا يتضاعف عر فاتورة البئزين الخاصة بك ق عغضون: أشهرة 
زک الا تف ال ا واا دت كرات الطرفت عن يعض" انات 
حول العالم» ولكنها لا تتردّد في الخوض في صراعاتٍ أخرى؟ 

قد تدفعك قراءةٌ الأخبار هذه الأيام إلى التساؤل عمًّا إذا كان هذا الوضع سيسمح لأيٌّ 
منا أن يتحمّل نفقاته كلما تقدَّم في العمرء أو عمًا إذا كان من الممكن توافر ما يكفي من 
الوظائف في زمن تسود فيه الهجرة الجماعية. 

إن الاقتصاد هو المحرّك الرئيسي لكل هذا. وهو الكلمة التي أضحّت هذه الأيام من 
بين الكلمات التي تثير انزعاجًاء لا سيما منذ الانهيار الاقتصادي في عام .۲۰٠۸‏ فقد 
أصبحت كلمةٌ «اقتصاد» اختصارًا للنظام المُمَيّر الذي فقدَ كثيرٌ منًا ثقتّه فيه. فقد تعرّض 
الاقتصاديون - المتنبتون بالأحوال المالية ‏ للنقدٍ المستمر في وسائل الإعلام. والسببُ هو 
عجرهم عن رؤية العاصفة القادمة» وعدم تَمَكْنِهم من فعلِ ما يلزم لإصلاح الضرر الذي 
خلّفته العاصفة. يبدو عادة الذين يحرّكون الأمورّ في الظل - الساسة والشركات المجهولة 
الهوية - إما جاهلين, أى سيئي الذواياء وهي الأسواً. 

يُطلق على الاقتصاد أحيانًا العلم الكتيب» ولكن يُمكن أيضًا وصفه بالعلم الذي تحتكره 
فته معيّنة. يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعه السنوي الذي يقتصر على الأشخاص 
المدعؤّين فقط من كبار رجال الأعمال وقادة الحكومات في دافوس» وهي بلدة ناكية تقع 
في جبال الألب السويسرية. يأتي المندوبون من كل حَدَبِ وصّوبء والغريب في الأمر هو 
استقدامٌ أحدٍ نجوم هوليوود اللامعين مثل أنجيلينا جولي أو ليوناردو دي كابريو للمشاركة 
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بغيةٌ إضفاء رَحْم إضافي على الحدث. بات مصطلح «رجل دافوس» (لا يزال أغلبهم من 
الرجال) كلمةٌ عامية تُطلق على عضو التّخبة العالمية. إن مناقشات هؤلاء الرجال التي 
تُجرى في قاعات المؤتمرات أى في الدهاليز أى أثناء تناولهم المشروبات هي التي تدم 
القرارات التي تتحكّم في مصائرنا. 

من الْمسْتبُعد أن يتلقى معظمُنا دعوةً لحضور المنتدى الاقتصادي في دافوسء ولكنء 
حتى لو لم نكن حاضرين في القاعةء فلا يزال بمقدورنا فهُم تلك المناقشات» ونحن بالفعل 
بحاجة إلى فهمها. قد يكون «رجال دافوس» هم الذين يحرّكون الأمورَ من وراء السّتارء 
لكن فهمنا للكيفية التي يعمل بها النظام من شأنه أن يمنحنا جميعًا المزيدَ من السلطة. 
ويمكتنا 'مفارسة تخذه الساطة لسن ققط من خلال "كان المناسة الذين حضوت لهي 
وإنما أيضًا من خلال القرارات البسيطة التي تدده جميعًا بشكلٍ يوميء أيّا كان مكاننا 
في العالم. 

لقد كانت رغبتي في إخبار الناس عن عالّم الاقتصاد الغريب» وآثاره علينا جميعًاء 
هي ما دفعني إلى تزك وظيفتي في قاعة تداول بلندن والعمل بغرفة أخبار. (على المستوى 
الشخصيء ربما لا يعد هذا القرارٌ الاقتصادي الأكثرٌ عقلانية.) والآن» مع تداعيات الأزمة 
المالية التي لا تزال تخيّم على الصورةء أردت أن أقدّم رؤيةٌ أوضحّ للكيفية التي تشكُل بها 
القوى الاقتصاديةٌ العالّم الذي نعيش فيه. ومن هنا بدأت فكرةٌ الكتاب. 


اله ن كرتر لاقع مخ اا يكوه ا ق وا امات 
وخسن هندامه أشياءً ثنبئ بأنه مديرٌ بنك متقاعدٌ من شمال شرق إنجلترا. ولن يخطر 
ببالك أبدًا حين تنظر إليه أنه شخصٌ قضى ما يزيد على العقد من الزمان في شن حرب 
فوكرة عل بعالم الأنوال القامضره ١‏ 

في عام ۱۹۹۸ء بدأ دينيس وظيفته الجديدة في أحد أفرع بنك «نورثرن روك» 
الانيطاتية وكان مقن هذا الفرع ها فاا وف يخضع ,بيعي التخطيظ بجني 
لمستقبله؛ ادّخر دينيس كلَّ بنس على آمل التقاعد في غضون ٠١‏ سنوات. لم يكن دينيس 
مؤهلًا للحصول على معاش من البنك الذي يعمل به؛ لذلك اشترى بدلا من ذلك أسهمًا 
فيه: بالنسبة إلى مواطن محليء ما الذي يمكن أن يكون أكثرَ أمانًا من بنكِ محلي قوي؟ 
أصبح بنك «نورثرن روك» مصدرًا وطنيًا لحسابات التوفير والرهونات العقارية للملايين 
في المملكة المتحدة بعد بداياتة المتواضعة ف القرن التاسع عشر. كان بتكا محل فة وكان 
سوم دن ا 
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ربما شعرت زوجة دينيس بالقلق عندما انخفضت أسعارٌ أسهم البنك إلى حدٌّ ما في 
عام ,٠٠١1/‏ مما هدد خطط التقاعد الخاصة بهماء لكن دينيس ظلّ على ثقته في البنك. 
ولكنَّ هذه الثقةٌ لم تدّم؛ ففي يوم ٠١‏ سبتميرء اعترف بنك «نورثرن روك» أن موارده 
المالية أوشكت على النفادء الأمر الذي ألجأه إلى السعي للحصول على دعم طارئ من بنك 
إنجلترا. بدأ الذعر يخيّم على المشهد. ومُرع المدّخِرون إلى فروع البنك الاثنين والسبعين 
لإنقاذ المدّخّرات التي وها طوال باكيم اضطفت, مو الا خن تقول مدق الا 
وأصبحت جميع خطوط الهواتف مشغولة. سعى السياسيون إلى طمأنة الناس بشأن 
مستقبّل البنك» لكن قوائم الانتظار استمرّت في التزايد حول فروعه؛ ومنها فرع واقعٌ على 
بُعد أمتار قليلة من بنك إنجلترا. كان أولٌ تهافت لسحب الودائع من بنك بريطاني منذ 
٠‏ عامًا على وشك الحدوث. وكان مشهدًا لا يُصدَّق في العاصمة المالية للعالم. وراء 
الكواليقب لااو واا نوو | امرون جو ةا كي لقنس الخيارات روه 
من الأزمة التي أطلقوا عليها بشكلٍ سريالي «مشروع إلفيس». 

وق کون شهوي عانت الحكوية قد اة هل الو م ا ينين 
التي كانت تساوي في يوم من الأيام ٠‏ اآلاف جنيه إسترليني بلا قيمة. لقد نجح دينيس 
ف تعفن هالا يستظيع محفيعه ]لد القليل ما لقن عرض عل ا خان امن مس 
ولكن ذهبت كل جهوده سُدّى. 

أصبح بنك «نورثرن روك» الآن مرادقا للانهيار الاقتصادي لعام ۲١٠۸‏ الذي علَّمنا 
أن فو ماهو عو متو لع رت مكح الناس أو الكارة كاك قان مف ينف اون 
علاماتهاء وأنها ستكون على نطاق عالمي غير مسبوق. وعندما حلّت الأزمة» كان دينيس 
a‏ الذزين sy NES ES E‏ 
يناضل من أجل الحصول على تعويض من حكومة المملكة المتحدة. ولم يفعل ذلك من أجل 
نفسه فقطء كه بيد ا راك E‏ في عالّم بعيدٍ 
الساسة ورجال الأعمال الأثرياء الذين شَهّرَتَ الصحافة بهم في أعقاب الأزمةء فإن الا 
من أولئك الذين يسعون إلى الحصول على تعويضات هم أرامل أو أبناءٌ موظفين سابقين 
كانوا يعتقدون أن بنك «نورثرن روك» آمنْ مثل المنازل التي مَوّلها. 

فمن المسكول عن مثل هذه الكارثة؟ إن حكومة المملكة المتحدة هي الُْطالّب الأول بدفع 
التعؤيضات» لكن اللى عل الأمة الثى فكت عل مدخرات مؤلاء الأشخاض العادين قد 
يقع على أطرافٍ أخرى. قد نلوم المصرفيّين الذين تحايلوا على القواعد واعتمدوا على أموالٍ 
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مشكوك فيها لتعزيز أرباحهم. أو قد نلوم هؤلاء المقرضين الذين وافقوا على قروض لا 
يستطيع المستهلكون الأمريكيون سدادّها. قد نتساءل كيف أسهمت تصرّفات الأفراد في 
أزمة بهذا الحجم» أزمةٍ يبدو نها خارجً نطاق السيطرة. 

لكى نفهم تمامًا ما حدّث لدينيس ولملايين غيره ممن تضرّروا في عام ۲۰۰۸ء نحتاج 
إلى النظر في آلية عمل الاقتصاد العالمي. 


دعا عن عد O‏ 


متا ويعملون على هذه الأرضء ونحن جميعًا نتنافس على العناصر نفسها التي تتوافر 
بكميات محدودة: الطعام أو النفط أو حتى الهواتف الذكية. إنه نظام مترابط بشكل 
متزايد؛ إذ يمكن أن تؤدي كلمة من أحد المصرفيّين في واشنطن أو برلين إلى جوع أشخاص 
متقاعدين في اليونان» أو ترك شابٌ لعائلته ليقوم برحلة عبر أفريقيا جنوب الصحراء بحثًا 
عن حياة أفضل. غاليًا ما يبدى هذا الانكماش في العالّم, أو العولمةء كأنه قوة غير شخصية 
هائلةء تعمل لصالح البعضء وتتعامل بقسوة مع البعض الآخر. ويبدو أنه لا مناصّ من 
هذه القوة. 

وعلى بعد ثماني مناطق زمنية في بكين» كانت تجربة وانج جيائلين مختلفةٌ تمامًا عن 
تجربة دينيس جرينجر. وُلد وانج جيانلين في مقاطعة سيشوان عام ٤٥۹٠ء‏ وعلى خُطى 
والدهء التحق بجيش التحرير الشعبيء لكنَّ هذا التقليد العائلي لم يكن كافيًا لإرضاء وانج. 
وبدلًا من ذلك» في غضون بضعة عقود» أصبح وانج قطبًا من أقطاب العقارات وتَقَدَّر ثروته 
بمليارات الدولارات» واستمر في تكوين مجموعة عالمية تضم أكبرَ سلسلة دُور سينما في 
العالع ولوتحات بيكافنى الماهظة التمن: لا توج أو مفازنة من الكت من خو الخذود 
الصينيين السابقين والمجرمين في روايات وأفلام جيمس بوندء لكنَّ جندي المشاة الشيوعي 
السابق هذا لديه إمبراطورية من الممكن أن تثيرَ حسد إيرنست ستافرو بلوفيلد. أنفق وانج 
ثروته على سلسلة قاعات «أوديون» و«إيه إم سي»» الأمر الذي مكّن الأوروبيين والأمريكيين 
من الاستمتاع بأفلام هوليوود الناجحة التي حُظرت في الصين. واشترى بمبلغ 44 مليون 
دولار أمريكي حصة +؟ في المأئة في نادي كرة القدم الإسباني الرائد «أتلتيكو مدريده» في 
الوقت الذي كان فيه ٠٠٠١‏ يورو هو تمن تذكرة موسمية. لقد كان شراؤه للشركة الصانعة 
اليخوت التي بت سفنًا لسلسلة أفلام جيمس بوند هو ما أدّى إلى مقارنة وانج بأباطرة 
الكاتب إيان فلمنج الأشرار في الصحف. أشادت مجلة «ذي إيكونوميست» بطموحه الذي 
يضاهي «طموح نابليون» وبهيئته التي لا تزال متناسقة وتعكس «الانضباط الحديدي» 
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الذي يدير به مشروعاته. على الرغم من نشأته العسكرية المنضبطةء فإن هدفه الرئيسي هو 
الترفيه عن الملايين حول العالم كلّ أسبوع. إنه ليس رياضيًا أو نجمًا سينمائيًا؛ إنه أغنى 
رجل في الصين. 

على الرغم من كون وانج رائ أعمال ورجلَ أعمال ماهرّاء فإن هذا ببساطة لا يكفي 
لاغتنام الفرصة المناسبة. إن سببّ نجاح وانج هو استغلال التغيّرات الاقتصادية العالمية 
الضخمة التي شهدناها على مدى الثلاثين عامًا الماضية لمصلحته. و أحدّ المصنّعين 
الرئيسيّين وهو أيضًا مستثمرٌ وقد أصبح مورا مستهلگا ضخماء فقد حقّق وانج أقصى 
استفاذة من هذه التغتراث. من تطوير العقازات التجارية الكى :دعمّت التحول الصناعى ف 
الصين إلى دعم مراكز الكاريوكي للطبقات المتوسطة الحضرية المزدهرة. إن النهضة التي 
تشهدها الصينٌ هي أيضًا واحدة من القصص السياسية الرئيسية في عصرنا. وهي قصة 
آسرةء وكما سنرىء فهي مرتبطة من نواح كثيرة بما حدث لدينيس جرينجر. 

هذه مجرّد قصص لاثنين من مليارات البكّر على كوكبناء لكنها تُظهر كيف يمكننا 
أن نرتقيّ أو أن نهوي بفعل قوى الاقتصاد العا مي؛ القوى التي غالبًا ما تبدو خارجةٌ عن 
نطاق سيطرتناء ` ١ ١‏ 

يكن تعريق الاقتصاد العالمي بأنه جميعُ المعاملات والتفاعلات والمشتريات 
والاتفاقيات التي ت تعتبر تجارة بشكل عام. بمرور الوقت» يتراكم ف الدخل الناتج عن 
تلك العلاقات التجارية ليشكّل الثروة. يتشكّل الاقتصاد والقوى التي يحتويها من خلال 
تصرّفات الأفراد؛ سواء في دافوس أو في إحدى الأسواق في شوارع كلكتاء بطرق قد 
يقصدونها. ٠‏ 

ومع ذلكء ثمّة شيء واحد مُوَّكْد: نحن جميعًا خاضعون لهذه القوی» وسواء كان 
بإمكاننا السيطرة عليها أو لاء فمن المهم معرفةٌ كيفية عملهاء وكيف تور على حياتنا. 


في لندن ونيويوركء وفي باريس وميلانو» وحتى في بكين» يعد أسبوع الموضة من الأنشطة 
التجارية الضخمةء لكننا لم نَعْد بحاجة إلى ميزانية تكفي لشراء أجمل إطلالات الأزياء 
الراقية من منصة العزض. ففي غضون أسابيع» ستظهر التصاميمٌ على رفوف متاجرنا 
المحلية «بريمارك» أو «زارا». بينما نلقي نظرة على أروقة المتاجرء قد نلاحظ عددّ الملابس 
المصنوعة في الشرق الأقصى. ونحن عندما نشتري من متاجرّ تجزئة مثل هذهء فإننا لا نلبي 
احتياجاتنا الشخصيةً للمُوضة السريعة فحسب. إن عملية الشراء هذه تجعلنا جزءًا من 
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قصة عالمية أكبرَ بكثير. بينما نبحث عن الأسعار المنخفضة وأحدث الصيحاتء فإننا نقوم 
بتحويل الدخل إلى الجانب الآخر من العالّم» لصالح أشخاصٍ آخرين. ليس سرًّا أن مُصنْعي 
الملايس يستغلون العمالة الرخيصة في آسيا. لکن القصة أكثر تعقيدًا؛ لآنه من خلال ا 
هذه المنتجات ربما نكون قد أسهمنا في الأسباب التي أَدّت إلى أزمة مالية في وطنناء متسبّبين 
في ضرر يلحق بسبل معيشتنا ومعيشة أحبائنا. 

إن وراء كل معاملة تجارية قصة. كل جنيه أو يورو أو ين ننفقه يروي قصة. ولكن 
مع الخد فق اقول ا لمت راد واد وا مكون مر المي کر كن 
عن مدى الترابط بينها. لكن يمكننا فعل ذلك» من خلال تحليل القرارات وكذلك المنطق 
الكامن وراء المعاملات التجاريةء حتى تلك التي تبدو عديمةٌ الأهمية» وتتبّع تأثيرها وكيفية 
ارتباطها. 

تخيّل مليارات المعاملات التجارية التي تُنجّز بشكل يومي؛ ريه منزل في أمريكا أو 
نيجيريا تشتري بقالةء أو سيدة أعمال فرنسية تودع أرباحها في البنك» أو أيّا هنديًا يدفع 
تمن حفل زفاف ابنتهء أو شخصًا أستراليًا يشتري بيرةً لحفل شواء. عندما نذهب للتسوقء 
إذا كنا خارج الولايات المتحدةء فمن المحتمل أننا لا ننفق الدولارات. قد نعتقد أن الدولار ما 
هو إلا عملة واحدة من بين العديد من العملات؛ قطعة من الورق أو معاملة إلكترونية تسمح 
لنا بشراء أو بيع السلع في الولايات المتحدة. لكننا سنكون مخطتين إذا فكّرنا هكذا. الدولار 
ليس مجرّد عملة مثل بقية العملات. بادئ ذي ڊدء» يعد الدولار واجهة القوة الاقتصادية 
الأمريكية. مثل جميع العملات» يمكن اعتبارٌ الدولار مقياسًا لثروات الدول. نحن نسمع 
ساسة ومعلّقين يتحدثون عن قوة أمة من حيث مُملتها: «انخفض سعر الجنيه اليوم»؛ 
«ارتفع سعر الين». بالطبع الدولار قويّ. إنه يمثّل أقوى أمة على وجه البسيطة. وبالنسبة 
إلى أولئك الموجودين على الأراضي الأمريكيةء فإنه يمثل أيضًا قوة الحّلم الأمريكي. 

الدولار هو أيضًا واجهةٌ القوة الأمريكية والمصالح الأمريكية. إن الدولار لا يجلب القوةً 
الشرائية فحسب؛ بل يجلب النفوذ. إن امتلاك دولار» أو عدم امتلاكه» يمكن أن يملي الطريقة 
التي تعيش بها الشعوب على الجانب الآخر من العالم. اشتهرت دبلوماسيةٌ الدولار» أي 
استخدامُ الاستثمارات أو القروض الأمريكية للتأثير على السياسة في الخارج والوصول إلى 
الأسواق الخارجيةء في جميع أنحاء أمريكا اللاتينيةء لكن وجودها أصبح محسوسًا في جميع 
آنا الال .من اشتفلال امرك 
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يعتبر الدولارء على الرغم من ذلك أكثرٌ من مجرّد رمز للقوة والنفوذ: إنه أيضًا أحدُ 
أكثر مخازن القيمة ثقة في العالم. فقد يجد عمال الإغاثة أن شح الدولارات بشكل سريع 
هو أسرعٌ طريقة لتوفير المعدّات للتخفيف من وطأة أزمة إنسانية في المناطق التى تعانى 
حالة من عدم الاستقرار الشديد. مع ارتفاع الأسعار في الأرجنتين في عامي E‏ 
وانخفاض قيمة البيزى بسرعة» رأى بعض الأثرياء أن إخفاء مُدّخراتهم بالدولان حت 
مرتبة السرير هو الخيار الأكثر أمانًا. فالدولار مستقرء ومن تم فهو عملة بديلة شائعة. 
وبا مثل» فهو المفضّل لدى رجال الأعمال والساسة الفاسدين في كل مكان؛ إذ يتمتّع بالقبول 
العام» ويسهّل إنفاقه. 

ف التق عة هذا :السو فالدؤلاق شق ا والح "الاشقياطية وق الال 
وسدكتشف رة سول ها يعني هذا لقا فق اللحقيقة يملق الأفن بالكقة. فقاولا شو 
العملةٌ الأكثر موثوقيةٌ في كل مكانء سواء بالنسبة إلى البنوك اليابانية التي ثُحْرّن ثرواتها 
أو بالنسبة إلى تاجر من بنما يُقايض في السوق. وحتى في روسيا السوفيتيةء يُقَضَّل الكثير 
من الناس الدولار الأمريكي على الرويل الروسي. 

ونظرًا لأن الدولار هو العملةٌ الأكثر موثوقيةٌ على وجه البسيطةء فقد أصبح أداةٌ قوية 
لإنشاء الاقتصاد العالمي الذي نحن جميعًا جزءٌ منه» شئنا أم أبينا. تحدّث العولة لأننا 
وجدنا طرقًا لربط الناس معًا؛ والدولار هو جزءٌ أساسي من ذلك. إنه واجهةٌ الاستقرار 
(وعدم الاستقرار) المالي العالمى؛ وحجرٌ الزاوية لبقاتنا (أى عدم بقاتنا). إنه اللغة المالية التى 
ا اا حه | نا كانت اتد الفرفية رانك انت نة ال ككينا 
يوميًا. إنه یدل على مدى ترابط مصائرنا جميعًا. باختصارء قد ننظر إلى الدولار على أنه 
أداة العولةء التي تورّع الرخاء» ولكن ليس على الجميع. 

نظرًا لكون والديّ من الرحّالة» فقد أصبحت على دراية بالوجود الكلي للدولار منذ 
سنوات عمري الأولى. إنه؛ في النهاية» اللغةٌ الشائعة المستخدّمة في فواتير الفنادق من بروناي 
إلى باربادوس. واليوم» ربما يكون دف الدولار لعجلة الثروة في جميع أنحاء الولايات المتحدة 
هو أفضلّ ما يشتهر به» لكن بالرغم من ذلك» فإن اسمّه حتى ليس أمريكيًا. كانت ال «ثالرز» 
758 إ أو ال «دالرز» 001655 كما كانت تَعرّف أيضًاء عملات فضية استخدمت للمرة 
الأولى في بوهيميا خلال القرن السادس عشر. تطور الاسم إلى النسخة الإنجليزية» «دولار»» 
والتي ظهرت حتى في مسرحية شكسبير «ماكبث» في عام 1107. استّخدم الدولار على 
نطاق واسع» بما في ذلك في إسبانيا والبرتغال» ومن كم شق طريقه إلى العالّم الجديد 


۱۷ 


سطوة الدولار 


حيث تهب الغزاة الإسبان مناجمَ الفضة في المكسيك لإنتاج عملات معينية من فتة الدولار. 
تسلّل بعضها شمال الحدود إلى الأراضي البريطانية» مما سهّل الأعمالَ التجارية؛ إذ لم 
تكن الجنيهات البريطانية (أو العملات البديلة» ومنها التبغ) متاحة. ثم حدّث الاستقلالء 
فتخلّص الأمريكيون من الجنيهء مثلما فعلوا مع الشاي» واتخذوا الدولار عملةٌ رسمية 
بشكلٍ كامل للولايات المتحدة في عام .٠۷۹۲‏ 

يعكس الارتفاع المستمر لسعر الدولار خلال القرن العشرين نهوضّ النظام العالمي 
الحاليء وقد تزامن ذلك الارتفاعٌ مع تفؤق الولايات المتحدة. يبدو أن اكتسابٌ الولايات 
المتحدة للمركز الأول يرجع في المقام الأول إلى الحظ بقدْر ما كان يرجع إلى التخطيط. 
اك القرق' لاحي ادع اك او الات ال ر ا جات 
الحرب العالمية الثانية بعد ذلك وبينما كانت أوروبا واليابان تضمّدان جراحَهماء كانت 
أمريكا بصدد التوسّط لإحلال سلام دائم. لقد جعلت الدولار عملةٌ للتجارة الدولية ووسيلةٌ 
للاستقرار. 

ازداد تأثير الدولار مع تسارع وتيرة العولة. ريما أتاحت الحربٌ الباردة وتداعياتها 
فرصةٌ لتغيير ذلك لكن انهيار الشيوعية وتفكّك الاتحاد السوفيتي خلق فراعًاء ويمكننا 
جا دمن العيلة إلكن كانت مهكاة للاستفادة من الفوشى الناحمة عل الركم يمن أن 
الاقتصاد الأمريكى يُشكل أقلّ من ربع اقتصاد العالمء فإن الدولار الآن يظهر في ۸۷ في 
الماثة من جميع المعاملات التجازية التى تتم بالعملات الأجنبية. 

في هذه الأيام» ربما يكون وجه جورج واشنطن هو الأكثرٌ استنساخًا على هذا الكوكب. 
فهو يُطبع على ١7‏ مليون ورقة من فئة الدولار يوميًا. «الرئيس الراحل» هو مجردٌ واحد 
من العديد من الأسماء التي تطلق على ورقة من فتة الدولار. يوجد الآن أكثر من ١١,1‏ 
مارا :مق الد ورات بشت أسماكها:ق الل الإتجلنوية ونمشافظ النقوف أو فى أجهذة 
الصرّاف الآليء أو تحت مراتب السريرء أو في أدراج النقود بالمتاجرء بالإضافة إلى جميع 
الدولارات امُحتقَظ بها إلكترونيًا في البنوك. بالنظر إلى التفؤق العالمي للدولارء ريما ليس 
من المستغرّب وجودٌ نصف أوراق الدولارات المتداوّلة في العام خارج الولايات المتحدة. 

لم يكن من غير المألوف أن تسمع الاقتصاديين والساسةء لا سيما أعداء أمريكاء 
يتنبتُون بتراجع الدولار» خاصةً بعد الانهيار الاقتصادي عام .2٠١/‏ ولكن تظل القوة 
المحضة للدولار قائمةٌ. لقد سمعث ذلك لأول مرة بعد انتقالي إلى نيويورك عام ٠٠١5‏ 
لتقديم تغطية شبكة «بي بي سي» المالية ل «وول ستريت». في ذلك العام» عرّض أحدٌ 
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الاقتصاديين توقعاته لسوق الإسكان الأمريكي في برنامجي. بعد صعوده بشكل مريح 
خلال العقدين الماضيّين انخفض الخط الموجود على الرسم البياني انخفاضًا حادًا. كان 
هذا هو توقّعه بناءَ على أدلة دامغة ومعادلات جرى اختبارها جيدًا. كان الأمر مخيفاء أشبة 
بنظرية المؤامرة. وكان من الُغري اعتبادٌ ما قاله لا يدف إلا إلى إثارة الذعر ومن كم يتعيّن 
رفضه وتجاهله. 

لكنه كان محقا. لقد حصل ملايين الأمريكيين على قروض عقارية ليس بوسعهم 
سدادها. كان الخوف الأوّلي هو أن هذا قد يضر بثروات البنوك في «وول ستريت»» والإنفاق 
في «مين ستريت» بالولايات المتحدةء ولكن حتى عندما أوضحت ذلك على موجات الأثيرء 
فإن تأثيرَ الدومينى العالمي أصبح واضحًا. كانت الطوابير تزداد خارجٌ «نورثرن روك» 
وتأذَّرتَ البنوك من فرانكفورت إلى بكين. فقد ساعد البحثٌ عن الأرباح الذي كان يحرّك 
النظامَ المالي النّهم على انتشار العدوى. كان يتعيّن على الحكومات» أو بالأحرى المموّلينء 
دفعٌ فاتورة الأضرار. وانهارت التجارة الدولية. وتظل التبعات قائمة. 

بعد تقد من الزمان؛ لا تزال أمريكا هي المهيمنةء ولا تزال تحظى عملتها بشعبية 
دولية كنا كات بآ الد وی هى انك الامو ويو أن ما تفه كل عاضفة نجرؤسياسية 
هو تعزيز هذه السمعة فحسب. شهدت الصين توسعًا سريعًاء لكنها كقوة عظمى لا تزال 
تُحلّق في انتظار الفرصة. لا يزال الدولار لا تشوبه شائبة؛ في الواقع» بحلول عام ۲١٠۷‏ 
كان أقوى بنحو 5" في المائة مقابل الجنيه الإسترليني مما كان عليه في عام .۲۰٠۸‏ من 
نواح كثيرة» الدولار القوي مفيدٌ لصورة أمريكا. (على الرغم من أنه كما سنرى؛ يمكن 
أن ينف اا اعا الولايات اة وا تت هادا الا الأخوئ): إن العطلة هی 
التعبيز النهائي عن التقوق السياني والاقتصادي لأمريكا؛ وكما سترى؛ فإن الدولار الواسع 
الانتشار يساعد أمريكا أيضًا في بسط سطوة قانونها خارج حدودها. 

أكدت الأزمة العالمية كيف يتجاوز الال الحدود؛ فيمكن أن يكون للمعاملات التجارية 
في بك ما تداعياثٌ في كل مكان ن. إن المال هو المحرّك الرئيسي للنظام وهو الغراء الذي يربطنا 
تعضينا بوشن ومثل أي عملة أخرى» تعتمد قوة الدولار على الثقة؛ قد يعتبرها البعض ثقةٌ 
عمياء. لكن من دون هذه الثقةء أي إذا لم يثق به أحدء سينهار النظامٌ ومعه المجتمع. 

حان الوقت إذن لتتيّع الدولار في جميع أنحاء العالم لإدراك قوّته. ستشمل رحلتنا 

عملات أخرى بجانب الدولار: اليودو والروبية والجنيه الإسترليني» على سبيل المثالء 
وجميعها ذات صلة. لكني آمل أنه بتتبّع النقود وهي تنتقل من شخص إلى آخرء سواء 


19 


سطوة الدولار 


لم 


و إلكترونياء يمكننا إلقاء بعض الضوء على أساس المعاملات التي تشكّل جميع 
0-0 الاشيتاريي د ديو E‏ بالطتيط كيف يمل ولجنا دمن 
ممظلك القوة حداء. وكيك و دك ع 

نبداً برحلة عادية من إحدى ضواحي تكساس إلى «وول مارت» أحدٍ أكبر متاجر 
التجزئة في العالم» الذي يوفر الطعام U‏ للأمريكيين يين بشكلٍ ينال رضاهم. يؤدي شراء 
أحد الأشخاص راديو بأسعار معقولة بشكلٍ اندفاعي ال فام مق ردو الل اة 
اق اتفال دولا إل الصين: حيث صُنع الراديو. كيف تنتج الصين هذه السلعَ بهذا 
اللمن البخسء ومَّن المستفيد من ذلك؟ سنرى كيف تتناسب الدولارات مع طموحات الصين 
في واحدة من القصص العالمية الكبرى في عصرنا. 

وأين تخبَّئَ الصين كلَّ أموالها؟ في بعض الأحيان في الأماكن التي لا تخطر ببالٍ أحدء 
جما ف ذلك نيجيرياء 'حيك نتجه يعن ذلك إل معرفة سيب امتماع يعض ايدان يض 
أموالها في الخارج» وما إذا كان ذلك ناتجًا عن الإيثار أو الجشع. 

في نيجيرياء نرى كيقف يمكن لذروة العالم أن تتدفق عبر بعض البلدان دون أن يستفيد 
منها غالبية شعويها. بتتبّع الدولار بحدًا عن طبق من الأرز لإطعام السكان المتزايدة أعدادهم 
بكثافة في نيجيرياء نكتشف قصةٌ مماثلة في الهند. إن الهند لديها الاقتصاد الرئيسي الأسرع 
نموًا على الإطلاق. فلماذا لا يتمتّع المزارع الذي زرع الأرز بهذه المغانم؟ لقد تطوّرت الهند 
بطريقة مختلفة عن معظم البلدان الأخرى وجعلت الوضع أكثرّ إثارةء وحصلت على نتائج 
مثيرة للاهتمام. 

يتطلب هذا الدينامو الاقتصادي وقودًا ليعمل» ولهذا السبب» ترسل الهند الدولارات 
إلى العراق» حيث سنفحص العالم الغامض للذهب الأسود. فالنفط الخام هو عنصر حاسم 
لبقاتناء ولسيادة الدولار. إنه يمثل نظامًا عالميًا تتجه فيه كل الأنظار إلى المملكة العربية 
السعودية والشرق الأوسطء لكن هذا قد يتغدّر في القرن المقبل. يُعَد السلام العالمى من 
الأخبار السيئة بالنسبة إلى روسياء الوجهة التالية للدولار. يمكن لأحدٍ صانعي الأسلحة أن 
يروي قصة أو اثنتين عن الرقص المضطربء والمهم في الوقت نفسه» لوطنه مع الدولار: 
هذه لعبة قوة على نطاق عالمى. 

ومن روشيا نتوحّه إلى برلينء قلب الاتحاد الأوزوبي. ريما يود الدولار الولايات 
اكه الحسين-لكن اناا سيدة أووويا الكبرى: لذا رة متخظفة تماقا فى 
منطقة اليورو. ما الذي يسبّب نجاح اتحاد العملة؟ لماذا لم يتغلب اليورو على الدولار؟ 


î 


مقدمة 


وهل المملكة المتحدة مُحقة في إدارة ظهرها للاتحاد الأوروبي؟ على الرغم من تَقَوّق الدولار 
لا تزال لندن هى العاصمة المالية للعالم» على الرغم من أنها قد لا تختلف اختلافا جوهريًا 
عن الكازينو» من حيث الفرص التي لا تعد ولا تحصى لخسارة المال وكشبه. كيف دفعتنا 
تلك المقامرات إلى أكبر أزمة مالية على الإطلاق؟ بينما تضع المملكة المتحدة مستقبلها على 
المحكٌ مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيء نعود غربًاء حيث يستقر الدولار مرة أخرى 
في جيب شخص أمريكيء مما يُظهر أن ازدهارَ حتى أقوى دولة في العالم» وهي الدولة 
التى تقف بمفردها في أغلب الأوقات» مرتبط ارتباطًا وثيقًا بازدهار بقية العالم. 

إن جميع الشخصيات والتعاملات في هذا الكتاب هي من وحي الخيال. ولكن قصصهم 
هي نفسها قصص الليارات من البشر حول العالم» الذين تعتمد مصائرنا على تعاملاتهم 
وقراراتهم. كان الدولار في رحلة كشفت كيف يعمل الاقتصاد العالمى حقاء وكيف يرتبط 
مصير دينيس ووانج بمصائرنا. إنها قصة المال والسلطة؛ لكنها في الأساس قصتنا. 


۲١ 


الفصل الأول 


ممارسة الطقوس فى معبد الأسعار 
المنتخفضة والعروض اللامتناهية 


من الولايات المتحدة إلى الصين 


حفاضات» وخبزء وحليب» وعصيرء وتفاح» ودجاج ... يحمل السير الناقل في السوبر ماركت 
السلمَّ الأساسية التى اعتادت لورين ميلر شراءها كلّ أسبوع. وهى السلع التى تشتريها 
العائلات عادةً في ا اوكا :هده الوق اف ا الأكيرة عن السو ف هى 
جهارٌ راديى جديدًا تمامًا. وبينما كان أحد المساعدين يمسح السلعَّ ضوف وينول ا 
تعبئتها في أكياس ورقية» فتحت لورين حقيبتها وأخرجت رزمة من عملة تعد الأسهل في 
التعرّف عليها بين بقية العملات المتداولة على كوكب الأرض: إنها الدولار الأمريكي. شراء 
لورين للبقالة طقس أسبوعيء وكذلك محاولتها الاستفادة القصوى من ميزانيتها. لم تَعْد 
الزيادات في الأجور كما كانت من قبل» لكن لورين لا تزال تحاول التمدّع ببعض الرفاهيات 
من آن لآخر. واليوم» اشترت راديو جديدًا لتضعه في مطبخها. سعر الراديو منخفض 
انخفاضًا لا يكاد يُصَدَّق. وأينما وقعت عيناهاء وجدت المزيدَ من العروض التي تتسابق 
لجذب انتباهها في الممرات المزدحمة في متجر «وول مارت» الذي يشبه الكهف. وحينما 
کا ا الؤنافق يمن لها يونا ی كاه لور تنموك مين الاد التشاكة 
والأفراد المتجولين بمفردهم في المتجر بعيدًا عن ضوضاء المتسوقين وبعيدًا عن رغبتها الملحة 
في إنفاق الو رات حكن ساحة انتظار الشيارات ممسكة بعزية التسوق الخاضة نها 


سطوة الدولار 


في كل أسبوع, يقصد نحو ٠٠١‏ مليون أمريكي أسبوعيًا وجه استهلاكية مماثلة. فما 
هي السلعة التي من المرجّح أن يضعوها في عربة التسوق؟ إنه الموز الذي يحبّه الجميع. 
والسبب في ذلك ليس في عدم توافر الخيارات. اذهب إلى قرب متجر «وول مارت» (مع 
وجود 50١5‏ متاجرَ في جميع أنحاء الولايات المتحدةء الأرخة آذك ستجد واحدًا منها على 
يُعد ٠١‏ دقيقة al‏ وستجد أكثرٌ من ١57‏ ألف سلعة مختلفة, بعضها سلمٌ غذائية 
وبعضها الآخر سلعٌ غير غذائية» على الأرفف. ستستغرق معاينتهم جميعًا بعض الوقت. 
يوجد أكبرٌ متجر «وول مارت» في مدينة آلباني بولاية نيويورك. وتبلغ مساحته ۲٤‏ آلف 
ر أع جا يكدل ا أريدة ا الذي العنارة عند 
الباب («مرحبًاء كيف حالك؟») وتأمّل الأرففَ المكدّسة بالأطعمة والألعاب والإلكترونيات 
والآدوات والملابس ومستلزمات السيارات .. 

إنه أفضل متجر متكامل للبيع بأسعار منخفضة. تزين اللافتات» التي تعلن عن 
أسعار منخفضة في متناول الجميعء ممرات المتجر ذات الإضاءة الزاهيةء وتنتشر الإغراءات 
في كل مكان. ملصقات الأسعار تجعل المنتجات لا تقاوم» وتعد بإرضاء فوق الوصفء. 
وأيضًا بحياة أيسرٌ؛ كل ذلك في مقابل حَفنة من هذه الدولارات. 

بالنسبة إلى متجر «وول مارت» وزبائنه» السعر هو كل شيء. إِنَّ دخلّ متسوّق «وول 
مارت» المعتاد أقلَّ بقليل من متوسط الدخل الأمريكي. قد يشتري واحدٌ من كل خمسة 
أشخاص يتسوقون في المتجر السلعٌ باستخدام قسائم الطعام التي تصدرها الحكومة 
لأصحاب الدخول المنخفضة. تسمح أسعارٌ «وول مارت» باستيعاب ميزانية المتسوقين 
أمثال لورين ميلر (عدد النساء يفوق عدد الرجال في ممرات المتجر بنسبة ثلاثة إلى واحد). 

هكذا يتحقق الحُلم الأمريكي بتّمن بخس. فأسعار الملع المنخفضة هذه تساوي 
دولارات كثيرة بالنسبة إلى متجر «وول مارت». فعبر خزائنه يتدفق يوميًا نحو مليار دولار 
في جميع أنحاء أمريكا. ويتدفق في فروعه على مستوى العالم نحو ۲٠۰‏ مليون دولار أخرى. 
وقد كانت قيمة المبيعات في عام ٠١١7‏ تساوي ٤۸١‏ مليار دولار. وهذا يعادل ٠٠١‏ ألف 
دولار أمريكي في الدقيقة يوميًا (بافتراض أن المتجر مفتوحٌ طّوال اليوم). قد تكون الأسعار 
منخفضةٌ؛ ولكن توافرها في كل مكان وبيع كلّ ما يمكن تصوّره بأعداد كبيرة يؤتيان 

ثمارهما. فالجميع يحتاج أن يأكل. 

في معبد الأسعار المنخفضة والعروض اللامتناهية» مز من السهل جدًا وضع بعض السلع 

الإضافية في العرية أثناء رحلة التسوق الأسبوعية هذه. لماذا لا نشتري بطة مطاطية لطيفة 
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بقيمة دولارين لوضعها في حوض الاستحمام؟ وزوجًا من السماعات بقيمة ستة دولارات؟ 
وراديى ثمثه أقل من ۲۰ دولارا؟ إن عمليات شراء المنتجات غير الغذائية هي التي تضخٌ 
الأرباح لمتجر «وول مارت». لكن معظم هذه الدولارات ليس مقدرًا لها الوصول إلى خزائن 
«وول مارت» أو مساهميه. لن يقطع الراديو الجديد الذي اشترته لورين ميلر سوى 
كيلومترات قليلة حتى يصل إلى منزله الجديدء لكنَّ نقود لورين ستقطع أكثرَ من ذلك 
بآلاف الأميال» حتى تصل إلى مصنع ينتج الآلاف من أجهزة الراديو على الجانب الآخر من 
الكرة الأرضية. 

في عام ۲٦۱۹ء‏ أَسّس سام والتون إمبراطوريته «وول مارت» التي تعتمد مبدأ بيع 
الكميات الكبيرة من السلع بأسعار زهيدة» في أركنساس تحت شعار «سعر منخفض 
aE E‏ كل دولان تدقع KNEE‏ مدن زول ناريت حمر كلك 
سنتات. لذلك فإن التركيز دائمًا يكون على تقليل التكاليف. وهذا مبدأ انّبيعه سام في كل 
أمور حياته. فحتى بعد أن جنى ثروتهء كان يقود شاحنة صغيرة ويتشارك مع آخرين 
في غرف فندقية رخيصة أثناء رحلات العمل. سمّح له ذلك كثيرًا بفهم دوافع المتسوقين 
في جميع أنحاء أمريكا: وهي البحث عن صفقة رابحة. بالنسبة إلى الكثيرين» نبع ذلك من 
رغبة وليس ضرورة. وبعد مرور نصف قرنء لا تزال استراتيجيته تجعل الزبائن المخلصين 
أمثال لورين ميلر يحرصون على التردّد على متاجره. 

على حد تعبير سام والتون؛ «المسألة ببساطة أن الكثير من السلع المصنوعة في أمريكا 
يفتقر إلى التنافسية» سواء من حيث السعر أو الجودة أو كليهما». ومن المفارقات أن أدَّى 
هذا في نهاية المطاف إلى اعتماد الشركة التي بناها السيد والتون» وهو رجل متديّن ورأسمالي 
متطرّف. بشكلٍ كبير على تكوين تحالفٍ مع جمهورية الصين الشعبية» حيث يوجد على 
الأرجح المصنع الذي أنتج الراديو الذي اشترته لورين ميلر. وكشفت «وول مارت» أنها 
طلبت يضام يقيمة 14 مليان دولان: من الضين في عام ؟: وهذا يمل قفزة فاظلة 
نسبتها ٠؛‏ في المائة في عامين فقطء وهو ما يبرّر قرار الشركة بنقل مقرها الرئيسي للتوريد 
العا لمی إلى شينزين في عام ١ .٠٠٠۲‏ 

5 عام ٠۲٠٠٤‏ التزمت الشركة الصمت تمامًا بشأن هذا الموضوع. ولكن أشارت 
التقديرات بعد حصر عددٍ حاويات الشحن ودراسة بيانات أخرى إلى تضاعف إنفاق «وول 
مارت» السنوي على السلع المصنوعة في الصين ثلاث مرات تقريبًا ليصل إلى ٠٠‏ مليار دولار 
في غضون هذا العقد أو نحو ذلك. الراديو الذي اشترته ميلر هو مجرد قطرة ماء في محيط 


Yo 
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لا حدود له من البضائع التي تصل إلى شواطئ أمريكا ورفوف متاجرها. ات الان 
على طول الساحل الشرقي للصين وما وراءه. وبّنيت السفن التي يمكنها نقل ٠١‏ ألف 
حاوية عبر المحيط الهادئ في خمسة أيام فقط. كل ذلك لإشباع الشهية النهمة لمتسوقي 
اول مارت :قفي الكل تيغ الجن دورول مارت فق بوامظة دى + الف مورد 
ما تبيعه لألمانيا أو المملكة المتحدة بأكملها. ومن الُحتمل أن ينتهىّ المطاف بنسبة كبيرة 
من كل دولار يُنقّق على لعبة أو أداة كهربائية أو «تي کرت من مشج «وول مارت» في 
الولايات المتحدة في خزائن إحدى الشركات الصينية المُصَنّعة. 
إن «وول مارت» ليست على الإطلاق الرّبون الأمريكي الوحيد للصينء لكنها تمثّل أكثر 
من ا واحد فق کل 1 دؤلارات فقا الوايات المتحدة على السلع المصنوعة في الصين. 
من خلال التخلي عن الدولار الذي كسبته بشق الأنفسء تدْخْل لورين ميلر في عَقد لي 
اا رة ال اللعملة الك امد عل وج ل شه شهدت 
بات ید ١‏ ان و ا من لضن إل الولايات الت ا يقيعة 
7 مليار دولار من الولايات المتحدة إلى الصين. كان الفرق البالغ 11 مليار دولار بين 
القيمتين» أي الفجؤة التجارية أو الجن ها الأكي في الثاريغ: وقد تضكم ف هذا الفرن: 
ويدجع لك كا إن عادات الشراء ف «وول:مارت». 
ن الروتين اليومي الرتيب للورين ميلر لا يختلف عن روتين ملايين الأمريكيين: إنفاق 
7 واحد في «وول ماك لكن هذا الدولار البسيط هو جزء من قصة عالمية هائلة. إنه 
حتى اکن من مغرب تر الآلة المدوئة لأككن شعي استهلا كن عل :وتم ارهن اه جر 
کات لازدهار التجارة العالمية التي أصبحت الحديتٌ الاقتصادي والسياسي لعصرناء وهي 
ع لم نوكن ل الكووة #والوظاكت: والرقاقة فهسية يل-أثرت احا عن راك القوة 


وففًا لتقديرات إحدى الدراسات» تسيّبت «وول مارت» في خسارة الولايات المتحدة نحو 
٠‏ ألف وظيفة في مجال التصنيع على مدى الاثنى عشر عامًا الماضية بسبب استيراد 
الاح من الضون > وهو الأمر الذى تلفي وول مارت فان عق الوطافف: الدن تت 
التجارة في خلقها في مجالات التوزيع والخدمات اللوجستية على سبيل المثال؟ وقد يسمح 
استمرار انخفاض الأسعار للزبائن بإنفاق المزيد من المال على تناول الطعام في أحد المطاعم 
أو الذهاب إلى السينماء مما يزيد الإيرادات والوظائف في أماكنّ أخرى. لكن الحقيقة أنها 
قد لا تكون من نوع الوظائف نفسها ولا مستوى الرواتب نفسه. 
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لا شك أن هذا التغييرَ في أنماط التوظيف في الغرب قد أصبح يُمثل مشكلةً لصانعي 
السياسات في جميع أنحاء العالم التقدم» وقد أضرَّ بالعمال والشركات. والمفارقة أن الازدهار 
التجاري قد يناسب لورين ميلر تمامًا بصفتها زبونةء لكنه قد لا يكون جيدًا لها بصفتها 
موظفة أمريكية أو صاحبة عملء في الواقع» قد يعني ذلك عدم وجود عمل لها على الإطلاق. 
في عام ١۱۹۸ء‏ نشرت شركة سام والتون إعلانات على صفحات كاملة في الصحف الكبرى 
للإعلان عن برنامج المتجر الجديد «اشتر المنتجات الأمريكية». كما هو الحال مع قرار نقلٍ 
بعض الإنتاج من الشرق الأقصى إلى مصنع ملابس أركنساس المتعثر في العام السابق (بناءً 
على طلب بيل كلينتون» سيناتور الولاية آنذاك)» فقد كانت خطوة تهدّف إلى مناشدة العملاء 
الأساسيين في «وول مارت». وبالرغم من ذلكء كما نعلم» استمرت الواردات الصينية في 
الزيادة. 

منذ أوائل تسعينيات القرن العشرينء اختفى أكثر من ٤,٥‏ ملايين وظيفة في مجال 
التصنيع في الولايات المتحدة. يمتد حزام الصدأء معقلّ الصناعات في أمريكاء من ولاية 
ویو وينسلفانيا وأوهايو وميشيجان إلى شمال إنديانا وإلينوي وويسكونسن. وقد 
أغلقت المصانع هناك بسبب عدم قدرتها على الصمود أمام المنافسين في الخارج الذين 
يوفرون ا بسعر أرخص. إن مدينة فلينت في ميشيجان هي مهد «جنرال موتورز» 
ومسقط رأس المخرج السينمائي مايكل مور. ومن تم كانت المدينة نجمة فيلمه الوثائقي 
«رودجر آند مي» الذي حكى كيف بدأت شركة «جنرال موتورز». في ذروة أدائهاء عيّنت 
الشركة «) الف خت فلينت. والآن» مع نقل المصانع إلى أماكنّ أخرىء» ومنها المكسيك؛ 
انخفض هذا العدد إلى .5٠٠٠‏ انخفض عددٌ السكان إلى النصف؛ أي إلى ٠٠١‏ ألف. اثنان 
من كل خمسة ممن بقوا في فلينت يعيشون حياةً الفقر. حتى قبل فضيحة تلوّث المياه 
الأخيرةء انخفض سعر المنزل العادي في فلينت ليصبح قل من ٠١‏ ألف دولار. 

إنها مشكلة كبيرة للعائلات في مدن مثل فلينت ولمتليهم السياسيين. فهناك ضغط 
كبير لدعم هذه الصناعات المتقادمة لتمكينها من الصمود أمام المنافسين الأحدث والأكثر 
مرونة في الشرق. ومن المفارقات» أنه النوع نفسه من الدعم الذي سمح للصناعة الأمريكية 
بالازدهار عندما كانت في مهدها. فبین عامى ۱۸۱١‏ و1555١.,‏ فرضت الولايات المتحدة 
واحدًا من أعلى الرسوم في العالم على EAA‏ التي تصل إلى شواطتها. خلف هذا 
الجدار الافتراضيء ازدهرت الصناعةٌ المحلية الناشئةء دون التعرض لخطر الاختناق بسبب 
المنافسة قبل أن تظهر الولايات المتحدة بوصفها زعيمًا عالمنًا. 
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لماذا إذن لا تُصنّع أمريكا ببساطة كلّ السلع على أراضيهاء ويشتري الأمريكيون 
المنتجات الأمريكية فقط؟ قد يكون للوطنية مفهوم جيد عندما يتعلق الأمر بالسياسةء 
ولكن يمكن أن يكون لها تمن باهظ. اختار سام والتون بدلا من ذلك أن يملاً أرففٌ متجره 
بالسلع المستوردة من أماكنَ بعيدة» بما يتماشى مع المبدأ الذي جلبه أيضًا من الخارج؛ 
والذي ظهر في بريطانيا بواسطة الاقتصاديّين آدم سميث وديفيد ريكاردو في القرن الثامن 
عشر. 

ذاع صيتٌ آدم سميث من خلال إنعام النظر في كيفية صذع الدبوس البسيطء وهي 
عملية تنطوي على 16 مرحلة مختلفة. قال سميث إنه إذا تولى عامل واحد ص دبوس 
واحد من الصفر حتى النهايةء فلن يُصنَّع الكثير من الدبابيس. وفي المقابل» تكون العمليةٌ 
E‏ مكل الود اهل تفط كا ها يداك توف معدل هت 
عدد من الدبابيس أكيرٌ بكثير» ومن تم كسب المزيد من المال. إذا صنعت عددًا من الدبابيس 
أكثرٌ مما تحتاجه السوق المحلية» يمكنك مقايضة فائض الدبابيس بشيءٍ آخر. ومن هنا 
ظهرت نظرية التخصض: 

كيف يفسّر هذا ما تختار الدولة أن تتخصّص فيهء وإلى أي مدَّى تقوم بعمليات 
المقايضة؟ تتناول أعمالٌ سميث وأحد أتباعه. وهو ديفيد ريكاردوء هذا بإسهاب. يتلخُّص 
الأمر في الآتي: من الأفضل لبلدٍ أن يستورد المنتجات التي يمكنه الحصول عليها من الخارج 
شه ارش مق فوا و اكل يهب أن واا اسل الدى ا رة 
مطلقة» فيها. وإذا كان بمقدورها إنتاجُ كل شيء بشكل أكثرّ كفاءةٌ من غيرهاء يمكن أيضًا 
الاستفادة من خلال التركيز على السلع التى تُعَد الأفضل نسبيًا فيها؛ أي التي لديها «ميزة 

يتوقف ذلك على تكلفة إنتاج شيء ما في مكان معيّن. فما الذي يودر على هذه التكلفة؟ 
هناك العديد من العوامل التي تَؤْثَّر على التكلفة» وهي توافر الموارد الطبيعيةء وا مناخ 
والأرض» وحجم القوة العاملةء والأجورء والإيجارء واللوائح» والمهارات» والآلات» والنقل. 
تتمتّع الصين بقوّى عاملة شابة وفيرة ولوائح قليلة نسبيًا. فمقابل كل دولار يتعيّن 
على شركة ما إنفاقه في توظيف عامل مصنع صينيء سيتعين عليها دفع ما يقرب من 
خمسة أضعاف هذا المبلغ مقابل توظيف عامل أمريكى مكافئ. تستطيع «وول مارت» 
ا ا مين ا 
التكنولوجيا المنخفضة. فيمكن للمصانع في شينزين أن تنتج الألعابَ والإلكترونيات بتكلفة 
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أقلّ بكثير من مصنع في ميشيجان. بالنسبة إلى الْمُصنَّع الصيني- وأي شخص آخر - 
فإِنَّ بيع السلع للولايات المتحدة أمرٌ سهل. فالمستهلكون الأمريكيون يُنفقون دولارًا من كل 
خمسة دولارات ثنفق حول العالم؛ والسوق الأمريكية لا تزال السوق الأضخم في العالم. 

لكن عملية تبادّل السلع هذه لا تحدّث في اتجاه واحد فقط. فسنوات من الزراعة 
الملتخصصة. والمناخ الُعتدلء والنوع المناسب من التربة جعل من الولايات المتحدة بيكةٌ 
ملائمة لإنتاج فول الصوياء وهو الشيء الذي عجزت الصين عن تحقيقه» بسبب تآكل التربة 
وعدم انتظام إمدادات المياه. تنتج أمريكا ثلث إنتاج العالم من فول الصوياء الذي يُستخدم 
في منتجات الطهيء كما يُستخدم علفا للحيوانات. وبطبيعة الحال» فإن أكبرٌَ زبائنها هو 
البلدٌ الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم. مع ازدياد ثراء الصينء تزداد كذلك شهيتها للحوم: 
ومن كم لأعلاف الماشية. يصل اثنتان من كل ثلاث حبات فول صويا تنج في الولايات المتحدة 
إلى الشواطئ الصينية» وقد تضاعفت هذه الوارداث ثلاث مرات في العٌقد الماضي. 

ومن الناحية الأخرى» فإن الولايات المتحدة هي المهيمنة في مجال بيع الآلات والمعدّات 
الغالية الوا عتفاك والكنية ل م الالء ارك الصين العام الماضي طائرات تَقَدَّر 
قيمثّها بثمانية مليارات دولار من أمريكا. تتوقع شركة «بوينج» الأمريكية العملاقة في 
مجال الطيران بشدة أن تطلب الصين طائرات تَقَدّر قيمثّها بما يزيد عن تريليون دولار في 
العشتريخ سك القادمة كا رتح الق خا ها فضت الأسد فى السو 

ف ل خخ الصين لرا دة ارا ها ف مكل حع الطيرات ود كو ا مرکا 
أكثرٌ على احتياجات شعبها؟ 

هبْ أن جميع عمال المصانع في الولايات المتحدة والصين صنعوا إما طائرات أو أجهزة 
راديو. لنفترض أن هذه القوى العاملة بارعة للغاية» وهناك تكاليفٌ نقلٍ منخفضة: ولا 
توجد عوائق تجارية» مثل التعريفات. ولنفترض أنه مقابل كل طائرة تنتجها الصينء 
يمكنها إنتاج ٠٠١‏ ألف جهاز راديو. ولنفترض أنه مقابل كل طائرتين تنتجهما الولايات 
المتحدةء يمكنها إنتاج ٠٠١‏ ألف جهاز راديو. إذا قرّر كلا البلدين صنع أجهزة الراديى 
والطائرات» يمكنهما في الفترة الزمنية نفسها إنتاجٌ ما مجموعه ثلاث طائرات و ٠٠١‏ ألف 
جهاز راديو. 

ماذا لو أن كلا البلدين تخصصا في صناعة الطائرات؟ ستقدٌّم الولايات المتحدة تضحيةٌ 
أقل؛ إن ستتخلى عن صناعة عدد أقل من أجهزة الراديو ٠١(‏ ألقًا) مقارنةٌ بالصين ٠٠١(‏ 


0 


ألف) لصنع كل طائرة إضافية. لذلك قد تقرّر الولايات المتحدة ترك إنتاج الراديو للصين 
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وتركيز كلّ اهتمامها على إنتاج الطائرات» والعكس صحيح. في هذه الحالةء سينتهي الأمر 
بإنتاج الولايات المتحدة أربع طائرات» وإنتاج الصين ٠٠١‏ آلف جهاز راديو. باستخدام 
الموارد نفسها في البلدين» تكون النتيجة النهائية أكبرٌ بشكل عام. 

ماذا لو تمكّنت الصين من تصنيع كل شيء» وفي ذلك الطائرات (التي لا تستطيع 
تصنيعها في الوقت الحالي)» بسعر أرخص وأكثر كفاءة في المستقبل؟ سيظل من المنطقي 
للولايات المتحدة أن تتخصّص في 5 الطائرات إذا كان بمقدورها تصنيعُها بشكلٍ أكثر 
كفاءة (مقارنةٌ بأجهزة الراديو) من الصين. تخيّلء على سبيل المثال» إذا كان بإمكان 
الولايات المتحدةء باستخدام الموارد نفسهاء أن تنتج طائرتين أو ٠٠‏ ألف جهاز راديوء 
بينما يمكن للصين أن تنتج ثلاث طائرات أو ١٠١‏ آلف جهاز راديو. يتعيّن على الولايات 
المتحدة التضحية ب ٠٠‏ ألف جهاز راديو مقابل كل طائرة تصنعهاء بينما يتعّن على الصين 
التخلي عن ٠١‏ ألف جهاز راديو. هذه التضحية هي الطريقةٌ التي يقيس بها الاقتصاديون 
RES CEES‏ الكحنة تضهيات ل يعن 3١‏ لديها 
ف ف خطاعة غت رو إذا متهي كل رازن سدم سلعة سكيم ا 


النهائية أكبرَ بشكل عام. 
لذا فإن التخصص والتجارة الحرة يعنيان المزيدَ من السلع والتكاليف الأقل. ويؤدي 
اتخقاض التكاليف إلى أسعار أقل. تشتري الصين الطائرات التي تحتاجها لإشباع حب 


الفدوال ا هلان لكان حو ر 
صيني من «وول مارت». نتيجة لذلك» يكون لديها المزيدُ لتنفقه على أشياءَ أخرى؛ مثل 
اسطكان أظفالها إل دع ابق عطلة ا ا 

إن انخفاض الأسعار يعني تكلفةٌ معيشة أقل. بما أن التضخم يساوي معدّل ارتفاع 
تكلفة المعيشة: سيقل التضخم بدوره: إن السيطرة على التضخم» ومن كم ضمان الاستقرار 
الاقتصادي والماليء هو المهمة الرئيسية للبنوك المركزية» وهي المسئولة عن إدارة المعروض 
التي وأسمان ال اة ون ثم اقتضتانات بلدانهم مكل عام يكو لدي الوك الزكرية 
معدّل مُستهدف للتضخم. إذا ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرعَ من هذا المعدّلء فإن البنوك 
عادةً ما ترفع أسعار الفائدة» لمنع الاقتراض وخفض الإنفاق» مما يجعل من الصعب على 
تجار التجزئة رفع الأسعار. تساعد تلك السلع الصينية ذاتٌ الأسعار المنخفضة على إبقاء 
أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة أيضًاء وهذا بدوره يحافظ على انخفاض تكلفة الاقتراض 
بالنسبة إلى الأمير والشركات. وتساعد الواردات الصينية الرخيصة لورين ميلر على تَحَمّل 
تكلفة الرهن العقاري على منزلها والأشياء التي تريد شراءها ووضعها فيه. 
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باختصارء تعد التجارة الحرة بمستوّى معيشي أعلى من جميع النواحي. أليس كذلك؟ 

الحقيقة هي أن العالّم لا يعمل على النحو الموصوف أعلاه؛ ولم يحنت لله قدل: 
أو للل كف مال وييقية :حى ف عضن الدقل. والنطاومافة ننه أك اساب ديادة 
إنتاج السيارات المحلية في الصين طّوال الوقت» وهو أكبر من إنتاج الولايات المتحدة واليابان 

بالإضافة إلى ذلك فإن العمّال ببساطة ليسوا متعدّدي المؤهلات. قد لا يكون الشخص 
الماهر في تجميع أجهزة الراديى مؤهلًا لتصميم طائرة. فالمهارات مختلفة جدًا ولا يمكن 
اكتسابها بسهولة» مما قد يؤدي إلى فقدان عدد كبير جدًّا من الوظائف» وهو ما يمكن 
أن يكون كارثيًا مدن مثل فلينت. قد يبدو إنفاق مبلغ نظير جهاز راديو صيني الصنع 
قرارًا منطقيًا من الناحية المالية على المستوى الشخصيء ولكن على المستوى الوطنيء فإن 
التداعيات السياسية والاقتصادية هاظة. 

تتكرّر الزيارات الأسبوعية إلى «وول مارت»» مثل زيارة لورين ميلر» في جميع أنحاء 
العالم. لقد أدَّت الدولارات واليورى والين والعملات الأخرى التى ينفقها المتسوّقون إلى زيادة 
الرخاء في البلدان النامية من خلال جعلها ورش عمل ا تار التجزكة العمالقة 
مكل وول ارت ا او رای ر ا ات و سراء: الصدا 
وهي مجتمعات كانت ثَصَتّع مثل هذه السلع بنفسها. والآن» بعد خروج هذه الصناعات 
من السوق» قد يجد الأشخاص الذين عملوا فيها ذات مرة أنفسّهم أكثرَ اعتمادًا على تجار 
التجزئة الذين يبيعون السلعٌ المنخفضة التكلفة مثل «وول مارت» لتلبية احتياجاتهم. ومن 
المفارقات أن هذا يرجع جزتئيًا إلى تفضيل «وول مارت» للحصول على الصفقات في البلدان 
الأخرى. فأولئك الذين يجادلون بأن عمالَ المصانع في الغرب هم مَّن دفعوا ثمن توافر 
السلع الأرخص ثمنًا أصبحوا أعلى صونًا من أي وقت مضى. 

من الناحية النظريةء فإن العولمة والتجارة الحرة يصبَّان في مصلحة المستهلكين 
والبلدان ككل. هذا من الناحية النظرية فقط. لكنَّ مواطني جوانزو أو تيخوانا ليس لديهم 
حق التصويت في الانتخابات الأمريكية. أما أولتك الذين فقدوا مصادر رزقهم في فلينت 
ھم جي الوت لقا فی يجيه لام امو کی الريك ككل إن كاحت سه 
من انخفاض تكلفة المعيشة» ليس بالضرورة جيدًا لاقتصاد الدولة المجاورةء أو لرجال 
ونساء الدولة المستولين أمام سكانها. يشعر البعضء ليس فقط في أمريكاء أنهم قد خُرموا 
من جني ثمار العولمة. بسبب الاحتجاج من «الخاسرين» في اللعبةء يتّجه التركيز مرةً أخرى 
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نحو القومية والعزلةء أو بالأحرى نحو اتفاقيات تجارية أصغر مع أقرب و/ أو أعز البلدانء 
أو كليهماء بدلا من التجارة الحرة للجميع. إن السياسة الداخلية والاقتصاد العالمي يسيران 
في مسار تصادمى. 


ما الذي يمكن أن تفعله الحكومات لحماية الصناعات أو المناطق المتعثرة من مخاطر 
الكحارة الح ويها فحن تفلرل ا الفا رة اولك يكن لوذه الوا الك 
من خياراتنا. يمكن لها جِغْل هذا الراديو الصيني أقلّ جاذبيةء أو جعله يختفي تمامًا. 
هل تريد أن يشتري الناس السلع الأمريكية؟ إذن اجعل الواردات باهظة الثمن نسبيًا أو 
يصعْب الحصول عليها. جرّب أن تفرضٌ تعريفةٌ على البضائع التي تدخل الدولةء أو أن 
تكد خی اا ا نه ١‏ 

ف اتراق قادرا ها تزه تجارة خرة شقاء.فمن ضناظ الارك الذين يتحصون 
الحقائبٌ بحذًا عن البضائع الَهَرّبة إلى الرسوم الإضافية التي تضاعف سعر البضائع التي 
تدخل بوتان» ثمّة عوائق أمام التجارة في كل مكان. وتأخذ هذه العوائق أشكالًا كثيرة. ٠‏ 

في بعض الأحيان» تفرض البلدان رسومًا حتى على البضائع التي تغادر موانيهاء 
كا a‏ اكد فكلقة بالسية إلى القتوين N E‏ ف ميدق ES‏ ينا 
تهدّف الجهود لتقويض اقتصاد الدولة المجاورة؛ والأغرب هو أن الصين هى التى فعلت 
ذلك 'لكذها فلك ى وفك من الأوقات:فقد كانت الأسعان الدولية الرتفية الوب تقر 
المزارعين الصينيين للبيع في الخارج» مما أدََّى إلى حدوث نقص محلي. لترجيح الكفة. 
فرضت الحكومة ضرائبّ على الصادرات بشكل ملموسء وكان هذا بدافع الاهتمام بإطعام 
السو E‏ انوا تحن DO E a‏ تفط فين ارا عمو A‏ 
للزراعة. 

وبالمثل» يمكن لحكومة ما أن تضحٌّ بعص الأموال لصناعة متعثرة من خلال الدعم 
المباشر - كما حدّث مع بعض شركات الطيران الأوروبية - أو عن طريق خفض فاتورتها 
الضريبية. وبشكلٍ أكثرٌ صراحة؛ يمكن لأي دولة أن تحاول التحكّم في سعر صرف عملتها. 
تكلم كتفت كيم هذه العمل سيكت هناف انا رح كنا ركان حا فهو أنه 
اال ان و 
تَقَدّم صناعة الصلب مثالًا راتعًا على كل هذا. يتصدّر الصلب حاليًا عناوينَ الصحف 
على الصعيد الدولي. فقد أدَّى صعود الصين السريع لتصبح مصنعًا للعالم - وقرارها بشق 
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طريقها للخروج من الأزمة المالية العالمية لعام ۲١٠۸‏ - إلى ازدهار قطاع الإنشاءات» مما 
دى إلى إقبالٍ كبير على الصلب. بحلول عام ١٠۲۰ء‏ كانت الصين تُنتج نصفّ إنتاج الصلب 
في الغالم: ومحظته تكن للاستهرام المح دعمت الحكؤية كلا مخ الظافة امستخدمة 
في صناعة الصلب وشركات إنتاج الصلب أنفسهم. وهذا يعني أن الصين يمكن أن تبِيعٌ 
سلعّها بأقل من تكلفة تصنيعها في أي مكان في العالم: وهي عملية يُطلّق عليها بشكلٍ غير 
دقيق «الإغراق». لقد أدَى الإغراق إلى انخفاض أسعار الصلب في جميع أنحاء العالم. 

حاولت شركات إنتاج الصلب الكبرى البقاءً في السوقء مع إبداء انزعاجها الشديد. 
وبعد ذلك» تراجع البناء في الصينء مما أدََّى إلى إغراق السوق بالصلب. فأقدمت الصين 
على تصدير الكثير من الصلب إلى الأسواق العالمية» وهو ما ّى إلى انخفاض سعره أكثرٌ. 
في مكان آخرّء اضطّرت شركات صناعة الصلب إلى الاستسلام وإغلاق المصانع وتقليص 
عدد الوظائف. في عام ١٠١۲ء‏ كان إنتاج الصلب في الولايات المتحدة يقارب نصف المستوى 
المسكّل في عام ۱۹۷۳. 

امتدّت الآثار المترتبة على انهيار صناعة الصلب إلى خارج حزام الصدأ. لكي تحافظ 
ا فنا عليه أن ناش م ف ا هل افا عن اك ا لدا 
والماء والأسلحة» وريما حتى الصلب. وغالبًا ما يُطلّق على هذه الصناعات اسم «الصناعات 
الاستراتيجية». وحماية هذه الصناعات أمنٌ مهم. حتى إن بعض الدول تعتبر الصلب 
ضتاعة استراشيحية: 

ثمّة طرق عدة يُمكن للولايات المتحدة الأمريكية (أو أي دولة أخرى) من خلالها حماية 
صناعاتهاء وفي الوقت نفسه تحقيق فوائد إضافية. تركّز غالبية هذه الطرق على تحديد 
سعر البضائع الواردة أو كمياتهاء أو إيجاد طريقة للتخطيط من أجل زيادة الكميات التي 
يمدق أن تا ار عا وه و و ا وک کا 
التجزئة إلى الاستفادة من إنتاج بلدهم. قد يعيد المصنّحون المتعثرون فح بعض المصاني 
ما يؤدي إلى الحفاظ على الوظائف أو حتى خلق الجديد منها. تجلب التعريفات أموال 
إضافية للحكومة. وهذه أخبارٌ جيدة لكل من ميزانيات الأسر في ولاية ميشيجان وميزانية 
الحكومة. لكنها ليست أخبارًا جيدة بالنسبة إلى شينزين. 

سيكون رد الفعل البديهي أن تفرض الصين تعريفات جمركية وحواجرٌ تجارية على 
السلع الأمريكية الصّنع. هذا النوع من الانتقام يتصاعد بسرعة حتى يُصبح حريًا تجارية. 
والنتيجة؟ لن يكون المصنع في شينزين هو الخاسرّ الوحيد؛ إنما أيضًا «بوينج» و«فورد»؛ 


۲۳ 
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إذ ستتجه الصين إلى شراء الطائرات من شركة «إيرباص» الأوروبية والسيارات من شركة 
«فولكس فاجن». ومن الممكن أن تصبح الوظائفٌ الأخرى والأعمال التجارية بأكملها في 
خطن 8 5 

عوضًا عن ذلك» قد يجد بعض العمال وظائفهم محمية بسياسات تمنع الواردات. 
ومع ذلك» سيدفعون الثَّمن عندما ينفقون أجورّهم؛ لأن التعريفات تعني أن الواردات 
تصبح أكثرَ تكلفة. تدفع تكلفةٌ المعيشة المرتفعة البنكَ المركزي إلى رفع أسعار الفائدة. لن 
يقتصر الأمر على عدم كفاية أموال المتسوقين» بل من المحتمل أن يكون لديهم خيارات أقل؛ 
لأن بعض السلع المستورّدة ستختفي من السوق. يا لهذا من مستوّى معيشة مرتفع! 

إن عمليات الإنتاج معقدة. فيمكن أن تحتو طائرة «بوينج» «الأمريكية» على محرّكات 
من المملكة المتحدة وثظم ملاحة لاسلكية من كنداء وتيتانيوم من الصين. وفرض رسوم على 
الواردات الصينية من شأنه أن يؤْثَّر سلبًا على «بوينج». يحتوي جهاز «آيفون» النموذجي 
على مكوّنات من ٠١‏ دولة على الأقلء منها تايوان والصين وألمانيا. فإذا أقدمت واشنطن 
على تضييق الخناق على التجارة الحرة» فإن عملاء «أبل» ومستثمري الشركة في وادي 
السيليكون سيتأتّرون سليًا. 

إلى أي مدّى سيفتح خفض الواردات القادمة من الصين البابّ أمام إعادة إنعاش 
قطاع القصديع في أخريكا؟ لف قل الحوظيكٍ ف فطاع التصضيم تالفحل قبل أن توقم الولقات 
المتحدة اتفاقياتٍ التجارة الحرة مع المكسيك على سبيل المثال. ربما لعبت التكنولوجيا دورًا 
كبيرًا في اندثار الوظائف الأمريكية» مثلما فعلت المصانع على بُعد آلاف الكيلومترات. إن 
فض رسوم جمركية قد لا يُحِْث فرقا كبيرًا. فالروبوتات قد وصلت بالفعل. 

قد يكون تأثير الحرب التجارية هائلا. ففى عام ٠٠۲۰ء‏ ناقش الرئيس الأمريكى 
اأرتقب دونالد ترامب فَرْضٌ تعريفة جمركية بنسبة ٠٠‏ في المائة على البضائع الصينية. 
ووفقًا لتقديرات الاقتصاديين في بنوك مثل «إتش إس بي سي» و«دايو كابيتال ماركتس», 
فان الصادرات :إل الزات التحدة قن #تخفضن نتيجة لذلك بنسبة تتراوح بين 5٠‏ و5/ 
في المائةء أو بما يصل إلى 53١‏ مليار دولار. ويمكن أن يودي ذلك إلى تقليص دخل الصين 
بنسبة تصل إلى في المائةء ما يهدّد ملايين الوظائف. 

كمثال صارخ على تأثير الحواجز التجارية؛ لنلق نظرة على الكساد الكبير في أمريكا. في 
عشرينيات القرن الماضيء ازدهر الاقتصاد ازدهارًا مذهلًا: زاد الإنفاق والإنتاج والاستثمار 
في سوق الأوراق المالية زيادة كبيرة جدًّا وبسرعة فائقة. لم يكن من الممكن لكل هذا أن 
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يدوم طويلًا. فقد فقدت الأسهم في «وول ستريت» ثلث قيمتها في غضون أسبوع عندما 
حدث انهيارٌ لسوق الأسهم عام ۱۹۲۹ء مما أضرَّ بثقة المستهلك ويالثروة وبالإنفاق. أقدمت 
الشرعات عن قرح الف نالعال ما كان من اتوم أن حكون ركنا فص سنا 
وانعكاسًا في حظ الاقتصاد. تفاقم عندما فشلت السلطات في البداية في ضح المزيد من الأموال 
(ما يُسمى «التيسير الكمي») لدعم النظام المالي. وبعد ذلك جاء قانون سموت-هاولي لعام 
.٠‏ بموجب هذا القانون» رُفعت قيمةٌ الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على ۸٩۰‏ 
سلعة زراعية مستوردة. كان هدف القانون هو دعم المزارعين الأمريكيينء الذين تعرّضت 
أعمالهم للدمار بسبب سلسلة غير مسبوقة من العواصف الترابية الشديدة والجفاف عبر 
سهوب براري كندا والولايات المتحدة المعروفة باسم «قصعة الغبار». ويدلًا من ذلك» واجه 
الفقراء من الأمريكيين ارتفاكًا حادًا في أسعار المواد الغذاتية. وفي المقابل» فرضت البلدان 
الأخرى تعريفاتها الخاصةء وانخفضت التجارة العالمية بنسبة 55 في المائة. إن النمط نفسَّه 
من سياسات الحماية التي سمحت للولايات المتحدة ببناء صناعاتها قبل قرن من الزمان 
كان يوْجُج أزمة الكساد الكبير. َّ 

دعت الولايات المتحدة؛ التى لا تحمل فحسب ويلات هذه الحرب التجارية» ولكن أيضًا 
a O Ak‏ فبساعة SE E SE E A‏ حكن 
التكررقات الحمزكية عن ا السلع كان قد أنهي اليك الدول رةه وة الحقد الدوكق 
للتو من أجل تنسيق السياسات المالية؛ كانت الفكرة أن يكون هناك كيان مثلهما يُعنى 
بتسهيل التجارة. 

ف غام 35507 تحت الاسم المعقن «الاثفاقية العامة اللتعزيفة الجمركية والتجارة 
(الجات)»» نجحت المباحثاتُ في جنيف في البدء في تقليص هذه الحواجز. اتّفق على نحو ٤١‏ 
ألف تسهيل تجاري بين ۲۳ دولةء الأمر الذي كان له أثره على تجارة بقيمة ٠١‏ مليارات 
دولار. وهي نتيجة ليست سيئة بعد سبعة أشهر من العمل. 

لم يكن ذلك سوى البداية. فقد ظلَّت معظم الحواجز التجارية كما هي ورگزت 
التسهيلات التجارية التي أمكن التوصّل إليها على تقليلٍ التعريفات وليس إلغائها. استمرّت 
المحادثات على مدى نصف قرن تقريبًاء بهدفٍ وضع قواعدَ لتحرير التجارة العالمية. وفي 
عام ١۱۹۹ء‏ تمخّضت الجات عن منظمة التجارة العالمية. وقد كان ذلك أكثرٌ من مجرد 
تغيير في الشعار. فبينما كان الغرض من الجات هو إقرارَ قواعدَ تَحْكُم العلاقات التجارية: 
فإن منظمة التجارة العالمية هي الهيئة التي تدير وتشجّع التجارة بحرية أكثرٌ باتباع 
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القواعد الموضوعة بالفعلء والرقابة عليها. فهي تضمن اتباعٌ هذه القواعد. إن العضوية في 
هذه المنظمة طواعية ويتزايد عدد الأعضاء باطراد. في عام ٠١٠۲ء‏ كان العضى رقم ٠٤١‏ 
هى الصين. 

في الوقت الحاليء يتجاوز عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية ١١‏ عضوًا. تتصدر 
الدول الكبرى عناوينَ الأخبار» لكن أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء منظمة التجارة العالمية هم 
من البلدان ذات الدخل المنخفضء الذين غاليًا ما يحاولون النهوضٌ بصناعاتهم. يُسْمَح 
بعقد صفقات مع هذه الدول بشأن الحواجز التجارية. في واقع الأمرء أعطت منظمة التجارة 
العالمية الأولوية لمساعدة الدول النامية على التقدم. 

يتمثل جزءٌ كبير من دور منظمة التجارة العالمية في تسوية النزاعات» وفي أكبر هيئة 
تشريعية وقضائية في العالم, تَتّخذ القرارات بالإجماع. هل ينبغى السماح للصين بدعم 
إنتاج الأرز؟ هل من العدل استخدامُ الأموال وة اة سناع المبيا رات الأمر يكن 
بعد الأزمة المالية لعام ۸٠٠۲؟‏ يجب على منظمة التجارة العالمية أن تفحص الأدلة من نوع 
«قال وقالت» كما لو كانت تفصل في شجار بين مجموعة من التلاميذ. وقد تلقّت المنظمة, 
في العشرين سنة الأولى من عمرهاء نحو ٠٠٠‏ شكوى. 

يركز معظم هذه الشكاوى على عملية الإغراق» أي بيع البضائع بسعر أقلَّ من تكلفة 
إنتاجهاء كما هي الحال مع ال لصي ولك عا فكل خط اهاد هة 
فمن المستحيل .مثافسة ملع لها هذه الأسعان النخفضة ولكن من تاحية أخرزى آفان 
الع قف وسيل ل وا ا و ا 
العالم. ومع ذلكء إذا اعتبرنا أن دولةٌ ما انتهكت القواعدّء فقد تسمح منظمة التجارة العالمية 
بالرد. فرض الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة رسومًا على بعض واردات الصلب الصينية 
اا 1 

بشكل عام» سمحت منظمة التجارة العالمية بحرية أكبرٌ في التجارة» وإن لم تكن 
حرةٌ تمامًا. وبسبب أن التجارة تعنى نمو الاقتصادات عامة بوتيرة أسرعء فقد أدََّى ذلك 
إلى :قوفي لزيد هن الوظائف وزيادة الدحل بالإضافة إلى .مزيد من الخيارات والأسعان 


سيكون قرارٌ لورين ميلر بشراء جهاز راديو من «وول مارت» بداية رحلة طويلة للدولار 
الفادى بها م هلام ارا عن ملس ارا امار اواك الثمدة بشض وق 
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بتجارتها مع بقية العالم. إن السعي وراء مستوّى معيشي أفضل يعني أن العملاء دائمًا 
يبحثون عن سلع أرخص. ولمنع لورين ميلر من التوجّه إلى «كمارت» أو «تارجت»» يتعيّن 
عن زوول مانت اتاک من أن أستعارها كال متخفضبة وَيُفَصلَ أن تكون أفل.من أسعان 
منافسيها. وهذا يعني الحصول على مخزون من أرخص مُوَرَّد متاح, أيَّا كان مكانه في 
العالم» وهذا يعني كدق الدولازات إلى هذا اون 

كيف يمكن للصين» ودولٍ أخرى» أن تضعف الولايات المتحدة بهذه الطريقة؟ لاذا 
تقل الأجور في شينزين بكثير عن الأجور في الولايات المتحدة؟ كيف يمكن ل «وول مارت» 
أن تدفع ٠١‏ دولارًا في الساعة لمحاسب الزبائن في تكساسء» بينما تدفع أقل من دولارين في 
الساعة لشخص يؤدي الوظيفةٌ نفسَها في متاجرها الصينية؟ 

يعود جزءٌ كبير من هذا الفارق في الأجور إلى التركيبة السكانية. فيوجد أكثرٌ من ٠‏ 
مليون صيني في سن العمل؛ أي خمسة أضعاف عدد من هم في سن العمل في الولايات 
لتك ةوف ف التوسط ضفر سذاهق تك رامع الأنويقين فاا كنت رغ ف اتوظيك 
عمال في مصنع أو متجر كبير في الصين» يمكنك اختيارٌ مَّن ترغب من العمال» ولن تضطر 
إلى دفع المبلغ نفسه لجذبهم. 

وبالنسبة إلى العمال الصينيين» فإن البديل عن قبول وظيفة المصنع هذه يُعَد أقلّ 
جاذبية. تقليديًاء تتقدم البلدان التي تغلب عليها الزراعة نحو الصناعة ثم نحو اقتصادٍ 
يعتمد بشكلٍ أكبرٌ على الخدمات. ولا تزال الصين في مرحلة مبكرة نسبيًا من هذه العملية. 
بالنسبة إلى العديد من أولئك الذين يصنعون ألعابًا ل «وول مارت»» كان الاختيارٌ في العقود 
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القليلة الماضية بين الكدح في مزرعة أو التوجّه إلى المغانم الأكثر ربكًا نسبيًا في دلتا نهر 
الأؤلى الكموى أعل قط التتجميغ فظرًا لان العمل عن خط التجميع يتظلب نح من بين 
اسان أخرى حا محفوقة أكبرَ من المهارات. 

حتى الآن» يوجد اختلاف كيس فى التضنيع ب بين الصين وأمريكا. فلا تزال الولايات 

المتحدة تتفوّق في الصناعات العالية التقنية التي تتضمّن تصميمًا متقدمًا: الطائرات بد 

من المصابيح الكهربائية. وهذا يتطلب معدَّاتِ ذاتَ تخصّص أعلى وعمالًا مؤهلين تأهيلًا 

عاليّا مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية القوى العاملة. ويرجع ذلك - من بين أسباب أخرى 
- إلى أن الولايات المتحدة لها السبق؛ إذ اندلعت ثورتها الصناعية قبل ١5٠‏ عامًا. 

بدأت الصين التفكير في أن تصبح ورشة عمل العالّم قبل بضعة عقود فقط. فقد 

3 تمتّعت الولايات المتحدة لقرن ونصف القرن ببيئة أعمال أكثرٌ ملاءمة لخلق أفكار جديدة 
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وتحقيق التنافس بين الشركات. لكنء في الصينء لم تروّج الثقافة الكونفوشيوسية وإرث 
الشيوعية لمفهوم الابتكار» ولم توفر إطارًا لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. فعلى سبيل المثالء 
لم يُسمّح بالملكية الخاصة للأراضي إلا في عام ۱۹۷۸. من التبادل الحر للمعلومات إلى 
النظام الضريبي ES‏ كانت الصين بطيئةٌ في تشجيع الأفكار الرائدة 
وحمايتها. وحتى وقتٍ قريب جِدًاء كان التركيز يَنصبٌٍ على اتباع خطط الأعمال المركزية 
بدلا من رعاية الشركات الناشئة. تصدَّرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أفضل الأماكن 
لريادة الأعمال في عام .۲٠٠٠١‏ في حين ظلت الصين في المرتبة رقم .1١‏ غالبا ما تؤدي الأفكار 
الرائدة إلى زيادة إنتاجية الموظفينء الذين يشغلون بعد ذلك وظائفٌ ذات أجور أعلى. 

ولكن على الرغم من أن أمريكا قد تمنح أمثال ستيف جوبز حريةٌ أكبرَ لتطوير 
أفكارهم؛ فإنها أيضًا تفرض قيودًا أكثرٌ بكثير عليهم في جانب معرّنء وهو حماية موظفيهم. 
فمن الصحة والسلامة المهنية إلى عدد ساعات العملء تكن القوافة اک شرامة ف مركا 
أما في الصينء فريما لا يزال من المكن غك العاف عن عمالة الأطفاله أو تطبيق بحة 
أدنى للأجور أو حتى مراعاة القانون البيئي. وتّعَد إصابات العمل أكثرَ شيوعًا مما هي 
عليه في الغرب. 

كدت الشركات العالمية مثل «وول مارت» مراقبتّها على الُورّدِينَ الصينيين» ومن 
بين أسباب ذلك مامتان غد العمل ولكة مم يحوب © الك صم ردود 
تجار التجزئة بالسلع على بُعد آلاف الأميال» فإن مراقبتها طّوال الوقت يمثل تحديًا. تزعم 
منظمات حقوق الإنسان أن الرؤساء المعدومي الضمير بارعون في التحايل على عمليات 
المراقبة. ١‏ 

يُمكن أن تكون العواقب مُرَوّعة. ليس فقط للعاملين؛ فقد لقي ٠۷۲‏ شخصًا مصرعهم 
في انفجارين هائلين في تيانجين بعد تخزين مواد كيميائية خطرة بشكل غير آمن في مستودع 
قريب من المناطق السكنية؛ ولقي ٠١٠١‏ شخصًا حتفهم في حريق نشب في مصنع تجهيز 
الدواجن» بسبب الظروف القاسية ومخارج الحريق المغلقة. هذان ليسا سوى مثالين فقط 
من بين عشرات الحوادث الصناعية الكبرى التي وت في الصين خلال السنوات الأخيرة. 

تعتبر أيضًا الحوادث الأصغر حجمًا التي تق تؤثر على سبل عيش العمال شائعة. فلا 
توك ثقافة التعويقن:» ولا يُتوقع أحد أن يتحمل ضاحب العمل تكاليف الرعاية الطبية 
للعمال. ويُمكن تغييرٌُ العمال بسهولة. فبالنسبة إلى أصحاب العملء يمكن أن تكون حياة 
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العمال رخيصةً تمامًا مثل العمالة. يُمكن القول إن بعض العمال في الصين يدفعون ثمنًا 
باهظًا مقابل العولمة في حين أنهم غيرٌ قادرين على جني ثمارها. 

إن الترقٌي المذهل الذي يصاحب الكشف عن كل إصدار جديد لهاتف «آيفون» يوضح 
كيف أصبحت هواتف «أبل» المحمولة رمرًا لنمط الحياة العالمي. قد تحدُث عمليات إطلاق 
هذه الهواتف في وادي السيليكون» لکن يجري 5 تجميع الهواتف نفسها على بُعد آلاف الأميالء 
خاصةٌ في مدينة تشنجتشو الصينيةء في مصانع شركة مس قو كبكو دن E‏ 
وصل سعرٌ الطراز الأحدث من الهاتف المحمول إلى 149 دولارًا أمريكيا. وهو أجرٌ شهر 
تقريبًا لشخص ما على خط التجميع. أما المواطن الأمريكي العادي الذي يعيش في حي 
لورين ميلر فسيحتاج أقلٌ من نصف ذلك الوقت لكسب المال ودفع كمن الهاتف. ٠‏ 

بالنسبة إلى الأشخاص العصريين في العالّم الأول» فإن سعر هاتف «آيفون» المرتفع 
يجعلهم مطمئنين. تشير بعض التقديرات إلى أن التكلفة الفعلية لتجميع كل هاتف تبلغ 
نحو "٠١‏ دولارًا. حتى عند حساب تكاليف الأبحاث والتصميم لشركة «أبل»» نحن لا نحتاج 
إلى عقلٍ مثل عقلٍ ستيف جوبز لمعرفة أن 0 إن هاتف «آيفون» بعيدٌُ 
المنال عن موظفي «فوكسكون» الذين او بتجميعه بشق الأنفس. فهوىء من باب أولىء لا 
يستهدف عمال «فوكسكون». تعرف دأ أن العمل لوحي تكسي انكام كاله عل 
استعدادٍ لدفع مبالعٌ كبيرة مقابل الوجاهة الُتمثّّة في حمل هواتفهاء وهي تحدّد أسعارها 
رقف اذل ' 

تنتج «أبل» هواتفٌ محمولة أرخصٌ قليلًا تستهدف البلدانَ ذات الدخل المنخفض. في 

الصينء فشل هذا النموذج في منافسة العلامات التجارية الأرخص ثمنًا. . ومع ذلك فإن کون 
الدولة واحدةً من الأسواق اأ لشركة «آابل+ بک عن مدق تقطن الشؤوق أن 
الطرازات وعن قدرة التّخبة الثرية في الصين على دفع تمنها. لقد جلبت العولمة سمةٌ غربية 
مميزة إلى الصين ما بعد الشيوعيةء وهي عدم المساواة في الدخل. فالهوة بين الأغنى والأفقر 
في الصين هي على عمق الهوة نفسها في أمريكا. 

وبشكل عام قان فة المحيشة ف الصو لسك مرك كما" 3 الولايات فة 
فأسعاى السلع والخدماتء من الملبس إلى المسكنء التي ينفق الناس بالفغل أموالهم عليها 
َكل ما لما نفك عن الهواتفت' الذكية المستوردة علق سل المثال: هناف المت 
فبالطبع إذا عقّدنا مقارنةٌ بين المقاطعات المالية ذات البنايات الشاهقة الجذابة في شنغهايء 
وضواحي إنديانابوليس فسنحصل على إجابة مختلفة. لكن هذه لا تعدو كونها استثناءات). 
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بشكل عام» لا تصل الأجور في الصين إلى المستوى الذي تصل إليه الأجور في الولايات المتحدة؛ 
لذلك يعيش العمال الصينيون في مستوّى معيشي أقلَّ من نظرائهم الأمريكيين. هذا بالإضافة 
إلى التلوّث وانعدام الحريات الفردية وتدنّي مستوّى جودة الحياة في الصين مقارنةٌ بأمريكا. 
ولكن هذا قد يتغيّر. 

لقن تخو تالص تخو ماق الخمسين فة الأخيرة” أو :فهو ذلك فقن انقشن 
التصنيع على نطاق واسع في منتصف القرن الماضيء تحت سيطرة حكومية صارمة. بعد 
لف ى اتخات القرن الماض؟ رفكت القيوة عن الكفية الطعويم'الشر كات م اخ 
وعمّن يمكنه شراء سلعها. وصار بمقدور الشركات الاحتفاظ بأرباحها وتحديد أجورها. 
والأهم من ذلك» فقد صار بإمكانها البيعٌ خارج حدود دولتها. مهد الطريق أمام الصين 
لتصبح مصنعٌ العالم. في الفترة بين عامي ۱۹۷۸ و٠٠١٠‏ نما الاقتصاد الصيني بنحو ٠١‏ 
فالا سوا وما للاخصاءات الزسمية: يسون القك حول مدى موخوقية هذه الأرقام 
لكنها تشير إلى نمو يفوق عدة مرات المتوسط الأمريكي. 

ارتفع دخلٌ الأعداد الكبيرة الذين هاجروا من المناطق الريفية إلى المصانع. منذ عام 
1/0 ل اک عن ۷ ملوون تحصن هن درائ الققره وتو دراد أحزاها 
استشاريون في شركة «ماكنزي آند كومباني» الازديات السريع لأفراد الطبقة الوسطى 
اا من ی ملحي و عا + إل ا ی ومن امقون أن رادها 
أكثرٌ. عادةً ما يتراوح دخل هذه الطبقات المتوسطة الجديدة بين ١١‏ ألف دولار و57 ألف 
دولارء وأفرادها يمتلكون عقارات ويعيشون في المناطق الحضرية. وعلى الرغم من تشابه 
ذلك جدًا مع الحُلم الأمريكيء فإنه مختلف تمامًا. 

إلى أين تتّجه الصين؟ مع التحرير والازدهار تأتى المطالبُ وكذلك التطلعات» على الرغم 
مق قيؤد الحكومة الشيوعية. ريما كانت الأجون النحفضة هى الفقاع تجاح الصابارات 
الصينيةء لكن العمال بدءوا في المقاومة. ومع تزايد وعيهم بقيمتهم» طالبوا بزيادة الأجور 
وتحسين ساعات العمل وظروفه. فلماذا لا يُستعاض ببساطة عن هؤلاء العمال بعمال اقل 
إزعاجًا؟ لم يَعْد الأمر بهذه السهولة. يتعيّن على أمثال موردي وکوت ودوول ما ركه 
البحث الحثيث في المناطق الريفية عن عمال لملء الوظائف الشاغرة. 

مق ين اا 5 51/1 :كينوت اشن وا 
الطفل الواحد» التي من المقرّر أن تستمر مدة ١5‏ عامًا. نجح هذا في الحد من معدّل المواليد 
المرتفع» ولكن كان له أيضًا عواقبٌ مقلقة. فتفضيل الذكور أدَّى إلى وأ الإناث والإجهاض. 
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وأصبح الآن عددٌ الرجال يفوق عد النساء بأكثرٌ من ٠١‏ مليونًا. وزاد متوسط عمر السكان 
بسرعة: بحلول عام ,2٠6٠‏ سيكون واحدٌ من كل أربعة صينيين فوق الخامسة والستين. 
في حقيقة الأمر» تتقلّص القوة العاملة في الصين. 

في حين أن العمال الجدد في المصنع عادةً ما كانوا في سن المراهقة أو أوائل العشرينيات؛ 
فقد يكونون الآن في الأربعينيات من العمر. ونظرًا لأن الصين قد لا تفي بقوانين العمل 
او ف الال الخ ق كن ا اف اقات لاع كنا أذ 
الوعى المتزايد بظروف العمل الشاق ومعارضتها من قبل المتسوقين في جميع أنحاء العالم 
إلى زيادة الضغط على أرباب العمل. 

نتيجة لذلك» زادت المكاسب. ففي جميع أنحاء الصين» قفزت الأجور بنسبة ٩,١‏ في 
الماكة في عام ,50١5‏ وهو أبطأ نمق في الدخل المكتسب منذ عام ."٠٠٠‏ إنه ارتفاعٌ في 
الأجور لا يمكن لمعظم العمال في الغرب سوى أن يحلّموا به على الرغم من أن رواتبهم 
أعلى بعدة مرات. في الآونة الأخيرةء كان هذا الاتجاه التصاعدي في الدخل المكتسب متوافقًا 
تمامًا مع خطط الحكومة الصينيةء والتي نُنشّر كل خمس سنوات. تريد الحكومة أن يقودَ 
المستهلكون المحليون النموٌ أكثر من قبلء وهذا لا يمكن أن يحدّث إلا إذا كانت لديهم 
المقدرة المالية. 

لكن ارتفاع فاتورة الأجور يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج» مما يضع المصانعَ الصينية 
تحت الضغط. فبدلًا من فرض رسوم إضافية على «وول مارت» والمخاطرة بخسارة 
العقد» كانت الشركات تبذل قصارى جهدها لإبقاء التكاليف منخفضة. وأحد الخيارات هو 
الاستثمار في تكنولوجيا أفضلَ لتسريع التصنيع وزيادة الإنتاجية. أو» بالنظر إلى أن الصين 
بلدٌ ضخم ومتنوّع؛ فلماذا لا تنتقل إلى حيث تكون أجور العمال أرخصء» بدلا من البقاء في 
شينزين وانتظار مجيئهم إليك؟ فعلى سبيل المثال» تصنع شركة «فوكسكون» الآن هواتفها 
في مقاطعاتٍ خنان وسيشوان وجوييانج؛ حيث تكون الأجور أقلَّ بكثيرء والأراضي أرخصٌ 
ثمناء ويتوافر المزيد من الإعفاءات الضريبية التي يمكن الاستمتاعٌ بها. ومع ذلكء هذا ليس 
سوى حل مؤقت. فيومًا ما سترتفع التكاليف في هذه المناطق أيضًا وستضطر المصانع 
عاجلًا أو حل إلى رقع أسعارها. 

كيف ستستجيب «وول مارت» التي لديها فاتورة أجور أكبر؟ يمكن أن تتأثّر أرباحها 
سليًا وتستمر في الطلب. لكن هذا من شأنه أن يزعج مساهميها. أو يمكن أن ترفع الأسعارَ 
داخل المتجر وفقًا لذلك. قد يزعج ذلك العملاءً الذين قد يتوجّهون بعدئذ إلى ممرات 
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«تارجت» أو «كمارت» بدلا من «وول مارت»» على الرغم من أن تجار التجزئة هؤلاء من 
المحتمل أن يواجهوا المشكلات نفسّها. 

أو يمكن أن تنقل «وول مارت» أعمالها إلى مكان آخرّ. هل هذه فرصة لشراء السلع 
الأمريكية؟ ريماء ولكن كما رأيناء سيكلّف ذلك أضعافًا مضاعفة. ماذا عن التسوق في مكان 
أبعة قليلا؟ القوة الشرائية الورين ميان متاحة أمام أفضل:ح في هذه الحالة أريتضن - 
مقدّم عزض. هنا تظهر أماكنْ أخرى مثل فيتنام والفلبين. 

تبدو الأجور في الصين سخيّة بالنسبة للأجور في فيتنام. إذ يبلغ الحدٌ الأدنى للأجور 
لعامل النسيج في فيتنام نحو ٠٠١‏ دولار شهريًا. وهذا أقلّ من خمس المبلغ الذي يكسبه 
العامل ق الصين مقائل خياظة القفيهن نفسة: 

أصبحت ملصقات «صّنع في فيتنام» شائعةً الآن في الملابس التي تبيعها أكبرٌ الأسماء 
العالمية في الشوارع الرئيسية» من «إتش آند إم» إلى «يونيكلو» ومُعَلّقة في خزانة ملابس 
عائلة لورين ميلر. أنشأت «وول مارت» مكتبًا للتوريد في مدينة هو تشي منه في عام .7١ ١1‏ 
تمل صداعة امان والمتسشوحات الآ كلاكة 'ذؤلارات من كل + * دولاوا خضل غليها في 
الاقتصاد الفيتنامي» ويعمل بها قرابة 5,؟ ملايين شخص. 

معاريج قا حقها إل ارا مقا العاف سح نم اا إل ا اا 
- التي تحتاجها شركاتها الصغيرة نسبيًا وأنظمةٌ التوزيع الأقل تطورًا. لكن الحكومة 
ديه خيلا طموحة لتغيير ذلكء ومنها إنشاءً مطار جديد وعقدُ اتفاق تجاري مع الاتحاد 
الأوروبي. تتطلع صناعةٌ المنسوجات إلى مضاعفة عائدات الصادرات خلال العٌقد المقبل. 

هوه |نخطاط ما كانت سعدن غفا تراحعت الولاياف التضزة عن ضفقة كتجارية 
تشمل فيتنام. تلك الصفقة - الشراكة العابرة للمحيط الهادي - كانت ستخفض 
التعريفات الجمركية التى تفرضها الولايات المتحدة حاليًا على واردات المنسوجات من 
فيتنام (بنسبة تبلغ في الوط ۷ في المائة). ومع ذلك» ستستمر البلاد في السير على أثر 
الصين؛ إذ إن مصانعها بديلٌ جذاب بشكل متزايد. 

بمرور الوقت» سترتفع الآجورٌ في فيتنام أيضًا. وماذا بعد؟ سوف يبحث تجار التجزئة 
في العالم عن الُْورّد التالي للسلع المنخفضة السعر. إن بنجلاديش وكمبوديا أرخصٌ ثمنًا. 
ومع ذلك» فإن الافتقار إلى اللوائح والإجراءات المناسبةء الذي أدَى إلى كوارتٌ مثل الانهيار 
المأساوي لمصنع «رانا بلازا» في دكاء وهو ما أدََّى إلى مقتلٍ أكثرٌ من ٠١١٠١‏ شخصء» يجعلهما 
أقلّ جاذبية. ولكن هذا من الممكن أن يتغدّر. وتوجد أيضًا ميانمار» حيث تستورد «إتش 
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آند إم» الآن سترات. إنها صورة ديناميكية وتنافسية على نحو متزايد. ينضم العديد من 
البلدان الأخرى إلى المعركة من أجل أن تحظى بدولار لورين ميلر. 

وماذا سيحدث للصين؟ بعد أن احتلت مكانةٌ ثابتة ونالت سمعةًٌ طيبةء يبدو أنه مُقَدّر 
لها أن تظل الجهةً المصنّعة الرئيسية للسلع البسيطة لبعض الوقت. لكن تطوّر علاماتها 
التجارية المحلية مثل شركة «شاومي» المُصَتّعة للهواتف يثبت أن الصين تصنع مكانتها 
الخاصة في التصميم العالي التقنية وكذلك في الإنتاج. ولم يعد هذا الأمر حجكرًا على الولايات 
المتحدة. ادى الازدياد المفاجئ للطبقة الوسطى مع عادات التسوق الخاصة بها إلى خلق 
تو عبد وهي ما وق عن سيل قال ر هولاق الممارة الإلعترونية ومن اي 
الذي انطلق إلى المسرح العالمي بأكبر إطلاق شهدته سوق الأسهم الأمريكية على الإطلاق. في 
عام 23١17‏ تفوّقت شركة دعلي بابا» على «وول مارت» بوصفها أكبرٌ بائع تجزئة على هذا 
الكوكب» فقط بالاستعانة بممرات افتراضية بشكل أساسي بدلا من الممرات الحقيقية. 

في الوقت الحاليء نعود إلى الطريقة التقليدية للبيع بالتجزئة في متاجر «وول مارت» 
تلك. فهناكء لا تزال الصين المصدرّ الرئيسي للعديد من البضائع ذات الأسعار المعقولة 
المكدّسة عاليًا على الأرفف. يصل الدولار الذي أنفقته لورين ميلر عند أمين صندوق «وول 
مارت» في تكساس إلى شركة لتصنيع الراديى على بُعد ۸٠٠١‏ ميل. ومع ذلك فإن تلك 
الشركة لن تحتفظ بهذا الدولار فترة طويلة. 


A 
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هل سمعت يومًا عن رقم ۲۲ شارع تشينج فانج» بكين؟ إنه ليس بقذر شهرة قصر 
باكنجهام أو البيت الأبيض أو الكرملين. ولكن حريٌّ به أن يكون كذلك. إنه يشل موقعٌَ 
قوة اقتصادية ليس لها مثيل على الأرجح؛ قوة توْثّر على ثروات الأشخاص ليس فقط في 
الصين وآسياء ولكن حتى في الجانب الآخر من العالّم الذي تعيش فيه لورين ميلر. 
للوصول إلى شارع تشينج فانج؛ عليك التوجّه إلى الطريق الدائري الثاني لبكين 
ا أريعة منها) نحو الواجهات الزجاجية والفولاذية للبنايات في شارع بكين الاين 
هذا هو «وول ستريت» الصيني» الذي فْرعٌ منه في الوقت المحدّد استعدادًا لأولبياد ٠٠۸‏ 
في الصين؛ حيث توجد البنوك والهيئات الرقابية التي تتنافس للحصول على مساحة لها 
فيه. صحيحٌ أن الشكل الخارجي للأبراج يشبه الشركات الغربية المألوفةء فهي مبنية حول 
ساحات داخلية» على غرار تلك الموجودة في أحياء هوتونج القديمة التي تحيط بالمدينة 
المحرّمة. لكن ما يجري هنا لا يمت للقدّم بصلة. إن بورصة الصين قد تكون في شنغهايء 
لكنَّ البنايات الخمس والثلاثين التي تُشَّكّل شارع بكين المالي هي أكبر سوق نقدي ومالي 
في البلاد. تمر تريليونات الرنمينبي» كما تُعرف العملة الصينيةء من هنا كل يوم. 
يقع المبنى رقم ٠۳۲‏ الذي يُعرّف باسم بنك الشعب الصينيء في وسط شارع تشينج 
فائج. في بكين» في هذا المبنى الصغير نسبيًا الذي يزداد اكتظاظًا والآخذ شكلَ حدوة 
خاو أشن البنك المركزي للبلاد عام ١‏ 84 . في تسعة طوابق متواضعة» يتضاءل 


سطوة الدولار 


المبنى رقم ؟” أمام ما حوله من المباني الأكثر حداثة وتألقًا التي تناطح السحابء لكنَّ 
مظهره خدّاع. فمن هذا المكان المتواضع» يور البنك على المصائر الاقتصادية لمليارات 
الأشخاص حول العالم. 

في نظام يتسم بالغموض» سيشق دولارناء الذي لا يزال بقدْر ما تحت سطوة الدولة 
وملكيتهاء طريقه. بعد تأسيسه في عام ۹٤۱۹ء‏ ظل بنك الشعب الصيني هو البنكَ الوحيد 
في البلاد قرابة ثلاثة عقود؛ إن قدَّم كلا من الخدمات المركزية والخدمات التجارية. قسّم 
البنك منذ ذلك الحين إلى بنوك منفصلة: إذ يَصَعَب تعامّل بنك واحد مع اقتصاد هائل كان 
ينفتح على العالم» حتى مع وجودٍ مكاتبٌ إقليمية للبنك. كان الضغط المتزايد على شارع 
تشينج فانج يُشكّل خطرًا؛ أي إنه كان ضحية نجاحه. في ثمانينيات القرن العشرينء 
قَسّم الفرع الخاص بالخدمات المصرفية التجارية لبنك الشعب الصيني إلى أربعة بنوك 
متخصصة ومستقلة لكنها مملوكة للدولة: هذه البنوك الأربعة الكبرى ف البنك الصناعي 
والتجاري الصيني» وبنك التعمير الصيني» وبنك الصينء والبنك الزراعي الصيني. 

شق دولار لورين ميلر طريقه إلى شركة «مينجتيان» للإلكترونيات التي يقع مقرها 
في شينزين. يتصارع مصنع الشركة الضخم رأسًا برأس مع الآلاف من المصانع الأخرى؛ 
ويتنافس معها من أجل البقاء والازدهار. إن شينزين ليست فقط قلبّ التصنيع في الصين؛ 
فلقد ظهرت على أنها وادي السيليكون» حيث يلتقي الابتكار والموجات الذهنية ارطع 
ولكون مينجتيان جزءًا من ذلك فإنها لا تحتاج إلى الدولارات. إنها بحاجة إلى الرنمينبي 
وا كما ؛ تَسمّى العملة الصينية أيضًا اليوان - من أجل دفع رواتب عُمّالهاء شرا 
الكؤنات من «هواكيانجبي»» وهي سوق الإلكترونيات الكبرئ في الصين والمكوّنة من ٠١‏ 
طوابق. يمكن للشركة بعد ذلك الاستثمارٌ في تطوير منتجات جديدة مثل الطائرات دون 
طيار والكاميرات. ويمكنها أن ن تظل مُتقدّمة بخطوة على «الشنزهاي»؛ وهي المنتجات 
المقلّدة التي تَنتَجِ بالسرعة نفيمهاء ولكن بسعر أرخص من المنتج الأصلي. 

عندما يقدّم المسئول المالي في مينجتيان دولار لورين ميلر في أحد البنوك التجارية 
مقابل العملة المحلية ‏ إما على شكل أوراق نقديةء أو في رصيد البنك الخاص بالشركة 
- فإلى أين ينتهي بهذا الدولار المطاف؟ في النهايةء يُحكم البنك المركزي قبضته على 
العملات التي تدخْل البلاد: يعاود الدولار الأمريكي صعودَ هرم القطاع المصرفي ويصل إلى 
خزائن بنك الشعب الصيني. لن يكون وحيدًا. 
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قد تكون الصين لاعبًا جديدًا نسبيًا في ساحة العومة, لكنها اعتمدت الدولار بقوة ليمنحها 
سلطة هائلة في الداخل والخارج. أذهل التقدّم الاقتصادي الذي حققته البلاد على مدى 
السبعين هامًا الماضية الغالة: ومن امرحم أن:تستمر في تقدّمها: في الستوات الأخيزة: 
SESS E‏ لوول كدي سراد لكر كل ف 
الانتباه عن منافسيها. ومع بزوغ نجمها الاقتصادي» احتدم صراعٌ مستميت على السلطة 
في المنطقة. 

في آسياء ظلت اليابان في دائرة الضوء في النصف الثاني من القرن العشرينء فكانت 
تنتج سلعًا تحمل أسماءً تجارية مألوفة مثل «سوني» و«تويوتا»» كما أصبحت الُْصنَّع 
الْْقَضْل للآدوات ذات التقنية العالية. لكن يمكن أن تخبى النجوم بالسرعة التى بزغت 
بها. في حالة اليابان» تسبّبت الضجة والثقة في الاقتصاد في تضخمه بشكلٍ كبير. ففي 
مطلع تسعينيات القرن العشرين» كانت اليابان على موعدٍ مع الواقع؛ فقد ا سوق 
الأسهم» ومن بعدها الاقتصاد. ونالت بعض العواقب كوريا الجنوبية وتايوان. وما تبع 
ذلك بالنسبة إلى اليابان كان «عقدًا ضائعًاء؛ أي نموًا ضعيفا وفرصٌ عمل قليلة. تزامن 
هذا مع تحؤّل الصين لأكثر البلدان أهميةٌ في المنطقة. 

ومع ذلكء لا تزال اليابان على القائمة (أ) التى تضم الاقتصاد الأفضل. فلا يزال 
اقتصادها واحدًا من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم وقد بدأ في الازدهار مرةً أخرى. 
ربما يحتل اسم اليابان عددًا أقلّ من العناوين الرئيسية - وكذلك شهرة أقل - لكنها 
تتصارع في آسيا في هدوءٍ لتحتلَّ الصدارة أمام الصين. إنهما يمثلان شراكة ثنائية وإن 
كان يشوبها التوترء فكلا البلدين يعتمد على الآخر بشكلٍ كبير في مجال الأعمال ومن أجل 
تحقيق النجاح. تقليدياء تنتج الصين المكوّنات الأساسيةء التي تستخدمها اليابان في إنتاج 
الأدوات المتطورة. وفي الوقت نفسهء تنتج اليابان المكوّنات المتطورة التي تحتاجها الصين 
في صناعة المنتجات» التي تشمل أجهزة الهاتف. ويعتمد كل واحد منهما على المستهلكين 
لدى الآخر في مجال الأعمال. بالنظر إلى تطلعات الصين الخاصة بالتكنولوجيا الفائقةء 
يمكن لليابان أن تجدَ نجمها محجويًا أكثر. 

كما رأينا في الفصل السابق؛ فإن كسب دولار لورين ميلر مرتبطً جزئيًا بإدرار دخل 
وخلق فرص عمل في الصين وفي الشركة المصَّنَّعة للراديى «مينجتيان». لكن هذه ليست 
القصة كاملة. فالعلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة تدور حول المال» لا لمجرد 
إنشاء علاقة. إنه جزء من معركة الصين لاحتلال مركز الصدارة. 


۷ 


سطوة الدولار 


من يقف وراء هذا النجاح الاقتصادي الكبير للصين؟ إليكم تشو شياوتشوان. شَّفَل 
و او وان محص نيس می إدازة بف الق الم ج عاد وتا 
انه :رس الهندسة الكميافية لري هر أن بض وا للك كر مار 
تشو شياوتشوان في بداية مسيرته المهنية الزراعة قبل أن ينتقل إلى الأوساط الأكاديمية 
لوضع خطط من أجل إصلاح الاقتصاد الصينى. وبوصفه رئيس المصرفيين في البلادء 
فته مكلول تغام 55:91 كان قن ذام اق مدصننه a‏ أطول دمن كلاف زوساء كيد 
وعدي لا يُحصى من المنافسين حول العالم. فما هو سر بقائه؟ يشتهر تشو شياوتشوان 
بكونه مُحدّث» الرجل الذي قاد الصين وعٌُملتها بنجاح إلى العلا. طالما تواجه الصين أحوالًا 
استثنائية - وعلى الرغم من بعض العثرات - وقد اكتسب تشو لنفسه سمعةٌ طيبة 
لكونه الرجل الذي يقود الاقتصاد المعقد. 

إنه منصبٌ ذو سلطة هائلة. لكن زوجة تشوء لي لينج» من المرجّح أن تضمن بقاء 
قدميه على أرض صلبة. فحتى وقت قريب» كانت لي لينج شخصيةٌ بارزة في وزارة 
التجارة. وكانت مسكولة عن الصفقات التجارية والنزاعات. كان الأمر متروكًا لها لمعرفة 
كيفية استمرار تَدَفْق السلع الصينية إلى الغرب» حتى عندما تراجع الاقتصاد الأمريكي 
و81 ا 

مهّدت جهود لي لينج في مجال التجارة الطريق للمصانع الصينية لتوريد السلع 
ل «وول مارت» وبيعها للأمريكيين» من أمثال لورين ميلر» والحصول على دولاراتهم 
وفي الوقت نفسهء من زوجها هؤلاء المصنّعين من تحقيق الاستقرار والنمى لتلبية هذا 
الطلب» مما يسهّل على الشركات في شينزين إيداعٌ أرباحها في البنوك وتحويلها الدولار إلى 
الرنمينبي لدفع فواتيرها. ترتبط التجارة وتطور النظام المالي الصيني ارتباطًا وثيقًا. 


منذ عام ۹٤۱۹ء‏ برزت الصين لتنتزع لها مكانًا بجانب نجم العرض: الولايات المتحدة 
وعملاقها ا تريد الصين تحقيقّ الصدارة» بشروطها الخاصة. ولكن» من أجل ذلك 
فهي تحتاج أ ن تظلٌ الولايات المتحدة فاعلًا رئيسيًا. إنها تستخدم الدولارات وتحوّلها إلى 
سلاح ضد صانعها؛ أي الولايات المتحدة. إنها حرب عملاتء السلاح الرئيسي فيها هو 
الوا قل كرية عة 

يتدفق الكثير من الأموال إلى الصينء شأنها شان أي شركة مزدهرة. وقد تراكمَ 
مخزونها من النقود سريعًا على مدى السنوات التي كانت تبيع فيها أجهزة الراديى وغيرها 
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من السلع إلى الولايات المتحدة (وإلى بقية العالم). تدفق مبلغ ضخم إلى بنك الشعب 
الصيني. ونظرًا إلى أن الصادرات هى المصدر الأساسي لهذه الأرياح» فإنها تعرف باسم 
«الاحتياطي الأجنبي». غالبًا ما تحتفظ الصين (ويلدانٌ أخرى) بهذه الأموال بالعملة 
الأجنبيةء عادةً بالدولار أو الين» أو بالذهبء أو في الواقع أي شيء يمكن تحويله بسرعة إلى 
نقد. تستخدم هذه النقود في التجارة, أى في حالات الطوارئ» من أجل إنقاذ الاقتصاد. في 
الصين» تعتبر ماهية هذه الاحتياطيات ومكانها من أسرار الدولة. يكاد يكون من الموؤْكّد 
أن دولار لورين ميلر سيّحتفظ به إلكترونيًاء لكن الاحتياطيات الموجودة على هيئة ذهب 
قد توضع في خزينة في بكين» أو تحت الأعين اليقظة للجيش. 
يا كان مكان الاحتفاظ بهذه الدولارات» فمن المؤكّد أن هيئات شارع تشينج فانج 
قد تمسّكت بها بقوة واستخدمتها لبناء قاعدة تستمدٌ منها قوّتها. اكتسبت الصين ثروتها 
عن طريق تصدير السلع الرخيصةء ولكن الميزة السعرية هذه لا تتعلّق فقط بالتكلفة 
المنخفضة لتصنيع أجهزة الراديو. بل يتعلق الأمر أيضًا بسعر العملة الصينية. 

عندما صرف هذا الدولار في البنك» كان مجرد دولار واحد من بين مليارات الدولارات 
القادمة إلى الصين من الولايات المتحدةء وهى أموال أكثرٌ بكثير من تلك الواردة إلى الولايات 
المتحدة من الصين. من خلال مطالبة الشركات بإيداع تلك الدولارات» يصبح البنك المركزي 
فعليًا مالكًا لجميع الدولارات في الصين. من الناحية العمليةء يتعبّن على الشركات أمثال 
شركة «مينجتيان» شراء العملة الصينية من البنك بالدولار الذي كسبوه؛ أي استبدال عملة 


= 


باخری. 

إن سعر الصرف هو ببساطة سعرٌ إحدى العملات الْمعَّر عنه بوحدات عملة أخرى. 
مع زيادة حجم المعروض من الدولار مقابل اليوان» لا بد أن يصبح اليوان أغلى ثمنًا. إنه 
مبدأ العزض والطلب: إذا كان هناك عددٌ معن فقط من اليوان» وكان الجميع يريده؛ 
فسيتعين على الناس تسليمٌ المزيد من الدولارات مقابل اليوان. 

هؤلاء المتعاملون في البورصة الذين يرتدُون قمصانًا مقلّمة ويلتقطون الهواتف في 
طوابق التداول ليسوا مجردَ قوالب نمطية مثل التي ظهرت في الأفلام التي تناولت «وول 
ستروتة:! انهم تر كدون يشتكل منتظة خرف تدذاول اللات کک عمد أا الكرة 
الأرضية. يحدّد هؤلاء الرجال وعلى نحو متزايد النساء أسعارٌ الصرف» ومطابقة العزرض 
والطلب على العملات المختلفة للتوصّل إلى السعر المناسب. إذا كان عدد الأشخاص الذين 
يريدون شراء الدولارات أكثرٌ من الذين يبيعونهاء فإن سعرها يرتفع. إذا زادت صادرات 
الصين إلى أمريكاء فإن الطلب على اليوان يرتفع» ومن تم يرتفع سعر الصرف في الصين. 


۹ 


سطوة الدولار 


هذا من الناحية النظرية؛ ولكن نظرًا لحتمية تداول جميع الدولارات من خلال البنك 
الركري فانه قد وى الك دف عا ع 
للبنك المركزي» ظلَّ سعر الدولار مرتفعًاء في حين ظل سعر اليوان منخفضًا. (لشراء 
اليوان» كانت هناك حاجة إلى كمية أقلَّ من الدولارات؛ وكذلك كان يتعيّن على أي شركة 
صينية تحتاج شراء الدولارات لاستخدامها في التجارةء على سبيل المثال» دقع كمية أكبرَ 
من المعتاد من اليوان.) حقّق البنك ذلك من خلال تخصيص كمية أكبرٌ من اليوان مقابل 
الدولار بشكلٍ ربما يكون غير معقول. 

تتمثّل إحدى مسئوليات البنك المركزي في ضمان توافر ما يكفي من الأموال للحفاظ 
على رار الاق قوق تضون الأوراق النقدية والعملادت ادد وه الوقرة الذي 
يحافظ على استمرار دوران عجلة الرخاء. وهو يضمن طباعة ما يكفي من الأموال 
لسك الها کی لسرت حا الذي ا زهذا عمل تعقوت ا 
الكثير من الأموال إلى الاقتصاد بسرعة كبيرة يعني الكثيرَ من الأموال في مقابل عدب قليل 
ا من السلع. يداد الطب وكذلك معدل ارتفاع الان هما يحي ارفا معدل 
التضخم. يتجِنَبٍ البنك ذلك من خلال محاولة التأثير على المعروض النقدي من خلال 
بعض الإصلاحات الفنية المعروفة باسم «التعقيم». هذا هو المكان الذي يبيع فيه البنك 
السندات للجمهور من أجل التخلص من الفائض من الأموال.) 

يُعتبر تحرير سعر الصرفء المعروف باسم السعر «العائم»» أمرًا شائًا في معظم 
أنحاء العالم. يمكن تداول العملات العائمة تداولًا قانونيًا في أسواق العملات الأجنبيةء 
حيث تُحدَّد قيمتها. لكن الصين مختلفة. لقد أحكم بنك الشعب الصيني قبضتّه على سعر 
الصرف من خلال تنظيم سياساته التجارية وغيرها من السياسات. وبينما بذلت الصين 
قصارى جهدها للترويج لقوّتها التصديرية» تعمّدت لسنوات عديدة إبقاءَ سعر صرف 
اليوان عند مستوّى أقلّ من قيمته الحقيقية. فما الفائدة من إبقاء سعر صرف العملة 
منخفضًا؟ من المد أن سعر الصرف القوي شيء رائع؛ وهو رمز للسلطة والقوة التي 
ن الذولة من ال عن كل عن يقير عل الساحة افا هة عل التق 
الاقتصاد. إذن ما سر إحجام الصين عن التقاط تاج العملاق الأخضرء واستكمال صورتها 
بوصفها قوة عظمى؟ 

مع ازدهار الصادرات الصينية» كان من الممكن أن يودي ارتفاع سعر الصرف 
إلى جعل صادرات الصين تبدو أغلى ثمنًا. فسيكلف شراء هذا الراديو فجأةً المزيدت من 
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الدولارات. ربما لم يتغيّر سعره باليوان» لکن سعره بالدولار كان سيتغير. وهذا من شأنه 
أن يجعل المنتجات الصينية أقلّ جاذبية إلى حدَّ كبير بالنسبة إلى المشترين الأمريكيين. 
فحتى بضعة دولارات إضافية على بطاقة الأسعار كان من الممكن أن تجعل لورين ميلر 
تُعيد جهاز الراديى إلى الرف في المتجر. فقد تجد أن شراء المنتجات الأمريكية ليس في 
الواقع مختلقًا من حيث السعر. أو ماذا عن راديو مصنوع في كوريا الجنوبية أو اليابان 
نيلا من ذلك الكو ف الم كن ذلك با فر الشركة اة الصيدية: 
E E‏ 

إن تصديرَ الصين منتجاتها إلى بقية العالم هو بمثابة تذكرة لها لتصبح واحدة 
من أكثر الاقتصادات ازدهارًا في العالم, ما يؤدي إلى تحويل الدخل بشكل فكّال من 
لورين ميلر إلى شواطتها. عمل البنك المركزي بِحِدَّ لإبقاء سعر صرف اليوان منخفضًا 
والصادرات رخيصة بشكلٍ لا يقاوم لمتسوّقي «وول مارت». إن سعر الصرف المنخفض 
يعني سعرا أرخض للصادوات: (كها أنه يجعل_الوازدات آفق: ف مها يقالن 
بأن من مصلحتهم شراءً المنتجات الصينية.) وعلى النقيض من ذلك» يمكن أن يؤدي 
الدولار القوي إلى ضعف النمو في الولايات المتحدة؛ لأنه يضرٌ بمصدّريها بجعل منتجاتهم 
أغلى ثمنًا. 
تت مده ال ف فة عملة ما بيا التشكل: فى أن هذا عاضا إل اة 
كسب ميزة تنافسية» يَعَدُ باليقين» وإلى حدٌ ماء بالاستقرار. إذ تكون الشركات والمستهلكون 
عل دوانة بالأسعار المحتملة في المتاجر. فمن المرجّح الاستثمار والإنفاق في ظل وجود 
بعض الثقة فيما سيكون عليه المستقبل. 

من مصلحة الصين أيضًا أن تظلّ قيمةٌ الدولار مرتفعة (أو تزداد ارتفاعًاء في الوضع 
المثالي)» ومن شأن ذلك أن يعرز قيمة الاحتياطيات التي جمعتها بعناية من عمليات 
الفضديو::وهذا يجمل'الصين أو بالأخرئ: سكومتهاء أكتن راء زنط لتركن الثروة فى 
أيدي عددٍ قليل من الناس). 

إذا كانت إدارة الصين لعملتها المحلية جعلتها واسطة العقدء فلماذا لا يقتدي بها 
المنافسون؟ لا يعني ذلك أن الكثيرين لم يحاولوا (إلى حدّ ما لا يزال نحو نصف بلدان 
العالم يحاولون). فالبنك المركزي وكذلك الأسر يدفعون تمن التحكّم في سعر صرف 
العملة. إذا كان سعرُ العملة منخفضًا للغاية» فقد تصبح الصادرات أرخصٌ ثمناء ولكن 
ستصبح الواردات» أي السلعٌ التي تُجِلَبٍ من الخارج» أغلى ثمنًا بدرجة كبيرة جدًا. بالنسبة 
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إلى بل يضطر إلى استيراد الكثير من طعامه» يمكن أن يكون لهذا آثارٌ مدمّرة. قد تكون 
العملة الأضعف جيدة للأعمال» ولكنها سيئة للأسر. 

قد يُنظر إلى العملة الثابتة على أنها أقوى من اللازم. ولا تحتاج الصين إلى النظر 
خارجٌ حدودها لتتذگر مثالا مؤنًا ومكلَّهًا. ففي تسعينيات القرن العشرين» كان العديد 
من الاقتصادات الآسيوية الأخرى يُحدث تأثيرًا على الساحة العالمية. كانت تايلاند وكوريا 
وإندونيسيا من بين تلك البلدان المعروفة بالنمور الو النجوم الُْنتَآرة. فقد تسيّب 
ازدهار صادرات تلك البلدان في انتعاش اقتصاداتها. ضح المستثمرون الأموالَ من أجل 
أن يحظوا بجزء من الغنيمةء ما دى إلى زيادة الطلب على البات التايلاندي. لكن بعد ذلك 
بدأ الشك في قوة الاقتصاد التايلاندي يتسلل إلى المستثمرين ودفعتهم تلك الموجةٌ الكئيبة 
الهائلة إلى الانسحاب. وهذا يعني اتخفاضًا في الطلب على الباتء الذي أديرت قيمته بإحكام 
مقابل الدولار. عندما يحدُث ذلكء عادةً ما يضخ البنك المركزي أموالّه الخاصة لزيادة 
الطلب والحفاظ على ارتفاع سعر العملة. ولكن ببساطة لم تستطع الحكومة التايلاندية 
وحلفاؤها ضح الأموال بالسرعة الكافية للحيلولة دون انهيار البات. تسبّب ذلك في حدوث 
اضطراب كبير في أسواق العملات والأسهم في جميع أنحاء المنطقة كما نجمت عنه أزمة 
الال آسيا بالكامل. كان لتأثير الدومينو (سلسلة الصدمات) ار 
الأخرى» حتى إنه تسبّب في حدوث هرات اقتصادية في اليابان. يمكن أن تكون محا 
الحفاظ على سعر صرف ثابت عملا مكلّفَاء وأن يسبب مشكلات اقتصادية. 

ون العديد من البلدان أنه من الأيس ترك العملة وشأنها وتعويمها بحرية: الأمر 
الذي يمكن أن يكون مفيدًا في الواقع للاقتصاد بشكل عام. إذا انخفض الطلب على 
الصادرات الأمريكية انخفاضًا حادًاء فإن الطلب على الدولار ينخفض هو الآخر» وينخفض 
معه سعر الصرف. لذا يصبح سعرٌ هذه الصادرات أكثرَ جاذبية» مما يؤدي إلى زيادة 
الطلب مرة أخرى. تعد أسعار الصرف المرنة أحد ممتصات الصدمات التلقائية للتجارة 
(هذه هي النظرية على أي حال. ولكي تَطبَّق على أرض الواقع يجب أن يتماشى الطلب 
ع ل مغ التغيرات في السعر. وليس هذا هو الحال دائمًا). 

إن البلد ن التي تلتزم بهذه القواعد» ومن تم تسمح لأسعار صرف عملاتها بالتقلب» 
ترى أن أمثال الصين يقومون بعملٍ شائن. جادل السياسيون سنواتٍ عديدة مُعلّلين بأن 
الصين تُبقي سعرّ صادراتها منخفضًا بشكلٍ مصطّنع من خلال الإبقاء على سعر صرفها 
منخفضًا. فمن المستحيل أن يتمكن مصنّع أمريكي من منافسة «مينجتيان» على الزبائن 
أمثال لورين ميلر. 
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كان يُنظر إلى البنك الركزي الصيني على أنه يمارس سيطرة شديدة من أجل الترويج 
للبضائع الصينية» وقد نشرت عناوينٌ صحفية مثيرة في جميع أنحاء العالم نتيجة لهذه 
الأفعال. يمكن أن يكون للعملة الثابتة ثمن سياسي. ا الصين بأنها «متلاعبة»» 
وأنها «لا تتعامل بشكل نزيه في التجارة». وهذه ليست مجرد إثارة صحفية في الصحف 
الشعبية. فقد زعم كبار السياسيينء وصولًا إلى الرئيس الأمريكيء أن العملاق الآسيوي 


و2 


«يغش»» وأنه يشن «حرب عملات شاملة» تهدف إلى «تقويض» أمريكا. قد يبدو الأمر 
وكأنه شجارٌ تلاميذ مشاكسينء ولكن هناك بعض الأمور الخطيرة للغاية في هذا الصدد. 

لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية وحدّهاء بل دول صناعية آسيوية أخرى» هى التى 
رك ن مها روا تغترووا سيت انال الغنين. القل: اه اله .من البلدآن, 
ومنها اليابان» بأسعار الصرف الخاصة بها على مرّ السنينء لكن أداء الصين كان الأكثر 
إثارة. وقد ألقى الأمريكيون باللوم على الصين فيما يتعلّق بسرقة الأعمال بالخداع» من 
خلال تقويض منتجيهم والتسيّب في هذا العجز التجاري الكبير. ومع ارتفاع صوت هذه 
الشكاوى» خفت قبضةٌ الصين على سعر الصرف أخيرًا. لكن بدرجة قليلة فقط. تتراوح 
قيمة اليوان بين ٠,٥‏ و۷ مقابل الدولار» تمامًا كما كانت قبل عَقد من الزمان. إذنء لا 
تزال «مينجتيان» تتمنّع بميزة تنافسية. 

على مر السنينء أدّى اهتمام الحكومة الصينية الشديد بالتحكّم في سعر صرف عملتها 
إلى امتلاكها تريليونات الدولارات التي اكتسبتها خلال هذه الفترة. لكن هذه الدولارات لم 
تكن محيّأة د تحت مرتبة عملاقة في قبى شارع تشنج فانج. لقد استخدمت للاستثمار في 
مستقيل الصين. 


ماذا نشتري إذا لم يمثل المال مشكلة لنا؟ إذا كان المبلغ بضعة ملايين فقطء فقد تحلّم 
لورين ميلر أو مالك شركة مينجتيان بشراء بيوت لقضاء العطلة» وحتى جزيرة في المناطق 
الاستواتية» وطائرة خاصة أو يخت لتسهيل التنقل. وما الذي يمكن تحقيقه إذا كان 

المبلغ يساوي أضعاف أسعار كلّ تلك الكماليات؟ نهاية الجوع أو المرض في العالم؟ لقد 
قرّر بيل جيتسء مؤسّس شركة «ميكروسوفت» التغلَبٍ على الملاريا؛ إذ استثمر جزءًا كبا 
من ثروته الشخصية التي تقارب ٠٠١‏ مليار دولار في هذا المسعى الخيري. لكن الأموال 
الطائلة التى تفط يها الضين أكثرُ من ذلك. ماذا عن الهيمنة على العالم؟ سيكون الأ 

مكراد 'حتى. اة إل أولكك اللاين ليسوا مكل رارقل يكن اتان كرا الككر .من 
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اللطة والنفوة عن 'الخلقاء والأقواء فى كه سواة س تىلى احتاست الدولة إل القليل 
من التفكير الإبداعى» كما أدركت الصين. 

أوذعت شركة تا وها 3 الف الاي والتكارى الي هع كنات 
الظلوي لكتفية كيه أى من خلال العمارة المشتروعة. ن سن متيام من موان 
المرح وشّعره الخفيف والنظارة ذات الإطار السلكى بكونه رئيس البنك. إن الأموال الطائلة 
من عاقدات التصدير في الصين تعني أن البنك هى الأكبر في العالم» ويي هويمان لديه 
مفتاح الخزائن. لقد تولّ منصبّ رئيس مجلس إدارة البنك منذ عام ۲١٠٠١‏ فقطء ولكنه 
شهد ازدياد ثروات البنك خلال مسيرته المهنية التي استمرّت ٠٠١‏ عامًا. 

وماذا سيفحل يى :هويماق. يكل" الدولارات المترققة؟ ق الواقم؟ نظوًا لأن هزه هى 
انين فليسن اذه الكت من الخيارات فعليه رسال الدولارات إل الك المركري لينل 
اليوان بها بالسعر الذي يمليه البنك. تحصّل شركة مينجتيان على اليوان؛ ويحصّل بنك 
الشعب الصيني على الدولارات. وبعد ذلكء تُسلَّم هذه الدولارات إلى إدارة الدولة للنقد 
الأجنبى State Administration of Foreign Exchange‏ والتى تشكل الأحرف الأولى 
هذها ک0 سعد ن وھ كنا رستاسسي وا ال د ف اا 

سواء كانت لورين ميلر تدّخر مبلقًا بسيطًا لوقت الضيقء أو كانت إدارة الدولة 
للنقد الأجنبي تجلس على أكوام من النقودء فهناك شيء واحد ينطبق على كلتيهما. لا فائدة 
من وخر أموال ين تقر امب وال مع ازتفاغ الأسعارة تيحض ا كوا 
ولستشترى تلكا أكل SORI AS‏ لذا :قن اللقين EOFS ELA‏ 

قد لا يشتري المال السعادةء ولكنه بالتأكيد يشتري القدرة على الاختيار. فكلما كان 
لديك المزيد من المالء زادت الخيارات المتاحة أمامك. أمام أي شخص لديه فائض نقدي 
- أي مُستثمر - قائمة طويلة ومتنوّعة من الخيارات. ويعتمد ما يختاره» مثل أي زبون 
في مطعم, على ميزانيته وذوقه وشهيته. 

هل تأمّل في تناول وجبة سريعةء قد تكون شَهيَّة أو قد تصيبك بالغثيان؟ تلك الوجبة 
هى حق الملكية ويٌقصد بها حصة في إحدى الشركات العاملة في عالّم الاستثمار. يمتلك 
المشتري حصة في الشركة إضافةً إلى ميزة جانبية يحوزها هي النفوذء أو حق التصويت. 
هل شهيتك مفتوحة للنفوذ؟ اشتر كميةٌ كبيرة من الأسهم. لست متعطشًا للسلطة إلى هذا 
الحد؟ إذن فكمية قليلة ستفي بالغرض. إذا ارتفع سعر السهم» فعليك صرف أسهمك 
للحصول على مكافأة مجزية. وبالمثل» يمكن أن ينخفض سعر السهم مُخلفا مذاقا سينًا 
في فمك. 
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أما الرهان الأكثر أمانًاء وإن كان أقلَّ إثارة لبراعم التذوق» فهو طبق كلاسيكي: سند 
حكومي. تستخدم الحكومات السندات لتمويل إنفاقهاء مما يزيد الأموال التي تحصل 
عليها من الضرائب. تعمل السندات الحكومية بنفس الطريقة التي تعمل بها القروض. 
فأنت تشتري الورقة المالية أو السند» الذي تصدره الحكومة, 507 لك الحكومة فائدة. 
وعند انتهاء أجل القرضء تسترد أموالك. تميل السندات إلى تقديم أسعار فائدة منخفضة 
للمستثمرين لأنها منخفضة المخاطرء ولكن» بشكل عام» فإن استرداد أموالك من الحكومة 
عند قياف أخل الميحداك ام سيل إثه ا ممل يدا كته أمن: 

وهناك أيضًا الطبق الخاص: وهو طبق يوليه المطعم اهتمامًا خاصًا. قد يُطلّب هذا 
الطبق بشكل مسبقء بل يُدفع ثمنه مقدَّمًا. إنه استثمار طويل الأجل» على سبيل المثالء 
تمويل مشروع بناء. يتعيّن على المستثمرين الانتظارٌ ليروا ماذا سيحدثء بينما يسيل 
لعابهم على احتمالية النجاح. بالطبع» قد لا تكون النتيجة مذهلة كما هو مأمول. فهناك 
دائمًا عنصر المخاطرة. 

ليس من الطبيعي أن تجتمع المخاطر والبنك المركزي الصيني معًا. فقد اعتاد البنك 
المركزي بِذْلَ ا بسيطة اليوم ليجنيّ الثمار غدًا. إن الرجل الذي يملي السياسة 
في البنك المركزيء كشن ار فا لذ يك قدا ی مسؤولة تقفار کک کو 
الصينية بثرواتها لكي تصبح خط التجميع العالمي» وهي ترنى ببصرها إلى الدولار» ويبقى 
موقفها من مكاسبها محافظا للغاية. 

في هذه الحالة» قرّر البنك المركزي الصيني أن أفضلَ ما يمكن فعله هو إعادة 
الكثير من تلك الدولارات إلى الولايات المتحدة. اشتهرت الصين بأنها مشتر مهم للسندات 
الثي تصدرها أمريكاء والمعروفة باسم «سندات الخزانة الأمريكية». ظلّت الصين سنوات 
تشتهي الطعامّ الذي تتناوله الدول أمثال اليابانء التي كانت تطلب هذا الطبق الكلاسيكي 
فترةً من الوقت. والآن أصبحت الصين قادرةً على تناول هذا الطبق هى الأخرى. 

في عالّم الاستثمار» بصفة عامةء تعنى لا ا ولكن حتى 
الفائدة التى تُقدّر ب ١‏ في المائة ترتفع بشكل كبير عندما يحتفظ المستثمر بما قيمته خلاثة 
تريليونات دولك من هذه السندات» مثل الصين. ويمكن بيع هذه السندات يسهولة عند 
الحاجة للأموال. 

يعد التعامل مع حكومة أكبر ديمقراطية في العالم خيارًا آمنًا نوكا ما. فالمخاطر 
منخفضة. والعائد جيد» ويمكن استعادة الأموال بسهولة. ولا عجب أن الصين تملك مثل 
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هذه الحصة الضخمة. لكن قرار الصين هو أكثر من مجرد تخطيط مالي سليم؛ فهناك 
أسباب استراتيجية لاختيار أمريكا ودولارها على وجه الخصوص 

رسخ مركز الصدارة الذي يحتله الدولار في عام ١955‏ في أحد الفنادق في جبال نيو 
هامبشاير. فقد انعقد هناك مؤتمنٌ يهدّف إلى إرساء قواعد الاستقرار المالي الدولي. وصيغ 
الاتفاق - الذي سمي على اسم موقع الفندق «بريتون وودز» - تحت هيمنة مسئولين 
أمريكيين. وقد وه ,الول باعتباره العملة الاحتياطية الدولية. وهذا يعنى أنه أصبح 
العملة ال للتما ره اة أي الف الي بشكرى القدامل ها فالككرر مق أفقطة 
التجارة الدولية. وهكذا أصبح الدولار مرغوبًا فيه من قبل البلدان الأخرى. ريطت أو تُبتت 
قيمة معظم العملات ضمن نطاق من الأسعار مقابل الدولار. وبدوره؛ تُبتت قيمة الدولار 
مقابل قيمة الذهب. وفرضت ضوابط صارمة على تحويل الأموال للحيلولة دون اضطراب 
هذا النظام الام أشي هون التق الدولي؛ جزتيًا مراقبة عدد الدولارات التي طبعتها 
الولايات المتحدة. كان الهدف هو ضمانّ الاستقرار. لكن هذا النظام لم يُكتّب له النجاح. 

حُففت ضوابط العملة وأسعار الصرف الثابتة إلى حدَّ كبير في أوائل سبعينيات القرن 
العشرين. ومع نمو الاقتصادات وتنوّعهاء ثبت أن الجهود المبذولة للحفاظ على استقرا 
أسعار عملات هذه الاقتصادات هي جهود معقّدة ومكلفة بشكلٍ تعجيزي. إن النظام 
ببساطة لا يمكن أن يستمر. ولم يختلف الأمر تمامًا عما كانت تايلاند ستمر به بعد ٠٠‏ 
عامًا. 

ومع ذلكء تبقى حقيقة واحدة: وهى حقيقة أن الدولار لا يزال العملةٌ الاحتياطية 
الرئيسية - فهق يشكل 6ق الاكة من التق ادق کک البدوك الركزية ن 
أنحاء العالم - وهو العملة الموحّدة في النشاط التجاري. مع بقاء الدولار متربعًا على 
عرش العملات» يُنظر إلى السندات الحكومية الأمريكية على أنها الأكثر شهرة والأكثر أمانًا 
في امتلاكها. ومع ذلكء ثمّة تكهنات بأ ن الأهمية المتزايدة للصين تعني أن راف ل 
ل فاد عل قنة شجرة الات | مد كرات لصي تون اا آمنًا وثابًا لدعم 
سلطتها المتنامية. كما أنه يمنحها القليل من السيطرة على أمريكا. 

دعونا ننظر إلى الأمر بطريقة أخرى. لا يكتفي أبدَا المستهلكون الأمريكيون آمثال 
لورين ميلر من السلع الصينية الرخيصة. قد تستخدم الحكومة الصينية بعد ذلك الدولار 
الذي دفعته لورين ميلر لشراء سندات الخزانة الأمريكية. تموّل هذه السندات الحكومة 
الأمريكيةء وتَمَكّنها من بناء المدارس» ودفع المعاشات التقاعدية لكبار السنء ودفع رواتب 
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المي وف خا عة الأموال في الاقتصاد الأمريكي» مما يدعم تسوق لورين 
الأسبوعي. إذنء» الصين «تمتلك» جزءًا من ديون الحكومة الأمريكية» وتموّل شعبها. 
يواصل الأمريكيون الإنفاق» والصين تدفع الفاتورة. 

لماذا تطرح أمريكا الكثيرَ من السندات لإبقاء هذا الوضع مستمرًا؟ الحقيقة أنه 
لين أعامها الككزد دن الفيارا كب ال ااي افك ا هرن ف المي 
ويحتاجون إلى معاشات تقاعدية ورعاية صحية» والأزمات المالية؛ لا شيء منها يأتي بتّمن 
نكينى. فكل: مق النشن كانت الشكوية الروك مكل العده قن الككرماتت ترف 
في وضع صعب؛ إن كانت تكافح من أجل جمع أموال كافية من خلال الضرائب لدفع 
ميم ادا و ی ا ری ا اللخهدة إن قوق هادرة كلق 
ضبط دفاترها. لكن كان عليها أن تقترضء وازدادت ديونها. إن السندات طريقة رخيصة 
للاقتراض» وهي أرخص بكثير من متوسط قرض البنك الأمريكي. وترغب فيها بشدة 
بلدان من أمثال الصين. 

قد يُطبع هذا الدولار في أمريكا ويُنفق في إحدى فروع «وول مارت» المحلية» لكن 
الشيء المثير للجدل يتعلّق بما إذا كان هذا الدولار ملگا للورين ميلر أو مينجتيان أو 
الحكومة الصينية. 

تدفع لورين ميلر رهتها العقاري بالدولارء وبفضل الصينء من بين أسباب أخرى؛ 
فإن التكلفة تظل منخفضة. كيف؟ عندما يزداد الطلب على السندات الحكومية - مثل 
ازدياد الطلب في الصين على السندات الأمريكية - فإن ذلك يرفع سعر السندات» مما 
يعني أن الحكومة تحصّل على المزيد من السيولة مقدمًا وتدفع العائد نفسه. لذا فإن 
الحكومة الأمريكية تدفع فائدةً أقل للاقتراض» ويحصل «الْمُقرض» الصينى على عائد أقل. 
وينعكس ذلك أيضًا في النظام المالي في أصورة اسار ا للأمريكيين العاديين 
على الاقتراض مثل الرهون العقارية. وتساعد تلك الواردات الصينية الرخيصة على إبقاء 
الأسعار منخفضة في الولايات المتحدةء مما يساعد أيضًا على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة. 

قد تظن لورين ميلر أن أفعالها تتعلّق بأمريكا فقطء فهي تكسب الدولارات محليًا 
وتسلّمها لمتجرها المحلي الذي يدفع أجورَ موظفيه» وهم جيرانها. لكن خيارات الشراء 
أمام لورين ميلر تعني أن العوامل الرئيسية التي تحدّد مواردها المالية - من الدخل إلى 
الأسعار إلى أسعار الفائدة ‏ يُمارّس التأثير عليها من مسافة آلاف الأميال. 
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السدة فده مشاظرة بالتسية إلى الولانات دة قاتا لى قزرت اله إنياة الأ 
والقخلض هق NEA‏ مل O‏ مشكل انان ف الإنفاق SON‏ 
مل تكن إنصان اا ارك كيل الاسكماية اطا جتعتنة سو فلدل هة القوة 
الجيوسياسية؟ ١‏ 

غا أعايت ال شيو موادا اة ودن من مات هة 
٨۸‏ مليار دولار. حدث ذلك في الوقت الذي انتخبت فيه أمريكا الرئيس دونالد ترامب» 
الذي لم يّحْفٍ عداوته تجاه الصين. أسرع العاملون بالصحافة المالية إلى صياغة عناوين 
أكوان عن نشاكلة کر دات امون تهون من حداف الاه ف خير اراي 
لك فلك ادات وعدت ا ا دو هه اف اتون الت ج هة 
ثمانية أ تسه أصفان إل داكن هيه ولم “تعانالتكياة فق مهرات وول مارك وة 
المكائب .قا بجميع أتحاء الولايات التحة من أئ-اضظرانٍ ريما تكون الضين قد أثيتت 
نفسها بصفتها المحورٌ الأساسي للاقتصاد الأمريكيء لكنها ليست المحور الوحيد؛ أو أن 
ن الها وذاكل وكا قال کے و 
ننجى من أزمة بيع الصين للديون الأمريكية.» 

ثمّة مخاوفٌ بشأن زيادة حجم الديون الأمريكية. وقد شمّع الإقبالٌ على السندات 
الفتكروية الشريكية عن وا الافتراشي ولكة وک ا ندال وداه المكوية 
الأموكية راف ق :جنيع أتكاء العالة» وليين فط ف الهنيق. لظالمة كافك الان من 
المعجبين باللا الآمن الذي وعدت به سندات الخزانة الأمريكية؛ وكانت الصين تحذو 
حذوّها فقط. تفوّقت اليابان على الصين كأكبر جامع لهذه الأوراق المالية في عام ١٠١٠ء‏ 
مما يعنى أنها تمارس حتى سلطة أكبر على الولايات المتحدة. 

وفي أعقابهم يأتي أكبرٌ حاملي السندات الأمريكية» وهم ليسوا من بين القوى العظمى 
نون الاطلاق ف اح ف مهات فل شا ی تجلان وو ف اول بق عام 
7 , بل إنَّ الأمر لافث للنظر أكثرَ في جزر كايمان. فمنطقة البحر الكاريبى الصغيرة 
ال :عاديا :35 أل سيمة: ف "سوط ات دة اموک نياخ ا 
ان ا و ف كلها الخالدية لاه ا ی بهو" الدى ك مده 
المد اة يل شركات : طلغ القواعة السنرييية السحنة الغا ت تجوز كايمان وارلا تل 
بشعبية كبيرة بوصفها ملاذًا آمنًا لصناديق التحوّط والمؤسسات المالية الأخرى» وتحتاج 
حتى أكثر الشركات المالية نجاحًا إلى وضع بعض الأموال في أماكنّ آمنة مثل سندات 
الخزانة الأمريكية: يكثاول الفتصل الخامة المزيد عن كلك الشركات"الذاجتحة ق غالم الال 
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لكن لماذا يسير الاستثمار في اتجاه واحد فقطء من الصين إلى الولايات المتحدة؟ فلدى 
حكومة الضين ستداث خاضة:بهاء كما هى الخال ف اليايان ومعظم البلدان الأخرئ. لكن 
الصين كانت تتصرّف بشكل غير معتادٍ في حظرها لملكية الجهات الأجنبية لسنداتها التي 
تبلغ قيمتها ٩‏ تريليونات دولار. فلم تكن لدى المُسَيْطِر رغبة في أن يخضعٌ للسيطرة 
كان ذلك حتى يوليى ,2١١1‏ عندما أعلنت بكين أنها ستسمح بمثل هذه المبيعات كجزء 
من خطوة لفتح أسواقها المالية لجذب النقد الأجنبي. قد تكون هذه بدايةٌ لتحول آخرّ في 
القوى الإقليمية والعالمية. 

قد تكون البلدان متورطة في علاقة تبعية متبادلة مضطربةء ولكن هذا لا يعني أن 
الصين يمكن أن تحبر الولايات المتحدة على الاستجابة لمطالبها. فهناك الكثير من البلدان 
الأخرى التي تنتظر الفرصةً لتحل محل الصين» وتسعى للحصول على النفون والأمن 
المتمثّل في امتلاك السندات الأمريكية. لكن هذا يوضّح فقط مدى ارتباطنا في جميع أنحاء 
العالم. إذ يمكن أن يور مسئولى البنوك المركزية في بكين أو طوكيو على مصائر أولئك 
الذين يتجوّلون في ممرات «وول مارت» تمامًا كما يؤْثَّر هؤلاء المتسؤّقون الأمريكيون على 
المصائر في شينزين. 


من خلال جمع كلّ هذه الدولارات» منحت الصين نفسّها كميةً هائلة من الثروة والنفوذ 
خارج أراضيها. كلما زادت أرباحهاء زادت قوّتها. ومع ذلك فهي لعبة دائمة التغير؛ إذ 
تتنافس بلدانٌ مثل فيتنام وكوريا الجنوبية للتغل على هيمنة الصين على الصادرات. 

تواجه الصين مخاطرّ من جميع الجهات. فإذا كانت الولايات المتحدة مرتبطة ارتباطًا 
وثيقًا - وقد يقول البعض إن هذا الارتباط وثيق أكثر مما ينبغي - بالصينء التي تمتلك 
الكثيرَ من ديونهاء فإن الصين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا أكثر من اللازم بالأسواق التي تبيع 
فيها سِلَّعَها. وهذا يجعلها عرضةً للخطر. فهي تعتمد بشكلٍ أكثرٌ من اللازم على الدولار. 
الأمر كلّه يتعلّق بمصدر النموء والذي يمل تحديًا يواجه كل بلد. ولكن ما هو النمو؟ 
وكيف يحدث؟ 

كي يتحقّق النمؤٌ في اقتصادٍ ماء أنت بحاجة إلى زيادة دخلهء أو زيادة إجمالي الناتج 
المحلي. كما يوحي الاسم فإن إجمالي الناتج المحلي هو إجمالي كل ما يُنتَجِ في الدولة خلال 
عام وانغذة فق المتارع: ومواقع البناء والممينائع فل وتان وق المكاقي» سن كانت 
تحت سيطرة القطاع الخاص أو العام. ثمّة ثلاث طرق لقياس إجمالي الناتج المحلي: جمع 
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NSE NA aE ESE EE‏ كمد 
إجمالي الناتج المحليء أو في الواقع» جغْل البلاد أكثرَ ثراءً. تمامًا مثل ثلاثة توائم متطابقةء 
فلا توجد طريقةٌ قياس أفضل من الأخرىء وقد تُظهر كل منها اختلافات صغيرة. فلا 
مفرّ من وجود اختلافات طفيفة عند حساب إنتاج الملايين من الأشخاص والشركات. 

ركّزت الصين على الصناعة والتصنيع. من الجيد جدًا إنتاج السلع» ولكن مَّن 
سيشتريها؟ قد يعني ارتفا دخل الصين أن عمالها يتمتّعون بقدر أكبرٌ من القوة 
الاستهلاكيةء لكن تأثيرها لا يزال متواضعًا نسبيًا مقارنة بالسوق الأمريكية التي تلوّح 
بالدولار. من المنطقي تركيرٌ الجهود على جذب المستهلكين الأمريكيين: ليس فقط لأنهم 
قادرون على شراء الكثيرء ولكن يمكنهم أيضًا - كما هي الحال مع ال «آيفون»- تحمّل 
بع امل :دوق ارو ا 

ومع ذلكء فإن المراهنة على المستهلكين الأثرياء في الخارج لتحقيق الثراء للصين 
يمكن أن يكون استراتيجيةٌ محفوفة بالمخاطر؛ أي سلاحًا ذا حدين. أو وقد من الخلط 
بين الاستعارات» كما يقول المثل في بكينء «يمكن للمياه أن تحمل القارب وأن تقلب 
القارب أيضّاء. 

ماذا يحدث إذا توقف الطلب على الصادرات؟ في أعقاب الأزمة المالية عام »۲٠٠۸‏ 
تراجعت التجارة العالمية في الفترة بين أكتوير ۲۰۰۸ ومارس ۲۰۰۹. مقابل كل ست سلع 
بيعت سابقًاء بِيعَ خمس فقط بحلول نهاية شهر مارس. لقد تأَثَّر الطلب بشدة على السلع 
في الولايات المتحدة» بشكل خاصء حيث نشأت الأزمة. كان درسًا: ففي الوقت الذي تكون 
فية الحكومة a‏ قافر Ee E‏ عل :سوق SS‏ الحكونة ASAN‏ 
فإنها لا تستطيع الاعتمادَ دائمًا على إنفاق لورين ميلر جزءًا من راتبها في المتجر في يوم 
صرف الرواتب. هذا صحيح. لا سيما إذا كانت لورين تخشى على ميزانية الأسرة في الشهر 
التالي أيضًا. 

أثناء فترة الازدهار الاقتصاديء انتشرت المصانع ووحدات التصنيع الصينية انتشارَ 
الحشائش؛ كانت مصانع الصلب تعمل بأقصى جهد. كانت الصين تنتج أكثرٌ مما تستطيع 
بيعه. ولأن هذه هي الصينء فإن المتضررين كانوا إلى حدٌّ كبير شركات مملوكة للدولة. 
لقد ظلّت الحكومة تعاني تبعات الأمر» وأكوامًا من البضائع غير المبيعة. كان يجب أن 
تنظر إلى جاراتها من الدول لإبقاء نيران النمو مشتعلة. فقرّرت الحكومة أن الوقت قد 
حان للمستهلك كي يتحمّل المسئولية. 
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ay‏ ن يكون شعبُها مثل لورين ميلر. إن الحكومة 

لا تود أن يكتفيّ الشعب بالإنفاق على السلع الأساسيةء مثل الطعام والشراب» ولكنها 
تود أن ينفق الشعبٌ اليوان في بعض الأحيان على الْتّع. هذا النوع من الإنفاق هو الذي 

يصنع الفارق في نمو الاقتصاد ككل. لقد وصلت الأسر الصينيةء في المتوسطء إلى النقطة 
التي أصبح فيها هذا النوع من الإنفاق العابث في متناولهم. وهناك مخزونٌ ضخم يجب 
استغلاله. تكسب الأسر الصينية الآن نحوّ خمسة تريليونات دولار كل عام. 

إنه تحؤّل كبير في عقلية كل من الحكومة والشعب الصينيء والنتيجةٌ هي أنه في 
الصينء خلال النصف الأول من عام ٠٠١٠ء‏ كان مصدرُ ما يقرّبٍ من ثلاثة أرباع النمو هو 
فا أفقه مؤاظنوها تزاحعف الخافسة عل دون لورين ميلن التمقلة ى تصدين راو ال 
الولايات المتحدة. مع زيادة الدخل؛ حازت الماركات المتميزة الأجنبية على مبيعاتٍ واسعة في 
الصين. وقفزت عائداث شباك التذاكر بنسبة ٠٠‏ في المائة في عام واحد فقط. وأصبح السفر 
إلى الخارج مغريًا: فقد قام نحو ٠‏ مليون صيني برحلة إلى الخارج العام الماخي. والصين 
الآن هي أكبرٌ صانع سيارات في العالم. وهي سوق سيارات الدفع الرباعي - السيارات 
الفارهة المستهلكة لكمياتٍ كبيرة من الوقود والمرادفة للنزعة الاستهلاكية الأمريكية ‏ 
التي حقّقت نجاحًا سريعًا. علاوة على ذلك لأول مرة؛ في عام ١٠۲۰ء‏ كان قطاع الخدمات 
تاوف ذلك التائجؤ وا لطاع وما شابة ذلك = يمل تصنت الناقج ق الاقتضاد: 

يمكن لهذه الحركة التجارية المتزايدة في الصين أن تساعد الولايات المتحدة أيضًاء 
ولكن ربما لن تساعد هؤلاء الموجودين في فلينت بولاية ميشيجان. إن لدى الصين فائضًا 
تجاريًا مع الولايات المتحدة يبلغ ١71‏ مليار دولار. يُعرّف هذا أيضًا باسم الميزان التجاري 
المرئي للبلد؛ لأنه يشمل السلعٌ المادية التي يمكن رؤيتها وحسابها بسهولة. ولكن ثمة 
أا أن يدري قارا هر الحوون > الكونات: ف ا الأرل ك ولص ذا 
رغبة كبيرة في الاستفادة من هذه السلع غير المرئية التي تنتجها أمريكا. بادئ ذي بدء 
هناك هوليوود: فقد وُوفِق على عرض ۲٢‏ فيلمًا أجنبيًا فقط على شاشة السينما كل عام في 
الصين» لكن أفضل الأفلام الأمريكية - والأفلام الفاشلة ‏ تتصدّر بانتظام قوائم شباك 
التذاكر. يمكن أن تتجاوز العروض في دُور السينما الصينية نظيرتها الموجودةً في الولايات 
المتحدة في غضون بضع سنوات: مما يعكس الحجِمّ الهائل للجمهور. تكسب الولايات 
المتحدة أيضًا من هؤلاء السائحين الصينيينء الذين استفادوا من ارتفاع دخلهم وأنفقوا 
٠‏ مليار دولار أمريكي على السفر في عام .5١15‏ أضف إلى ذلك الإنفاق على التعليم 
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سطوة الدولار 


وتراخيص البرمجيات والتمويل وبعض المجالات الأخرى» أن الصين هي رابعٌ أكبر مشتر 
أجنبي للخدمات الأمريكية. في هذا المجال التجاري» حقّقت الولايات المتحدة بالفعل فائضًا 
مع الصين بلغت قيمته ۲۷ مليار دولار في عام .١1“‏ ومع ذلك» بشکل عامء لا تزال 
الصين تحقق فائضًا فيما يُعرّف باسم «رصيد الحساب الجاري» مع الولايات المتحدة 
وهو إجمالي جميع الإيرادات والمصروفات. 
ومع ذلك» يجدٌر بنا أن نتذكّر أنه من غير المرجّح أن تكون معظم الأرقام في الاقتصاد 


دقيقةٌ بنسبة ٠٠١‏ في المائة. إذا جمعنا العجرّ والفائض في ميزانيات بلدان العالم ا 
فلا بد أن نجدهما متعادلين. لكنهما ليسا كذلك. فوفقًا لصندوق النقد الدوليء حقق العام 
فائضًا في الحساب الجاري بنحو ۲٠۰‏ مليار دولار في عام .۲١٠١‏ كيف يكون ذلك ممكناء 
إلا إذا كنا في فورة تسوّق بين المجرّات؟ الحقيقة هي أن حساب قيمة السيارات وأجهزة 
الراديى أثناء شحنها إلى الخارج أمرٌ سهل ذ يراق مفين | التسكيل اله لعيمة كن 
خدمة تتم فى أن یکی کے غلم طا دائمًا في حسابات الأعمال التجارية: فقدُ 
النقودٍ فعليًا في الجزء الخلفي من الأريكة. 

بدأت التّخبة في الصين في الإنفاق مثل الأمريكيين؛ لأنهم بدءوا يكسبون مثلهم: سواء 
عند شراء المنتجات والخدمات المحلية» أو الواردات العالية القيمة. من الصعب دائمًا حسابٌ 
ثروات الأثرياء بشكلٍ دقيق» خاصةً في بلدِ غامض مثل الصين. لكن كان يُعتقد أنه يوجد 
بالبلاة أككن من ١6‏ مليون: ليور في عام :ماتا عن فاح الثراء ؟ يوجن قالصين 
نحو ٠٠١‏ مليارديرء ويزدادون بمعدل ملياردير واحد كل خمسة أيام» وفقا لمصرفيين في 
بنك «يى بي إس». في إشارة إلى كيفية تغب الاقتصاد العالمي» تنحدر اثنتان من كل ثلاث 
تتا من .هما داك ا م الف ا من الصبية ل باحو ااا كن حي 
ولكنها نسبة لا يُستهان بها من السكان» ومدى تأثير هذه الفئة واضح. من «برادا» إلى 
«بربري» إلى «شانيل»» يُصنَّ ثلث مبيعات العلامات التجارية الفاخرة الآن في الصين. 

في الوقت الذي ينغمس فيه الأثرياء الجدد في ساعاتهم وحقائبهم الباهظة الثمنء 
فإن التغيّر في نمو الصين قد يكون له تّمن. فقد قفز حجم القروض المعدومة بشكل حادٌ 
مق عا 805 وات رتكا القبيل أدّت إلى أفول نجم الولايات المتحدة وأورويا بسبب 
الأزمة المالية العالمية لعام .۲0٠۸‏ أعرب المعلّقون الإعلاميون في جميع أنحاء العالم عن 
قلقهم من أن الضين ريما تكؤن قد تعلمت من تجاحات الغرب لكنها لم قتي ت اقا 

وتضبزف القكلن عو هذ الخاظ يصمح ناته القوة الاقتصادية المتنامية للصين أكثر 
وضوحًا مع استمرار استعراض المستهلكين لقوّتهم المالية ونمو الصين كسوق للبلدان 
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صُنع السجادة الحمراء للعالم وحياكتها 


الأخرى. ومع ذلك» فإن استهدافَ الصين لأعداد ضخمة من المستهلكين في الوطن ليس 
كافيًا لتلبية طموحاتها. مع كل تلك الدولارات المكتسّبة من الخارج تأتى الفرصة لاكتساب 
السلطةء وهناك استثماراتٌ تجلب مكافآت ماليةٌ أعلى من الأسهم اا ففي النهاية. 
فا لبك انشا ال اال والأفضل :دك هو اة أن موف هذا 
الكيان در الل اكل اا وواه ووا اة ا 
عن العمل بعد انخفاض الطلب على الصادرات. 

حان الوقت لزيادة الاستثمار في الخارج. هذه خطوة سهلة بالنسبة إلى رئيس البنك 
يي هويمانء الذي شهد استفادة الكثير من الشركات الأجنبية من بناء المكاتب والمصانع 
في الصين. على نحو متزايد» قرّرت الصين أنها تريد هي الأخرى أن تكون أحدّ هؤلاء 
المستفيدين» وأن يكون لها دورٌ في مكان آخرّ. 

إن روابط التجارة العالمية ليست بالأمر الجديد. فقد كان طريق الحرير الأصلي شبكة 
من الطرق التجارية التي أأنشئت منذ ما يزيد على 00 عام في عهد أسرة هان في الصين. 
لقد ربط طريق الحرير المناطق التجارية في العالم القديم» من الشرق إلى الغرب. وفي 
القرن الحادي والعشرين» أسدل الرئيس شي جين بينج الستارّ على طريق الحرير الجديد 
الخاص به لتعزيز قوة الصين. وهو يدعي أن من المزمع تيسيرَ سبيل سلام وشمولية 
وتجارة حرة للتخلّص من الحروب التجارية القديمة وإدخال شكل جديد من الدبلوماسية 
الاقتصادية. تركّز الخطة على بناء شبكة من الطرق والسكك الحديدية والموانئ ومحطات 
الطاقة وخطوط أنابيب الوقود التي تربط الصين بجنوب شرق ووسط آسيا والشرق 
الأوسط وأفريقيا وأوروباء بدعم من الأموال الصينية. هل تبني الصين الجسورَ أم إنهاء 
كما تقول منتى البلا تستكدم كرواكها الجديدة سط مرها 

كما هي الحال مع جميع الرحلات الخارجية إلى أماكنّ بعيدةء هذا مشروع مليء 
بالاقارة والمخاطر: لق كانت كلك اللفاظر حتفيب ك بالنسية إل الصبية كا فة 
معه. هذا يعني أن دولارنا ليس مُقَدَّرًا له أن يظل حبيس الخزائن في شارع بكين المالي. 
لقد وضع في حقيبة وأصبح جاهرًا للمرحلة التالية من رحلته: العودة عر سبع مناطق 
زمنية إلى نيجيرياء حيث يُؤْخذ إلى خط السكة الحديدية في رحلة استكشافية. 
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الفصل الثالث 


العثور على الحب فى دلتا النيجر 


من الصين إلى نيجيريا 


تقع مدينة كالابار الساحلية القديمة في الركن الجنوبي الشرقي من نيجيريا. وهو مكان 
يتسم بالشاعرية والهدوء» ويضم حداثق نباتية ومتاحفّ ومحمياتٍ للحياة البرّيةء ولكن 
هذه الواجهة الجميلة تُخفى وراءها تاريخًا مظلمًا لمدينة كالابار. ففى الفترة بين القرنين 
السابع عشر والتاسع عشرء كانت المدينة ميناءً كبيًا للرقيق؛ أي مركرًا رئيسيًا للاتجار 
بالبشر. وقد وق هذا الفصل البّشع من تاريخها في متحف كالابار للرقيق. وعلى الرغم 
من ذلك» أصبحت كالابار اليوم مركرًا للسياحة والمرح. وقد احتّفي بكرنفالها السنوي 
بوصفه «أكبر حفل شوارع في أفريقيا». ٠‏ 

تقع مدينة كالابار على بعد 1957 ميلد من بكينء وهي المكان الذي ترسل إليه الصين 
بعضًا من دولاراتها. قد يبدو هذا خيارًا عابنًا بشكلٍ يثير التعجّب. لكن بنك الشعب 
الصيني ليس هنا للاحتفال أو لأخذ حمّام شمس: فكل دولار هو جزء من قرار استثماري 
جرى التخطيط له بدقة؛ وهو يعد بالقوة بالإضافة إلى الأموال في المقابل. هذا النوع من 
الاهتمام ليس جديدًا على مدينة كالابار. فيمكن حتى اعتبار الوجود الغربي في القرن 
الاکن عكر في عرب أفريقياء ومن ماكورة الاستممات قرانا اسان ييف إل الاستفادة 
من السلع النيجيرية. حينها فقط كانت البضاعة بِشّرًا: العبيد. والآن» مرة أخرى» تجد 
مدينة كالابار نفسّها لاعبًا مهما في التجارة العالمية. 

تقع المدينة على بعد ٠٠١‏ ميل من العاصمة المالية لنيجيرياء لاجوس» وهي أحدٌ 
المستفيدين من الكميات الهائلة من الدولارات التي تتدفّق من الصين إلى أفريقيا. في عام 


سطوة الدولار 


6 وة الك الفبصيرية عه يقيية ١‏ ليان دون مع شركة الضين لاء 
السكك الحديدية لبناء خط سكة حديدية ساحلي يربط المدينتين» وقد استقبلت الحكومة 
النيجيرية جزءًا كبيرًا من قيمة العٌقد في شكل قروض من الصين. وكان مصدر هذه الأموال 
هو خزائنَ البنوك مثل البنك الصناعي والتجاري الصيني؛ حيث أودع صانع الراديو في 
شينزين الدولارٌ الذي حصل عليه من لورين ميلر. 

ليس الهدف من بناء خط السكة الحديدية الجديد هو مجرد إمداد التّخبة في لاجوس 
بطريق ساحلي مريح. سيعيّر الخط المكوّن من ۲۲ محطة ٠١‏ ولايات من أصل ٠١‏ ولاية 
ف يريا وهذا يشمل» وه الأفم متمطقة لا النيجر النتجة الفط شخت نيجيريا ما 
يصل إلى مليوني برميل من النفط يوميًا في عام .۲١٠١‏ وهي كمية هائلةء لكن لم تكن 
كافية لتحتل نيجيريا المرتبة الأولى بين أكبر ٠١‏ منتجين للنفط في ذلك العام إلى جانب 
بلدان مثل المملكة العربية السعودية أو حتى كندا. ومع ذلكء فإن المهم في الأمر ليس كمية 
النفط النيجيري. ما يهم هو الجودة؛ إن يعد هذا النفط من أجودٍ أنواع النفط الموجود على 
كوكب الأرض» وهو مطلوب بشدة لاستخدامه في السيارات والظائرات. سبربط خط السكة 
الحديدية مدينة كالابار» العاصمة الاقتصادية لنيجيرياء بقلب منطقة إنتاج النفط. جاء 
ذلك في إطار خطة الحكومة الكبرى ذات الخمسة والعشرين عاماء رؤية نيجيريا ,5١١‏ 
التي تهدّف إلى جغل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا واحدة من الدول صاحبة الاقتصادات 
الركيسية في العالم. وتمدٌ الصين يد العون لها لتحقيق ذلك. 

لماذا تختار الصين إنفاق دولارها على تمويل خط سكة حديدية موجودٍ على الجانب 
الآخّر من الكرة الأرضية؟ إنه مبلغ ضخم يُنقق على مشروع بعيد عن الأراضي الصينية. 
وليس له من الفوائد الواضحة للشعب الصيني سوى القليل. 

سق oad‏ الح EE O O‏ بق كاري 
بشكل كبير على مدى العّقد الماضي. في عام ١٠٠٠ء‏ ولأول مرة» تجاوزت استثماراتها 
الخارجية الاستثمارات التي :وصلت إلى شواطتها. إن الدولان الأمريكي من بين مليارات 
الدولارات الأخرى في نيجيرياء ومعظمها من الشركات المملوكة للدولة التي تختار إنفاق 
أموال الصين في الخارج: © , 

الصين هي الآن واحدة من بين ثلاثة مصادر رئيسية للاستثمار الخارجي. 
واهتماماتها متنوّعة بالتأكيد. دعونا نضّع جانبًا السككَ الحديدية النيجيرية في الوقت 
الحالي. تسيطر الأوليغارشية الصينية في الوقت الحالي على أندية كرة القدم البريطانية مثل 
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العثور على الحب في دلتا النيجر 


«أستون فيلا» و«وولفرهامبتون واندرارز» و«وست بروميتش ألبيون». تمتلك التكتلات 
الصينية شركات صناعة أفلام مثل «جودزيلا». وموقع مقارنة الرحلات الجوية «سكاي 
سكانر» هو الآن في أيدي شركة صينية. وقد بيع «والدورف أستوريا»» أحدٌ أكثر الفنادق 
شهرةً في نيويورك» للصينيين» ومن المقرّر أن يُحوّل جزءٌ منه إلى شقق فاخرة. وربما إذا 
زفحت الفعية O‏ ماق كرة القدم قل كنت :انها GENER‏ المناحة الجالية لين 
هذه مقتنيات تذكارية» يكاد يكون هدفها التباهى. 

والأهد بالقيقة إلى بطمويفات الصو الطويلة الكل EEE a‏ الانه امتحلة: 
فلدى الصين حصصٌ رئيسية في محطات الطاقة الأوروبية ومورّدي المياه. حتى إنها 
أسهمت في تكاليف بناء دُور مسنين في أمريكا. تستخدم الصين قوّتها على الصعيد العالمي 
لبسط سيطرتها وكسب المال من خلال الاستثمار في أساسيات الحياة. يعتمد استمرار 
المجتمع على الأساسيات التي تشمل الطاقة والمياه» كما أن أعداد كبار السنء لا سيما في 
الغرب الثري» تزداد بشكل سريع. 

هذه ليست سوى أمثلة قليلة على غزوات الصين الخارجية. فالصين تنفق دولاراتها 
في مجالاتٍ تتنوّع بين العقارات والترفيه والسلع الاستهلاكية والبنية التحتية» وتظهر 
طموحاتها الواسعة والمتنوّعة في مجالات أكبرٌ من التصنيع المنخفض القيمة الذي كان 
السبب وراء بناء ثروتها. 

وقد ترك هذا العديد من المراقبين في حالة من عدم الارتياح. تسمى هذه الأنواع 
من المشروعات «الاستثمار الأجنبي المباشر». وهو يتضمّن في الغالب شراء مبان أو أشياء 
ملموسة: رولكتة كد LT‏ كبيزة ف Sl dG ARE‏ 
الشمة الإقتركة ين حدم ا اتان التي البانضن هي أنه يمف ال بخن 
السيطرة شوك ان الالمكمان ف مضت أو فة حف أوشركة: 

بلغ المبلغ الذي أنفقته الصين على عمليات الاستحواذ في أورويا في عام ۲١٠٠‏ أربعة 
أضعاف استثمارات أورويا في الصين. ومع استمرار فورة الإنفاق في الصين» تعالت 
الأصوات المعارضة لهذا النشاط؛ لأسباب من أهمّها أن الصين تحول دون سيطرة المصالح 
الأجنبية على صناعاتها الرئيسية. وهذا يترك أثرًا للملكية أأطلق عليه اسم طريق الحرير 
الجديد: تلقث أورويا ضرية بفعل الأزمة المالية لحا ٠*۸‏ © وَسَدّت الأموال القى استامرتها 
الصنين الحدية من الشجوات: 

وعلى مستوّى أقل جِدٌّية نسبياء عمّت الدهشة عندما وَقَقت إحدى العلامات التجارية 
الشهيرة في بريطانياء وهي «ويتابيكس»» في أيدي الصينيين في عام .۲۰٠۲‏ هل سيظل 
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طعمه كما هو؟ ماذا ستفعل أمة اعتادت تناولَ كعك لحم الخنزير المشوي على الإفطار 
ببسكوت رقيق من حبوب القمح الكامل؟ ما حدّث هو أن «ويتابيكس» لم يلق استحسانّ 
المتسوقين الصينيين؛ لذا بيع لشركة أمريكية في عام .۲۰٠۷‏ وعلى مستوّى أكثرَ جديةء تدعم 
الصين أيضًا محطات طاقة جديدة في المملكة المتحدة» وتشتري حصصًا في شركات المياه 
التابعة لها. ثمّة مخاوف من أن يؤديّ السماح للصين بالسيطرة على مثل هذه المناطق 
الحسّاسة والحيوية إلى جِعْل بلدٍ ما عرضةً للخطرء من الناحيتين المالية والاستراتيجية. 
وهتاك:محاوف من أن المالكية الأجانت ينيديروة الشركات. ك خت في الحتتاغات الأقن 
أهمية - لجمع الأرباح للداعمين في الداخل» وخفض التكاليف على حساب العمال المحليين 
والعملاء. قد تفصل آلافٌ الأميال بين نيجيريا وبريطانياء لكن يظل العديد من المخاوف 
الخاصّة باستثمارات الصين على حالها في البلدين كما سنرى. 

تغبّرت الخريطة العالمية للملكية والسيطرة تغيّرًا جذريًا على مدى السنوات الخمس 
والفسيعين الاك وقيهة الك ف ثفات من الاستثمار الأجنبي المباشر في كل مكان. حتى 
منتصف القرن العشرين» كانت غالبيةٌ البلدان التي لديها أموالٌ للإنفاق والاستثمار في 
الخارج - وأبرزها بناةً إمبراطوريات سابقة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا 
- تقع في الغرب. لقد كانت قادرة على الاستفادة - ماليًا ومن ناحية القوة الاقتصادية 
- من التجارة مع مناطق سيادتها الغنية بالسلع. نَيِع تفكّك تلك الإمبراطوريات زيادة 
في الحاجة إلى النفط للنقل والصناعة وارتفاع سعر هذه السلعة الحيوية. أتّى هذا إلى 
ظهور أباطرة النفط في الشرق الأوسطء بأموالهم المؤئّرة إلى حدَّ كبير. تميل البلدان الغنية 
بالنفط مثل المملكة العربية السعودية والنرويج إلى أن تكون غارقة في الفائض النقدي - 
«صناديق الثروة السيادية» - وهي عادةً ما تجول بناظريها حول العالّم بحنًا عن مكان 
لجنى الثمار والتأثير. َّ 

وتاك الأموال التى نضعها جميعًا - نحن العمالَ الذين نتقدم في السن سريعًا - 
ا أجل غ ا التقاعد. يحتاج الصندوق إلى الازديادء لكننا على الأرجح 
لا نخطّط للاستفادة من هذه الأموال لعدة سنوات قادمة؛ لذلك قد يهتمٌ مديرو الصناديق 
بتمويلٍ مشروعاتٍ طويلة الأجلء ربما تكون في النهاية مشروعات أكثرٌ فائدة (وأماتا)» 
بدلا من مجرد البحث عن الربح السريع. يميل أكبرُ أرباب العمل في المناطق الأكثر ثراءً 
إلى امتلاك القذر الأكبر من هذه الأموال. تتصدر القائمة صناديق الموظفين العامة في 
اليابان والولايات المتحدة. زوّد مدرسون كنديون - أو بالأحرى: مدخراتهم التقاعدية - 
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حقول النفط البحرية في نيجيريا بكبلات إرساء عن طريق شركة يمتلكونها؛ نظرًا إلى 
وفرة صناديق التقاعد وإلى طموحاتهم. إن ثروات نيجيريا مرتبطةٌ حرفيًا بثرواتهم. ومع 
ذلك» فإن أعضاء صندوق التقاعد هذا غير مهتمين بالسيطرة؛ فالأهم بالنسبة إليهم هو 
العائد الجيد. 

إذن» أين سينتهى المطاف بكل أموال الاستثمار الأجنبى المباشر هذه؟ لقد تضمّنت 
الا ۰٦ E‏ اليلذا الت نها أك التشوقين 
في العالم» وأولئك الذين يُشبعون شهيّتهم للإنفاق. احتلت الولايات المتحدة المركر الأولء 
في حين احتلّت الصين المركرّ الثالثء فيما احتلّت المملكة المتحدة المركرّ الذي بينهما. (لماذا 
المملكة المتحدةء ذلك البلد الصغير؟ كان هذا بسبب سلسلة من عمليات الاستحواذ على 
الشركات الكبرى» ومنها إنشاءٌ أكبر شركة منتجة للبيرة في العالم.) للتأكيد على مدى رغبة 
المستثمرين في استثمار دولاراتهم في مشروع لا شك في نجاحه» تقع الأسواق الغنية بالسلع 
الأساسية مثل هولندا والبرازيل وأستراليا أيضًا في المراكز العشرة الأولى. وعلى الرغم من 
كل ما لديها من نفطء فإن نيجيريا لا تقع في أي من المراكز العُليا. 


يتطلب تحويلٌ كل دولار بعص التنازلات عن الربح والسلطة في المقابل. تؤدي التحرّكات 
الدولية المتزايدة للأموال إلى تحولات في الملكية والسيطرة الاقتصادية. فيد غزى الصين 
الاقتصادي لنيجيريا أكثرَ من مجرد جزء من سعيها لاحتواء سوق إنشاءات السكك 
الحديدية العالمية. إنه جزءٌ أساسي من خطة إنشاء طريق الحرير الجديد في الصينء عن 
طريق إقامة البنى التحتية لتعزيز الروابط التجارية على كلا الجانبين. تأمُل الصين جني 
الثمار - المالية وغير المالية ‏ في مجالات أكثرٌ من السكك الحديدية. 

وصفّ رئيس شركة بناء السكك الحديدية الصينية خط السكك الحديدية النيجيري 
بأنه «مشروع مفيد للطرفين». وذكر أن هذا الخط سيُمگن الصينَ من تصدير معدَّات 
بقيمة ٤‏ مليارات دولار - من الصلب إلى القطارات - إلى نيجيريا. يور بناءٌ خط السكة 
الحديدية عقودًا جاهزة وعملًا للشركات الصينية. إنها خطوة تالية ضمن خطة الصين 
لإدخال تكنولوجيا ومهارة وقيمة أعلى إلى صناعاتها التحويلية. كل هذا جزءٌ من محاولتها 
توي مشروعات مماثلة في جميع أنحاء العالم. 

ولكن فيما يتعلّق بالمصالح الصينية في نيجيرياء فإن جميع الطرق - أوء في هذه 
الحالة. السكك الحديدية - تؤدي إلى النفط والمواد الخام. وليس الصين وحدّها؛ فما 
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نقرب من صف الأموال المستثيرة في آقر AE‏ سطع إلى السام الأوادة, 
مثل الألماس والكوبالت» ومن المعلوم أن TT‏ عنصرٌ أساسي بحل فى صسناعة الهوات 
ا 
ذلك» لم تكن 57 ا 7 السو لمنافسة الشركات المتعددة الجنسيات أو ا 
أو الحكومات الثرية الأخرى لإنجاز مشاريع البنية التحتية النيجيرية التي استثمرت فيها 
دولاراتها. 

يأتي معظم الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى نيجيريا من شركات النفطء منها 
العملاق الأنجلو هولندي ل وشركة «إكسون موييل» الأمريكية. على الرغم من ثروة 
نيجيريا من الموارد الطبيعية والإمكانيات» لا يرغب العديد من المستثمرين الآخرين في دعم 
مشروعات الدولة. فبالنسبة إليهم» فإن المخاطر التي ينطوي عليها الأمر كبيرة للغاية؛ 
فقد توصّلوا إلى أنهم على الأرجح لن يتمكنوا من استعادة استثماراتهم الأوليّة, فضلًا عن 
جني أي فوائد إضافية. 

إذا كنت بلدًا غنيا أو شركة خاصةء فإن اختيارَ مكان لاستثمار أموالك لا يختلف 

كثيرًا عن المواعدة عير الإنترنت. فثمّة الكثير من الخيارات الموجودة. عندما يتعلّق الأمر 
بالمواعدة فأنت تُصنّف في الأساس المرشحين بناءً على عددٍ من العوامل: المظهرء وروح 
الدُعابة» والمعتقدات الْمشترّكة, وما إذا كان الشخص يتأكّد من وضع غطاء أنبوب معجون 
الأسنان. ويعد ذلك ثرتب مدى أهمية كل من هذه السمات بالنسبة إليك. قد يبدو هذا 
أشبة بإجراء طبي دقيق» ولكن انتبه لهذه العوامل وقد تحظى بالشريك المناسب. 

وار فا بالف إل الس راتكن فكل ما يريدونه هم أيضًا هو 
علاقة مُجزية ومتناغمة (على أملٍ أ: ن تكون علاقة دائمة) مع شريك جات ومتوافق 
مقابل دولارهم. لكن يتعيّن عليهم موازنة العوامل قبل التخلّص من الشركاء غير المناسبين 
والوصول إلى الشريك المناسب. فالمسألة هنا اختيار بين مخاطرة ومكافأة. 

هل يبحثون عن علاقة بعيدة المدىء» لبناء قاعدة بعيدة عن الوطن كما تفعل الصينء 
أو قاعدة أقل خطورة بالقرب من الوطن؟ ما مدى جاذبية المشروع؟ هل هو رفيع 
المستوى؟ هل يعد بعاد مادي كبير ويوفْر أيضًا الأعمالَ والوظائف لمن في الوطنء كما 
تفعل السكك الحديدية الساحلية؟ هل هو محفوف بالمخاطر؟ ما هو المناخ السياسي؟ 
هل يمكن أن تأتمن الحكومة على أموالك أم إنها ستغيّر القواعد أو اللوائح بطريقة 
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تضر باستثمارك؟ ما مدى سطوع الاحتمالات» في مقابل عدم اليقين؟ هل البلد عغرضة 
للاضطرابات؟ هذه ليست سوى عدد قليل من العوامل التي يتعيّن على المستثمرين أَخْذَّها 
قي الامتبار. ا 
بسطت المملكة المتحدة سيطرتها على نيجيريا في القرن التاسع عشر نظرًا لأن نيجيريا 
بلدٌ غني بالموارد ويسبب رغبة المملكة المتحدة نفسها في احتكار أسواق نيجيريا لبيع 
المنتجات الْصََّعةء وكان هذا هو السببّ نفسّه الذي دفع بلدانًا أوروبية أخرى إلى احتلال 
بلدان أفريقية. إنه أيضًا السببٌ نفسه الذي يجعل من نيجيريا بلدا جدَابًا في نظر الصين 
الکن وهذا باستثناء أن الزيت» الذي يُعَدّ عامل الجذب الرئيسي» كان من نوع مختلف 
في القرن التاسع عشر؛ إذ كان زيت النخيل. صَنْعَّ الصابون وقتّها من زيت النخيل؛ 
يدن كم شكلت ق ارا الفا سارن العري فشلوا بت أخقاء مه 
لنقل أكبر عدد ممكن من المواد الخام مثل الكاكاى والزيت والبن خارج أفريقيا - في 
تطوير مجالاتٍ أخرى أو مشاركة المعرفة الصناعية. فقد ينِيت الطرق والسكك الحديدية 
حيث كانت تخدم احتياجات سادة الاقتصاد فقط. واحتكرت قطاعات وأيادٍ قليلة الثروة 
والسلطة. وعندما انهارت الإمبراطوريات المختلفة في منتصف القرن العشرين: أدَّى النزاع 
على السلطة إلى صراع عرقي وإقليمي واسع ع المدى. 
ونتيجةٌ لذلك» أصبحت نيجيريا معزي بعدم الاستقرار السياسي وإساءة استخدام 
السلطة والفساد والاضطرابات المدنية كما هى معروفة بحقولها النفطية. ومن المفارقات» 
أن هذا هو ما جعل الكثير من دول القت حدق نموي من قاف ا 
وحكل ua‏ عل a a‏ الحفظية E‏ 
المثالَ الأكثر تطرقاء لكن الإرت الاستعماري نفسّه ينطبق على العديد من البلدان الأخرى 
في المنطقة؛ إن يُنظر أحيانًا إلى المخاطرةء بدرجة أقل» على أنها تفوق المكافأة. استبدل 
زيت النخيل بالكاكاو أو القهوة أو الشايء ويمكن أن تروي غانا وكينيا قصصًا مماثلة. 
إن داقع وتصور الاستقرار السياسي والمخاوف الأمنية يقلّل من جاذبية الموارد الطبيعية. 
كان النصف الثاني من القرن العشرين في نيجيريا ملينًا بالديكتاتوريات العسكرية. 
وعاد الحكم الديمقراطي عام 1555 لكن ذلك لم يكن يعني نهايةٌ حالة عدم الاستقرار 
والاضطرابات. كما أنه لم يُسكت مزاعمً الفساد واختلاس الأموال» حتى على أعلى المستويات 
الرسمية. كما كان الحال في الحقبة الاستعماريةء فإن القوة والثروة المستمدّتين من حقول 
النفط هي حكر على عدي قليل من التُخبة النيجيرية والشركات الأجنبية. وهي تشمل 
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«شل» و«إكسون موبيل» و«إيني» و«شيفرون» و«توتال»: عمالقة الوقود في الغرب: وعد 
الرئيس محمن بخازيء الذي انثحب ف عام :5418 بالقضاء عل الفسان وا لمشي قدمًا في 
الإصلاحات الاقتصاديةء ومع ذلك لا يزال الشك يراود الكثيرين. 

يدعي البنك الدولي أن أربعة من كل خمسة دولارات يجنيها قطاع الطاقة تذهب 
لصالح ١‏ في المائة فقط من سكان نيجيريا. وقد أثار الاستياء والفقر والسّخط ليس 
فط اجن ف رت الا يل او ق اا ن ااا ا فة واج 
الاضطرابات إلى أعمالٍ عنف وهجمات على نابيب ومنشآت النفط. دفع التهديد بالاختطاف 
شركات النفط الأجنبية إلى إنفاق مبالغ طائلة على الأمن: يتم إسكان الموظفين في المعسكرات 
المحَصّنة, والمباني السكنيةء وحتى المجمعات التي يموّلها أصحابٌ العمل. يمكن أن تضم 
هذه المجتمعاث المسوّرة كلّ شيء من الفنادق إلى المدارس والمطاعم. وهي تكون في 
بعض الأحيان ضواح بأكملهاء منعزلة تمامًا عن الحياة المحلية ومليكة بأحدث التجهيزات 
وسيارات الدفع اا ومكيفات الهواء وما إلى ذلك. إنه نمطّ حياة بعيد كل البعد 
ليس فقط عن التجربة النيجيرية النموذجيةء بل أيضًا عن أنماط الحياة في وطن هؤلاء 
الموظفين. إنها أصداء الاستعمار» ولكن التركيز على الأمن أكثرُ من الرفاهية. ويجب دفع 
أجور أعلى لهؤلاء الموظّفين - علاوة مخاطرة - حتى يقبلوا المخاطرَ التي تشكّلها الحياة 
و اونا عر انهم کے الهاي إن الطان اع إل مؤكي تضاح “هنا نما دا 
يكون هؤلاء الموظفون مستهدفين. 

لا تزال نيجيريا دولة غير متكافئة ومتباينة للغاية. فما يقرب من نصف سكانها 
مسلمون» يعيش معظمهم في الشمال. ومن المرجّح أن يوجّد غير المسلمين» ومعظمهم 

من المسيحيينء في المنطقة الجنوبية الغنية بالنفط. ومع ذلكء هذا لا يعني بالضرورة أن 

التهوويين' الذي تفقو هفاك هون كك "الكذانا. ف تصياعوت: التودرات العزقة 
والدينية واستحالت إلى توترات سياسية مع انتقال السلطة بين المعسكرين 

وفي الشمالء تواجه الحكومة تهديدًا متزايدًا من جماعة بوكو حرام الْمتطرّفة, التي 
احتلّت عناوينَ الصحف الدولية بعد اختطافها أكثرٌ من ٠٠١‏ تلميذة من شيبوك في عام 
.٠٤‏ وقد أثار سعي الجماعة الجهادية لإقامة الخلافة أزمةٌ إنسانيةء مما أدَّى إلى نزوح 
ما يقرب من مليوني شخص. وفي الوقت نفسه» تعطّل إنتاج النفط بشدة في الجنوب 
بسبب هجمات المتمردين على خطوط الأنابيب. حتى مع إمداد الصين لنيجيريا بالمعدات 


العسكرية وتدريب قواتها الْمسَلّحةء فإن الحكومة النيجيرية تواجه تحديات هائلة. 
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إ ن النظام الضريبي اعد وأسعار النفط المتَقلّبة من شأنهما أن من کا 
وسا مرها وكا سق كفض .شركات الطافة درا فن امتفق أن درل العلدقة 
الطويلة المدى بسرعة إلى علاقة مُتَطُلّبة. ومع ذلك فإن الصين مستعدة لتَحَمّل مشكلات 
نيجيريا إذا كان ذلك يعني فرْض نفوذها على مصدر يمدّها بالذهب فشر وتم 
فقد أصبحت الصين أكبرَ مُسْتهلِك للنفط في العالم بسبب النهضة التي تشهدها الأمة 
ان اا 1 كدب كلها عفان حصولها على النفط الذي تحتاجه حتى 
تواصل مصانعها العمل. فن اللستديل لدولة أن:تكون قطيًا ركيسيًا ف التصديع هن دون 
أن يتسنَّى لها الحصول الفوري على النفط. عادةً ما يكون لدى المنافسين الكبار للصين 
ك الولايات الخد وخ أجزاء من أؤزويا ك تفط الخاضء أى عن الأقل. إمدانات 
جاهزة من الحلفاء القدامى. ويتعيّن على الصينء إلى حدّ كبير» أن تجد حليفها الخاص؛ 
الك تفن الطرفه عن مشكلات» و يفيه يشكل اما مواعدة قات سين 
الخْلّق لأنه يمتلك سيارة فارهة. ۰ 

ثمّة سبب وراء وصول الصين بسهولة إلى مخازن النفط في نيجيريا. فقد كانت 
البنية التحتية النفطية في نيجيريا مه فادها الأريم لا ترق ال الستوق الطلوب: 
يكن لديجيريا شنح الفط الام الدع من بان الأرقن اكوا ممخطيع ماج ون 
المفارقات أنه يتعنّن عليها استبران أكثر من ۸٠‏ في الماكة من النفط المكرّر الذي يحتاج 
إليه شعبها وشركاتهاء بتكلفة أعلى بكثير. يأتي هنا دور الصين التي وعدت نيجيريا 
بمبلغ ۸٠‏ مليار دولار لإصلاح وبناء مصافي التكرير وخطوط الأنابيب ومنشآتٍ أخرى. 
بعد بعض التودد اللطيف» ليس من المستغرّب أن تتسابق الشركات الصينية إلى الحصول 
على حق استغلال احتياطيات النفط الأكثر ربحًا في نيجيريا. وهذا لا يعني فحسب أن 
الصين يمكنها بسهولة الحصول على نوع النفط الذي تحتاج إليه» بل يعني أيضًا إمكانية 
الاستفادة من بيعه للآخرين. هذا النوع من ااي يغري بدوره ا لمواصلة 
تطوير قطاعها النفطي. إنها تسعى جاهدةً إلى ضح المزيد من النفطء الذي تنتظر الصين 
شراءه. في عام .5١0١٠5‏ اشترت الصين مليون برميل من نيجيرياء وهو جزء صغير من 
إنتاجها. لكن الصين تقول إنها تريد المزيدء بل أكثر بكثير. 

في المستقبل» يمكن لنيجيريا أن تتوقع الحصول على المزيد من الأموال من المصدر 
نفسه. قال وزير الخارجية الصيني وانغ ييء عندما كشف النقابَ عن أحدث شريحة من 
الاستثمار: «بالمقارنة مع حجم بلدينا وسكانهما وسوقهماء لا يزال تعاوننا ينطوي على 
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فرص كبيرة يتعيّن استغلالها.» من المرجّح أن تستغّل احتياطيات الصين للحصول على 
المزيد من الدولارات. 

ومع ذلك» يمكن لنيجيريا أن تجدّ معجبها يتوق للتغيير. فقد تراجع الطلب على 
النفط في الصين بسبب تباطق النمو. وقد دفعها ذلك إلى البحث عن بدائل» وهناك شائعات 
مُفادها أن الصين ربما تركّز على أمريكا اللاتينية بعد ذلك. جاء الإعلان عن قيام الصين 
ببناء خط سكة حديدية فائق السرعة ف نيجيريا بعد أن رفضت المكسيك اتفاقًا مماثلًا. 
يتميّز الاستثمار الأجنبي المباشر بالتقل؛ قد يجد الدولار التالي نفسّه يلاحق نموذجًا جذابًا 
آخرَ في قارة مختلفة تمامًا. 


قد لا تكون نيجيريا من بين اللاعبين الرئيسيين على الصعيد العالمي لكنها ثاني أكبر 
نقطة جذب للأموال الأجنبية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» بعد أنجولا. فهي تجتذب 
الكثيرَ من الدولارات ويظهر اسمها في العناوين الرئيسية بسبب نفطهاء وهي تسعى 
بجد للحصول على هذا الاستثمار» كما يفعل العديد من جيرانها. تتسلل إثيوبيا أيضًا إلى 
صفوف البلدان التي تجذب الاستثمارَ الخارجي. قد لا يكون لديها نفطء ولكن لديها سلعٌ 
أوّلية أخرى» وهى دولة ذات كثافة سكانية تجعلها مكانًا جذابًاء مع تدفق الأموال الواردة 
من قطاعات مل ادات المالية والاتصالات والتكنولوجيا. ومع ذلكء ثمة فكرة شائعة: 
إن المشروعات تعد بالمال للبعضء لكنها لا تضمن خلّق فرص عمل جماعية. يتعيّن على 
جميع البلدان النامية التغلّب على بعض من العقبات نفسها التي تواجهها نيجيريا: طمأنة 
الأجانب ليس فقط بشأن الآفاق المستقبلية للنفو» ولكن أيضًا بشأن. سهولة ممارسة 
الأعمال التجارية والاستقرار السياسي. تحاول إثيوبياء على وجه الخصوصء جذب الأموال 
لتمويل مشروع طموح» وهو بناء سد على النيل. هذا النوع من مشروعات البنية التحتية 
الكبرى ليس مجرد مصدر الرزق الرئيسي للمستثمرين الأجانب؛ لكنه الطريق إلى الازدهار 
بالنسبة إلى البلدان الأكثر فقرًاء ٠‏ 

وقد أشاد وزير النقل بخط سكة حديد كلابار باعتباره «ممرًا رئيسيًا» لاستراتيجية 
نيجيريا. وذلك ليس على سبيل المبالغة. فلا فائدة من امتلاك القدرة على إنتاج ما يريد 
الخال وة ذا كانت غم فت أى ارا ككلقة وة بولا يميعن اة 
الحصول عليه بالسعر المناسب. وهذا يعني امتلاكَ البنية التحتية المناسبةء مثل المدارس 
والطاقة وأنظمة الاتصالات وخطوط النقل. 
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البلاد خطان رئيسيان فقط للسكك الحديدية» كلاهما يسير بسرعة منخفضة ويعاني 
درجات مختلفة من الإهمال. تحمّلت الطرق في نيجيريا العبء الأكبر من صناعة الشحن 
مما أدّى إلى خسائرٌ فادحة. وقد أدَّت حالة الازدحام والاضطراب إلى تباطؤ حركة المرور 
إلى حدٌّ كبير. ستسير القطارات على خط السكة الحديدية الجديد بسرعة ۸۰ ميلد في 
الساعة, مما يقلل بمقدار النصف زمنّ الرحلة الحالية الذي يستغرق ؟١‏ ساعة بين 
كالابار ولاجوس. إلى جانب ربط المركزين التجاريين» ستنقل السكك الحديدية» حسب زعم 
الحكومة النيجيريةء 6٠‏ مليون مسافر سنويًا. ووفقًا للشركاء الصينيين» سيخلق تشييده 
٠‏ آلف فرصة عمل. وهذا أمرٌ مُرَخَّب به بشكلٍ كبير في بلدِ لم يواكب معدّل خلق فرص 
العمل فيه معدّل النمو السكاني الهائلء لا سيما في المدن. أما بالنسبة إلى نيجيرياء فلكل 
دولار تحصّل عليه أهمية. قد يبدو الدولار مبلعًا تافهًاء ولكن في لد يعيش فيه ستة من 
كل ٠١‏ أشخاص على أقلّ من دولار في اليوم» فإن لكل دولار أهمية. 

لا يزال أمام البلاد شوطٌ طويل لتقطعه من أجل الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية. 
لقد سيطر النفط على الأحداث - وأرباح نيجيريا - مدةً طويلة جدًا. ربما كانت الدولة 
ذات يوم مصدرًا رئيسيًا للكاكاو وزيت النخيلء لكن التركيز على النفط يعني أن هذه 
الصناعات تركت لتندثر. لا يزال يعمل اثنان من كل ثلاثة نيجيريين في الزراعة. قد تكون 
نيجيريا مُصدّرًا رئيسًا للمواد الغذائيةء ولكن مع القليل من الاهتمام بهذا القطاع» لم 
يكن هناك تقدٌّم في الإنتاجية» وهى الكمية التى يمكن لكل عامل إنتاجُها في ساعة أو 
يوم. على الرغم من مواردها الطبيعيةء يتعيّن على نيجيريا استيرانٌ المواد الغذائية لإطعام 
سكانها الذين تتزايد أعدادهم. يمكن أن تساعد خطوط السكك الحديدية الْحَسّنة إلى حد 
كبير. ولكن حتى لو كان لديها المال - وهو ما تفتقر إليه - فهي لا تمتلك الخبرة لبناء 
سكك حديدية عالية السرعة. 

إن المردود لنيجيريا من استثمار هذه الدولارات واضح. فقد يساعد أيضًا في حدوث 
تَحَسُنَ طفيف في توزيع ثروة قطاع النفط. في الوقت الحاضرء يعيش ٠١‏ في المائة من 
سكان نيجيريا البالغ عددهم ١1١‏ مليون نسمة في فقر بأقلّ من دولار واحد في اليوم. 
وقد تساعد الإجراءات التي تتخذها الصين في وصول المزيد من الأموال إليهم وهذا يعود 
بالفائدة على كلا الطرفين: تهدّف الصين إلى استخدام نفوذها المتنامي في نيجيريا كى 
تُسهم في توجيه هذه الأموال إلى شركات التصنيع التابعة لها. 
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ينتشر قماش أنقرة الْلوّن التقليدي بطول سوق لاجوس الرئيسي. تُكلّف الياردة منه 
نحو دولار. بالنسبة إلى المواد التي تستخدم بشكل متكرر بكميات كبيرة لأزياء الزفاف 
أى العناتاكة E‏ حينة ولكن التصمي هن ما تفيل كوه 
تقليديً. قد يكون النسيج نفسُه قد صُنع في الصينء وهو بديلٌ اقل جودة للأقمشة المغزولة 
منزلياه ولكن بأسعار معقولة. وقد أدّى إلى خسارة المنتجين المحليين لأعمالهم. وينطبق 
الأمر نفسّه على المنتجات الأخرى: على سبيل المثالء الآلات الْسْتَخدمة في المصانع؛ إن تحل 
الصين بشكلٍ متزايد محل الموردين الأوروبيين. وكما هي الحال في أمريكاء فإن الصين 
تبذل قصارى جهدها لتقويض المنتجين المحليين والمنافسين الدوليين» وهو ما يصب في 
صالح المتسوقين. 

يَعد الدولار الذي تمتلكه الصين بالوصول إلى سوق النفط والمستهلكين في نيجيريا 
والتأثير فيهماء وتوفير العمل أُصنعيها. لكن هل يستطيع شراء قلوب النيجيريين أيضًا؟ 
لتلبية احتياجاتهاء تدرك الصين أنه يمكنك كسب قلوب الناس بسهولة أكبرَ من خلال 
كونك لطيفًا؛ وأن كرم الضيافة والتودّد اللطيف يتفوق على العداء. وتأمُل أن يمنح خط 
السكة الحديدية أمّتها - ومنتجاتها ‏ علاقات عامة جيدة مع النيجيريين العاديين. كانت 
الصين تتطلع إلى تكثيف «قوّتها الناعمة» مع نيجيريا. هذا النوع من القوة هو السلاح 
الأمثل في السياسة الخارجية لأي دولة تريد التقدم على الساحة العالمية في القرن الحادي 
والعشرين. 

حرصت الصين على إقامة علاقات دبلوماسية وسياسية مع الدولة الواقعة في غرب 
أفريقيا منذ عام .۱۹۷١‏ وفي الوقت الذي تراجع فيه الغرب خلال الديكتاتوريات العسكرية 
لنيجيرياء عززت الصين علاقاتها معها. تشتهر الصين بسجلها المتباين في مجال حقوق 
الإنسان» مما يمنحها ميزةً نسبية؛ إذ إنها لا تنزعج من سلوك الدول الأخرى. كما يفعل 
الأصدقاء الحميمون فقطء فقد قدّّمت الصين للحكومة النيجيرية المساعدة العسكرية أثناء 
التمرد في دلتا النيجر. وفي المقابل» قدّمت نيجيريا دعمها الواضح الموثق لمحاولات الصين 
بالحقوق التي تطالب بها فيما يخص تايوان. 

على نطاق أصغرء ولكن لا يزال حيويًاء أقامت البلدان روابطٌ ثقافية وتعليمية من 
مهرجاتات افلخ الخاد إل القبادل الطلحن» يتما مقار عاض الجلاقة بين تة 
التلفزيون النيجيري وشركة التكنولوجيا الصينية «ستار تايمز» مثمرةًٌ بقدر أكبر» مما 
أدّى إلى خدمة التلفزيون الرقمي المدفوع. فمقابل ما يزيد قليلًا عن دولار شهرياه يمكن 
للنيجيريين مشاهدة عشرات القنوات» ويرجع الفضل في ذلك إلى الصين. 
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وفي عام 20١5‏ وجد استطلاعٌ أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن 
نيجيريا كانت البلد الأكثر ميلا إلى الصين؛ فقد انصرفت عنها بلدانٌ أخرى بسبب سجلات 
حقوق الإنسان في الصين والتصورات عن أفعالها المتعطشة للسلطة؛ بل حتى التنمّر. 
إن نيجيريا هي أكبرٌ عميل خارجي لشركات الإنشاءات الصينية. وهذا توقيت مفيد لتلك 
الشركات؛ إذ ينخفض الطلب في الصين. يبدو أن العلاقة بين الصين ونيجيريا راسخة؛ 
إنه اتحاد مبنى على المنفعة المالية المتبادلة والنفوذ المتزايد. إذا كانت هذه قصة خيالية 
تقليديةء فقد ا هذا هو الوقت الذي يبدأ فيه الطرفان العيش في سعادة دائمة. 

لكن كل الحكايات الخيالية لها جوانبها المظلمة» ولم يكن هذا الاتحاد بين البلدين 
بايذ كل اليك عن N‏ لاطي فينع لاضن ارجح أن يظل كذلك. هل هناك 
جانب سلبي لنيجيريا؟ إن ضح السيولة التي تشة تشتد الحاجة إليها في بنيتها التحتية المتداعية 
أوتغير الموحوية يعرز مستويات المعيشة, على الأقل بالنسبة إلى البعض. هل يهم أن تكون 
الصينء وليست الحكومة النيجيرية» هي التي تنتج النقد؟ نعم يهم. ففي المقابل» تتخلى 
نيجيريا عن بعض القوة والتأثير على قبلا 

يضع التركيز على النفط نيجيريا تحت ضغط هائل لاستخراجه وتكريره بأي تَمن. 
يحدث هذا على كات هة E‏ الزراعية أن التصنيعية E‏ و ف بعالم 
أكثرٌ دراية وإنتاجية. قد يحدّث ذلك إذا ج جرى تقاسم الثروة او بد من مجرد 
احتكار الثروة من قبل مَّن هم في القمة. ولكن عندما تبني الصين السكك الحديدية» يمكن 
النظر إلى استثمارها على أنه تسهيل لشركات التكنولوجيا الفائقة والعاملين فيهاء وليس 
كفرصة لتنمية مهارات العمال المحليين. 

مع اشتداد التوترات في شمال نيجيرياء يواجه الملايين احتمالَ المجاعة. لا تستطيع 
الدولة إطعامَ نفسهاء والأموال الصينية لا تتيح مسارًا مستدامًا نحو الازدهار. يستمر 
الإرث الاستعماري. وفي الوقت نفسه. هناك المئات من الانسكابات النفطية في دلتا النيجر 
1 

تقول حكومتا البلدين إن علاقتهما هي علاقة مزدهرة قائمة على الاعتماد المتبادل 

المفيد. ففى هذه العلاقة. تساعد قوة عظمى مزدهرة دولة أخرى على تحقيق أهدافها 
مق خلذله من العمدرةة الدكلقة: بالمكاو ينها ضف اى لخن هذه العلاقةٌ بأنها 
قائمة على الاستغلال والإمبريالية الصينية. يقول لاميدو سانوسيء المحافظ السابق للبنك 
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المركزي النيجيريء إن هذه العلاقة تَذكٌرنا بالاستعمار القديم؛ فالصين تأخذ الموانٌ الخام 
من نيجيريا وتبيع لها بضائعٌ مُصنعةء غير مكترثة بإثراء نيجيريا بالمهارات أو توفير 


الوظائف للنيجيريين. ويخالف وانج ييء وزيرُ الخارجية الصيني هذا الرأيّ بقوله: «لن 
نسلك على الإطلاق المسارٌ القديم للمستعمرين الغربيين.» 


على الرغم من انخفاضه إلى ",١‏ مليارات دولار في عام ١٠۲۰ء‏ مع انخفاض أسعار النفط 
بشكل طفيفء فقد تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر المبلغ الذي تحصّل عليه نيجيريا من 
المساعدات الخارجية. ومع ذلك لق يتدفق الك مخ دولاراتكا لتهباق فستويات العيشة 
للجزء الأكبر من السكان. من المحتمل أن يكون تأثير الدولار في نيجيريا قضيةٌ شائكة. 

لكن هل ينبغى لنيجيريا الاعتمانُ على الاستثمار الصينى لتحسين حياة النيجيريين؟ 
أليس هذا :هن الختصاص الحكومة التيجيرية؟ ريماء:ولكن من إخفاقات الدوكمة وسوء 
الإدارة الاقتصادية إلى نقص الأموال بسبب انخفاض أسعار النفطء يتضح أن الحكومة 
النيجيرية قد فشلت منذ مدة طويلة في تحقيق ذلك. هل ينبغى أن يكون للمساعدات دونٌ 
في سن دة التجوة؟ ا 

إن الرفاهة تتعلّق بأمور أكثرٌ بكثير من متوسط مستوى الدخل في بلدِ ما. وينطبق 
هذا أكثرٌ ما ينطبق على نيجيرياء حيث يُقدّر دخل عدد قليل من الناس بمئات الملايين 
بينما يكسب الغالبية بضع مثات من الدولارات فقط في السنة. بجمع كل هذه الدخول, 
وتقسيمها. على عدن الأشخاص::ستحصّل عل فكرة مضللة عن مدى رفاهة المواطن 
النيجيري «العادي». لتقييم التنميةء أو الرفاهةء يتناول البنك الدولي عددًا من العوامل 
الأخرى أيضًاء بدءًا من متوسط العمر المتوقع إلى وفرة الماء النظيف ومحو الأمية. يمكن 
للنيجيريين المولودين اليوم أن يتوقعوا أن يعيشوا حتى سن 57 عاما. أقلٌ من أربعة 
من كل خمسة يتمّون تعليمهم الابتدائي. وأكثر من ربع السكان - أكثر من 5٠‏ مليون 
شخص - لا يمكنهم الحصول على مياه نظيفة. يمكن لبلدٍ غني بالموارد الطبيعية وعد 
هائل من السكان في سن الشباب أن يحقق نتائج أفضل بكثير. 

لم يُنشأ البنك الدولي من أجل تسجيل الإحصائيات فحسبء وإنما أيضًا من أجل 
تعزيز مستقبل أفضل لبلدان مثل نيجيريا. فهدف البنك الدولي الأساسي هو «القضاء على 
الفقر المدقع في غضون جيل وتعزيز الرخاء المشترك». إنها أهداف طموحة. ويعني ذلك 
بمصطلحات نقدية أنها تحتاج إلى الكثير من السيولة» على شكل قروض ومنح لدعم 


VA 
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المشروعات الطويلة الأجل بالإضافة إلى تقد يم الدعم الاو ن المنظمات غير ا 
التنمية الأفريقى. 


ثم هناك أموال تأتي من خلال الجمعيات الخيرية الدولية - من أكبر الهيئات 
المتعددة الجنسيات» مكل اکا والصليب الأحمرء إلى الهيتات الأصغر التى تدعم 
المبادرات المحلية ‏ لقاع التي 0 بها وبتك البلدان الغنيةء كه 
مليار ا عام .53١516‏ 

عذزها نطب مق أحوهم كذ كن الماع اك الموكينة إل أفزيقيا تجدون الصتخراء الكبرئ: 
فإن الذين تسمح أعمارهم بِتَدَكٌر ثمانينيات القرن الماضي سيسترجعون على الفور الصورَ 
المروّعة لإثيوبيا التي دمّرتها المجاعة والتي أَدّت إلى سلسلة عالمية من الأغاني والحفلات 
الموسيقية تن فعا «لايف آيد». وتؤكد إقامة حفل موسيقي آخرّ لزيادة الفائدة 
للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين ل «لايف آيد» تحت شعار «اجعل الفقر من أمور 
الماضي» على حقيقة أن العديد من المشكلات الإنسانية ظلّت دون حل في عام .5٠٠65‏ في 
نيجيرياء استمرت الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين. وقي مطلع 
عام ۷٠١۲ء‏ كانت الأمم المتحدة بحاجة إلى توفير الغذاء لما يقرب من ۳ ملايين شخص في 
شمال شرق البلادء حيث تسبّب الإهمالٌ والجفاف والفقر المزمن وبوكى حرام في ظهور 
خطر المجاعة. سلّط الوضع الضوءَ على الحاجة إلى تزويد المجتمعات الزراعية بالبذور 
والأدوات والمساعدة على استبدال الموارد المدمّرة في الوقت المناسب لموسم الزراعة» للحيلولة 
دون التلف المستمر للمحاصيل والجوع الدائم. 

خصّصت معظم المساعدات التي تصل إلى شواطئ نيجيريا لمشروعات البنية التحتية 
الطويلة الأجلء مما يعرّز المناطق الأقل عصرية أو المريحة التي لا تصل إليها الاستثمارات 
الأجنبية. من خلال سد الثغرات» تكمّن الفكرة في تمكين 20 من جمع الأدوات التى 
تحتاج إليها للاستفادة المثلى من إمكاناتها في الاقتصاد العالمى. ١‏ 

ما نكت الفازق الذى اسع ف و عن الرفه لمن كزوقها 
النفطيةء لا تزال البلاد تعاني فيما يتعلّق بمستويات تحسين رفاهية سكانها وازدهارهم. 
وخك ولاك كافك مداع يحض e E‏ اعفار مويق تفظن القافة البشرية: 
موّل البنك الدولي جزتيا نظام النقل العام الذي تشتد الحاجة إليه في لاجوس التي يتجاوز 
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عدد سكانها ٠١‏ مليون نسمةء وهذا الرقم في ازديادء وهي أكبر مدينة في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى. في حين أن المشروع أثيت أنه مفيدٌ بشكل كبير حتى للقطاعات الأشد 
فقرًا من السكانء فقد اعتبره البنك الدولي «مُرضيًا إلى حدٌ ما» فقطء لأسباب من أهمها 
أن التكلفة قد زادت بأكثرٌ من الضُعْف بحلول الوقت الذي اكتمل فيه المشروع. 

يسارع النقاد إلى الإشارة إلى إمكانية إساءة استخدام أموال المساعدات بسهولة على 
أرض الواقع. بادئ ذي بدءء أحيانًا ما يجري التخطيط لهذه المشروعات من دون عناية. 
فقد تبرّعت المملكة المتحدة بما يزيد على ٠٠١‏ مليون دولار للمساعدة في خصخصة 
منظومة الطاقة في نيجيريا؛ وشملت النتائج ارتفاعٌَ الأسعار وفقدان الوظائف وانقطاع 
التيار الكهربائي. وقد تُقدّم المساعدات أو القروض أيضًا بشروط: أوامر لإصلاح الاقتصاد 
بطر قد لا تبدى في مصلحة الشعب. غالبا ما تكون هذه المشروطية هي الطريقة التي 
تھا هيئات مثل صندوق النقد الدولي» > وقد تعرّضت للانتقاد باعتبارها طريقةً حسنة 
النية وفي الوقت نفسه مضلّلة وتتّبع نهج «آلية واحدة تناسب الجميع» يمكن أن يكون 
ضارا في حد ذاته. 

واتهم آخرون الجهات المانحة للمساعدات بأنها تعطى البلدانَ الفقيرة من دون 
مقابل» مما يخلق ثقافة التبعية. ويقول هؤلاء إن عرض الال السهل يعني أن الحكومة 
لبن نها العاف خر ها نارم هن اغات ررك دخلا من الاد تكفادة: 
والتأكد من أن الاقتصاد مهيأ لتوفير احتياجات الشعب. 

مقابل قصة نجاح» ثمة قصة أخرى تذل على أن المساعدة لا تعوّض النقص الذي 
يخلقه امان كل جا هفاك أنها :توكو عدم وجو -مخطظ لادان الفعيرة مق كل 
التغلب على الفقر ورفع مستويات المعيشة لتصبح مثل جيرانها الأغنى. في الواقع» قد 
تواجه البلدان التي «تنعم» أكثر من غيرها بالموارد مثل النفط صعويةٌ أكبرٌ مع وفرة هذه 
المواردء كما سنرى لاحقا مع العراق وروسيا. 


لماذا تستثمر الصين» أو أي بلد آخرء في نيجيريا بالدولار؟ لماذاء في صفقة بين الصين 
ونيجيرياء نشير إلى عملة تنتمى إلى بل على الجانب الآخر من الكوكب؟ لماذا لم يُستخدم 
الزاميني العملة الد أى الت اة اهو ةو الو يكل اة ي ال 
المالية العالمية المشتركةء العملة القياسية لتعاملات التجارة والاستثمار. فمن السهل فهم 
قيمته؛ وهو سهلٌ الاستخدام ويمكن الوثوق به. إنه الجار الْمخْلِص الذي يتوسّط في علاقة 
غير مستقرة بين شريكين؛ على الرغم من روعتها في نواح كثيرة. 
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تدفع نيجيريا كمن الغالبية العظمى من وارداتها - من الغذاء إلى المنسوجات - 
بالدولار. وهي ليست البلد الوحيد الذي يفعل ذلك: کل وليه مي يمه أن قن ا 
بالدولان: جاور حجم تجارته مع أمريكا. ويرجع ذلك جزتيًا إلى أن السلع مُسَعّرة 
بالدولار. لكن دولارًا واحدًا من كل خمسة تنفقها نيجيريا على واردات السلع يذهب إلى 
الصينء مما يجعلها أكبرَ شريك تجاري للبلد الواقع في غرب أفريقياء حتى قبل أخذ 
الاستثمار الصيني في السكك الحديدية وخطوط الأنابيب في الاعتبار. قد يُدفع ثمن النفط 
بالدولار» ولكن ليس من الضروري أن ينطبق ذلك على جميع السلع. أليس من المعقول 
أكثر استبعاد الدولار والتعامل بالعملات المحلية؟ 

ثمة تحركاتٌ انُخذت في هذا امسار في عام .٠٠‏ وذلك عندما اتفقت البنوك المركزية 
في كلا البلدين على إتاحة الأموال بكلّ من عملتيهما لدفع تمن الواردات من البلد الآخر. 
ويُعرف ذلك باسم مقايضة العملات» وهو نوع الصفقة التي تعقدها الصين بشكلٍ متكرر 
في السنوات الأخيرة؛ إن إنها تحاول تأكيدَ قوة عملتها الخاصة. أو كما تدّعى الصينء 
تسهيل التجارة وتحقيق الاستقرار في الأسواق. ۰ 

إذن» لم يعد للدولار دورٌ الآن؟ ليس بهذه السرعة. فهذه خطوة مهمة؛ ولكنها 
صغيرةء فلا يزال يُدفع تمن معظم السلع التي تصل إلى نيجيريا من بائعين دوليين 
#الدولكي وق" الوقت و و ليازات 
من الدولارات تتدفق إلى نيجيريا كل عام. يحب البنك المركزي النيجيري أن يحكم قبضته 
على الدولار» كما تفعل الصين؛ لأنه في نيجيرياء سواء أشاءت الحكومة ذلك أم أبت» فإن 
الدولار هو الملك. 

مع تدفق النفط الياهظ الثمن من نيجيريا منذ سنوات» تدفقت كمياتث وفيرة من 
الدولارات. إذا أراد الناس النفطً النيجيريء فإنهم بحاجة إلى عملة نيجيريا لشرائه. أدَّى 
هذا إلى إبقاء سعر النيرة - سعر الصرف مقابل الدولار - مرتفعًا. ولكن بعد ذلك 
انخفض سعر النفطء ويحلول أوائل عام ۲۰۱۹ انخفض إلى أدنى مستوّى له منذ ١١‏ 
عامًا. والنفط الأرخص يعني دولارات أقلّ وطلبًا أقلَّ على النيرة. مما يعني انخقاضًا في 
يعدن ار وو و و وو معفم 
الكثير. 

الشيء الواضح - والأسهل - الذي يتعيّن على الحكومة فعله هو ترك قيمة العملة 
تنخفض. كان هذا ما تفعله البلدان الأخرى الْمُتجة للنفط. اضطرت الحكومة إلى ترك 
قيمة العملة تنخفض إلى حدٌ ما: فقدت النيرة أكثرَ من ٠٠‏ في الماكة من قيمتها في الأشهر 
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الستة حتى فبراير ١٠٠٠ء‏ وفي ذلك الوقت كانت قيمة الدولار الواحد تساوي ٠۹۸‏ نيرةء 
مقارنةٌ بنحى ١1١‏ نيرة في السابق. لكن المثير للجدل هو أن الحكومة النيجيرية قاومت 
انخفاض قيمة العملة أكثر من ذلك. كان منطقها هو أن النيرة الأضعف تعنى دولةٌ 
أحقف: وكاات رن شك العدرف؟ ی ورم عن رة وهذا ابيع الوم ويك 

وبدلّا من ذلك» قرّرت الحكومة أن الوقت قد حان لإقناع النيجيريين بشراء السلع 
النيجيرية» وزيادة الإنتاج في المجالات التي قلَّ فيها. إنها فلسفة تتكرّر في جميع أنحاء 
العالم» وهو رد فعل عنيف متزايد ضد تأثير العولمة؛ إن تدافع البلدان عن مصالحها 
الخاصة. لكن نيجيريا اتخذت نهجًا غير عادي إلى حدٌ ما. فقد أعدَّ البنك المركزي قائمة 
الآن. 

وفي الصينء ظل البنك المركزي مُحكمًا قبضته على الدولار الأمريكي لأنه أراد التحكم 
في سعر صرفه» لمنع قيمته من الارتفاع بسرعة كبيرة. لكن نظيرتها النيجيرية فعلت ذلك 
ببساطة لحماية احتياطاتها من الدولار الذي يتضاءل تضاؤلًا متسارعًا عندما شهدت 
دخول دولارات أقلَّ إلى البلاد. إن الدولار هو العملة التي تحتاج إليها نيجيريا لإنجاز الجزء 
الأساسي من نشاطاتها التجارية عالميًا. كان نقص الدولارات في الواقع يحمل نيجيريا على 
الاستجابة. 

ولكن» كما كان ممكنًا للصين أن تُحَذَّر نيجيرياء فإن إحكام الدولة قبضتها على 
الدولارات يمكن أن يأتيّ بنتائج عكسية: فهو يخفّض قيمةٌ عملة هذه الدولة. وقد أدّى 
قرار الحكومة هذا إلى تفاقم مشكلة النيرة. 

في نيجيرياء يتعامل أولئك الذين تعتمد سبل معيشتهم على الشراء من الخارج مع 
فواتير مُسَكّرة بالدولار. لذلك كانوا عازمين على الحصول على دولارات من أجل عمليات 
الشراء هذه. فظهرت السوق السوداء. ولجتوا إلى الأسواق الخفية وما يماثلها عير الإنترنت. 
ومع نقص المعروض من الدولارات» أصبح الحصول عليها يُكلّف نيراتٍ أكثر وأكثر» نحو 
٠٠‏ نيرة في عام ١٠١۲ء‏ وهو بعيد كل البُعد عن «سعر الصرف الرسمي» الذي وضعه 
البنك المركزيء الذي يقترب من .5٠١‏ 

في الوقت نفسه» أدَّت القيود المفروضة على الواردات إلى نقص المواد الخام للمصانع؛ 
ووجود أرفف خالية بالمتاجر. فارتفعت الأسعار» مع توجيه اللوم إلى «مشكلة الدولار». 
أوقفت بعض شركات الطيران» مثل «يونايتد» الأمريكية و«إيبريا» الإسبانية» الرحلات 
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الجوية إلى نيجيريا؛ إذ لم يتمكنوا من تحويل الأموال التي كانوا يكسبونها من مبيعات 
التذاكر في البلاد إلى دولارات. 

كانت الحكومة النيجيرية تقبض على دولاراتها بقوة. ولم يكن ذلك مجر استنزاف 
لموارد النيجيريين؛ فقد كان أيضًا يؤْثَّر سلبًا على المصداقية الاقتصادية للحكومةء فأدى إلى 
زيادة عمليات التهريب والفساد. وقد أدّى هذا إلى إحجام المستثمرين الأجانب الذين كانوا 
قد تراجعوا بالفعل بسبب انخفاض أسعار النفط. وكانت محاولة السيطرة على العملاق 
الأخضر تكنّف البلد الكثيرء ومن كم تُبقى الدولارات بعيدة. 

ساعد الاتفاق مع الصينيين على السماح باستبدال الرينمينبي بالنيرة في التخفيف من 
حدة الأزمة» بشكل طفيف. لكن الفوضى تصاعدت» وفي يونيو ١٠١۲ء‏ كان من المفترض 
أن اكيم قد أو فقت القيود. انخفض سعر الصرف على الفور انخفاضًا حادًا ليقترب 
من سعر السوق السوداء» مما عكس على نحو أفضلّ الطلبٌ على المعروض الشحيح من 
الدولارات. ومن المفارقات أن الإصرار على تعزيز قيمة النيرة جعل من المرحّح أن يكون 
الدولار هو العملة الموثوق فيها لنيجيريا مدة أطول. فقوّته باقية. 

بالإضافة إلى ذلك فإن أزمة العملة نفسها لم تقنع النيجيريين بشراء السلع النيجيرية. 
يمكن وصف أرز الجولوف بأنه الطبق الوطني لنيجيريا (على الرغم من أن البعض يزعم 
أن:مفشأه كان في السدفال)؛ فلا يكتمل آي حفل:من.دوتة: يتكون هذا الطيق من ضاصة 
الطماطم والفلفل والبصل وبالطبع الأرز. هذه هي شعبية الأرزء حيث يُستبدَل بأكياسه 
هدايا عيد الميلاد. في أي سوق» من المحتمل ألا يكون معظم الأرز المعروض للبيع نيجيريًا. 
فنحى نصف الكمية البالغة 5 ملايين طن التي دُستهلك في نيجيريا تأتي من الخارج. هذا 
على الرغم من مضاعفة سعر الحقيبة المستوردةء بسبب الرسوم الجمركية بنسبة ٠١‏ في 
الماكة وتأثير أزمة النيرة. 

واجهت صناعة الأرز في نيجيريا صعوياتٍ لتلبية احتياجات البلاد. فهي محاطة 
بالعقبات»»مقل قن الينية الك مق الطوى إن التنقودهات اطم الور غا 
ما تكون المزارع صغيرة نسبيًاء ويفتقر المزارعون إلى الحصول على القروض الرخيصة 
اللازمة للتوشّع وشراء الآلات وزيادة غلة المحاصيلء الأمر الذي أدّى بدوره إلى عرقلة 
الإنتاج. جعل الرئيس بوهاري إنتاجٌ الأرز أولوية» وادّعى أنه بحلول نهاية عام ۷٠١۲ء‏ 
ستكون البلاد مكتفية ذاتيًا. لقد كان هذا هدفا طموحًا للغاية. 


AY 


سطوة الدولار 


في الوقت الحاليء إذن» من المحتمل أن يكون كيس الأرز هذا قد أتى من الهند أو 
سيكون قد اشتراه بالجملة من مُوَرّد أجنبي ودفع ثمنه بالدولار. 

على أي حالء لم تستطع حتى أزمة العملة إقناع النيجيريين بشراء الأرز النيجيري. 
فقد كان يُنظر إلى الأرز الأجنبي إلى حد كبير على أنه أفضل جودة؛ بل وأنه صحي أكثر من 
المحاصيل المحلية. إن النيجيريين الميسوري الحال على استعداد لدفع تمن الأرز المستوردء 
حتى لو ارتفعت التكلفة. بينما رگزت لورين ميلر أثناء تجولها في «وول مارت» على 
الأسعار» يرى أحد العملاء النيجيريين عملية الشراء هذه دليلًا على المكانة. 

لا يزال الأرز المستورد جزءًا من الحياة اليومية في لاجوس. يستطيع المستوردون 
إقناعً البنك المركزي بالتخلي عن القليل من دولاراته لإنفاقها على مكوّنات الطبق الوطني 
لنيجيريا. فيُرسل البنك المركزي النيجيري هذا الدولار إلى وسيط يمل مزارعي الأرز على 
بُعد آلاف الأميال. إذن الرغبة في أرز الجولوف الجيد تعني أن الدولار يتجه شرقًا من 
جديد» هذه المرة إلى الهند. 


A 


الفصل الرابع 
إضفاء نكهة على خلطة النجاح 


من نيجيريا إلى الهند 


في الهند, ينق دولارنا على أحد الأعشاب» وهو عشبٌ يحافظ على بقاء عددٍ أكبر من البشر 
مدة أطول من أي محصول آخرّ: هذا العشب يُدعى أوريزا ساتيفا. ويُقصّد به الأرز. 
يُعتقد أن زراعة الأرز نشأت في الصين القديمةء ومنذ ذلك الحين انتقلت إلى أماكنّ أخرى. 
واليوم» فإن الهند هي مصدرٌ طبق واحد من كل خمسة أطباق أرز تُتناول حول العالم. 

مع وجود ۷,١‏ مليارات فم على هذا الكوكب» هذه كمية كبيرة من الأرز. لا يعتبر 
مجال الزراعة من المجالات الحديثة, ولكنه ضروري لبقاء الإنسان. صحيح أن مساحة 
الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل أو لرعي الماشية هي بالطبع ثابتة» لكن عدد السكان 
ليمن كذلك بالتاكيد» :ومن المتوقع خلال هذا القرن أن يتضاعف عدي السكان كلدك مرا 
حتى عند زيادة كفاءة مجال الزراعةء فإن تَضَاعُف عدد السكان سيظل يُشكُّل تحديًا 
كبيرًاً. 

في الحقيقةء يعاني واحدٌ تقريبًا من كل ثمانية من سكان العالم نقصّ التغذية. هل 
اا كدري عل إنتاج ما يكفى من الغذاء أم إننا لا نستطيع إيصاله إلى الأماكن 
الاه نيما براق امم العرهن رال حن جا ا اول الاه وك 
هل نحن قادرون على تحمل تكلفته فتلك قضية أخرى. فأصحاب الوزن الزائد هم أيضًا 
الأغنى على هذا الكوكب - الأمريكيون والأوروبيون - أما مَن يأكلون كمياتٍ قليلة من 
الطعام فهم الموجودون في أكثر المناطق فقرًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. تنفق 


سطوة الدولار 


لورين ميلر في تكساس نحو ٠١‏ في المائة من دخلها على الطعام؛ وينفق النيجيريون 51 
في المائة من دخلهم. 

وتختلف نوعية الأكل أيضًا. فكلما كنت أكثرٌ فقرًاء زادت احتمالية اعتمادك اعتمادًا 
أساسيًا على النشويات مثل الأرزء بينما سمحت زيادة الثروات للصينيين» على سبيل المثالء 
باستهلاك اللحوم ومنتجات الألبان والخضراوات في كثير من الأحيان. قد يكون وصول 
مطاعم «ماكدونالدز» دليلًا على أن إحدى الدول النامية قد «نجحت اقتصاديًا» على الرغم 
من أنه يُنظر بحذر إلى الأقواس الذهبية في أمريكا - التي أا شيكا فيا تمق 
أنها نذين اة وعلى الصعيد العالمي» فإِنْ تزايّد عدد السكان - زيادة غير متناسية 
في البلدا 0 فقرًا في آسيا وأفريقيا - مع ارتفاع الدخلء يعني أن الأسعان آخذة في 
الارتفاع أيضًا. تقدّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن إمداداتنا الغذائية يجب أن 
ترتفع بنسبة ١‏ في المائة بحلول عام .705٠‏ وقد يكون هناك نقصٌ أكبرٌ في المستقبل. 
قد يعني الغذاء - والقدرة على زراعته أو تحمّل تكاليفه - القوة. 

عادة ما يُرْرّع الأرز عن طريق غمر الحقول في الوقت نفسه أو بعد وقت قصير من 
زراعة الشتلات الصغيرة. وللمحصول النهائى أشكالٌ عديدة: قصيرء لزج» طويل الحبة. 
ولعل أشهر ما يُستورّد من الهند هو الأرز الس - «عبق» باللغة الهندية. ولكنء كما 
يعلم أي طاهِ ماهر من غرب أفريقياء من أجل طهي طبق الجولوف التقليدي» نحتاج إلى 
أرز طويل الحبة مسلوقء وليس الأرز البسمتي. والأرز طويل الحبة هو ما يشكّل الجزء 
ب من وه من لبود طن من الأوريزا ‏ ساتيفا الذي ا من 2 إلى نيجيريا. 
الشديدة دة التتدّع من الناحية العرقية ا حغالبية اکان من + الشباب؛ ا 
الحال الحُب المشترك للأرز. وهذا أحدٌ الأسباب التي جعلت البلدين شريكين تجاريين 
رئيسيين. . وبالإضافة إلى الأرزء فإن المنتجات الهندية الصّنع» من الدرّاجات النارية - التي 

تستخدم عل نظاق وامتع سيارات أجرة في لاجوس - إلى الأدوية» ترسّل إلى نيجيريا. وثلث 
ا فوا مهوا اليد وا اة إل الوا ات افيض آل الف ورا 
هي الأهم» فالهند هي الزَّبون الأكبر لنفط نيجيريا. فليس من المستغرّب أن تسعى البلدان 
إلى رعاية هذه العلاقة التجارية الثنائية. من الزيارات الرسمية إلى المعارض التجارية 
والمناقشات حول تبادل المهارات والاستثمار في البنية التحتية» يبذل كلا الجانبين جهودًا 
مضنية لبناء علاقة تحقق الرخاء. 


۸1 


إضفاء نكهة على خلطة النجاح 


إن البلدين يستخدمان التركة الموروثة من الغرب بطرق جديدة. وعلى الرغم من أن 
هذا الدولان بهي عر أي الومظاء! فإنه جر مهم من الخلامة الوقيقة ديم اللدين. 

يتبع الدولار مسارًا مألوفا. إذ يشتري تجار الجملة في نيجيريا الأررّ من التجار 
في جميع أنحاء العالم - الذين يشترون جميع أنواع المواد الغذائية الخام ويبيعونها 
وينقلونهاء من الدهون إلى القمح. هذه الشركات ليست أسماءً مألوفة لكنها ثملي وجّباتنا 
الغذائية. يُطلق على أكبر هذه الشركات شركات «إيه بي سي دي» وهي الأحرف الأولى 
من: «إيه دي إم» و«بانج» و«كارجيل» و«لويس TT‏ ولدى هذه الشركات شبكات 
متطورة من مرافق التخزين والنقل» ونطاق عملها يشمل الأنشطة من الزراعة إلى معالجة 
الأغذية. 

وهذا يمثل ثلتّ الغذاء الذي يعبر الحدود حول العالم» ونحى ۷١‏ في المائة من تجارة 
الحبوب. هذا يعني أنه من المحتمل أن تجد منتجات «إيه بي سي دي» في الصحن الخاص 
بك ف .وفك ما خلال اليو ومن الرغم م "ذلك فلا يمكنك الشراء من هذة الشركات» فهى 
تزع GE O N‏ الأكذي eel ESASAN‏ 
ثمة تركيز هائل للقوة الاقتصادية في أيدي القلة. وقد زعمت المؤسسات الخيرية مثل 
«أوكسفام» أن هذه القوة تُستخدم لاستغلال أولئك الموجودين في أسفل سلسلة معالجة 
الأغذية - أي المزارعين والعمال - مع إبقاء الأسعار مرتفعة. قد تجادل شركات «إيه بي 
سي دي» بأنها في طليعة السعي وراء أشكال أكثر إنتاجية واستدامة من الزراعةء وتأمين 
إمداداتنا الغذائية في المستقبل. - 

يعني التواجد متعدد الجنسيات لهذه الشركات استخدامّ الدولار في التجارة» عملة 
أسواق السلع» وليس النيرة ولا حتى الروبية الهندية. يُسِلَّمِ التجار النقود» بعد أخذ 
حصتهم» إلى تجار الجملة الهنود. ويقوم هؤلاء التجار بدورهم بتحويل هذه النقود إلى 
الروبية» ومن كم يعطونها للمزارعين مثل أرجون كومار من ولاية كارناتاكا في جنوب 
الهند. في عام 258١١1‏ اشتري ما يزيد قليلًا عن كيلوجرام من الأرز بدولار» لكن أرجون 
لن يحمل هذا الدولار أبدًا. في الواقع» لن يحصل على ما يُقارب قيمته بالروبية. 


عندما نسمع عن الاقتصادات النامية» والتجارة العادلةء وأخلاقيات التجارة» فإن الكثير 
من النقاش يدور حول إعداد هذه الاقتصادات لتكون قائمة بذاتها. الفكرة هى تقليل 


الاعتماد على المساعدات» والحد من الفقرء وإيجاد سبل تمن الأفرات من إعالة أنفسهم 
داخل الاقتصاد العالمى؛ لأن وضعهم ليس بأفضل من وضعنا. 


AV 


سطوة الدولار 


تعد الهند مثالا رائعًا على مدى تعقيد مسار التنمية. وهي أيضًا عملاق نائم» وقوة 
مستقبلية سنسمع عنها جميعًا - في الغرب وفي الصين - الكثير. 

أو وقبل كل شيء» مهما كان البلد يتطور ويحاول إثراء نفسهء فإنه يحتاج إلى 
ضمان إطعام شعبه. كل شيء يبدأ بالزراعة. إن زراعة الطعام تبدو أمرًا بسيطًا: ازرع 
البذورء واسقهاء وانتظر» واحصد ما زرعت. يشار إلى الزراعة على أنها الصناعة الأوليّة: 
ولكن هذا مصطلح بسيط بشكل مُضَلَّل لعملية معقدة 

أرجون هو واحد كن عدوم المزارعين الذين 8 العالّم. على نطاق ضيق» يتعيّن 
عليه وعلى عائلته مواجهةٌ التحديات اليومية للزراعة» لزرع محصوله وحصاده. وعلى 
المستوى الوطني» تجلب الزراعة تحديات للدولة لزراعة ما يكفي لإطعام شعبها. وهذا ما 
يفوك امن العزذاكى: 

يبيع أرجون أرزه لتصديره» ولكن الهنود أيضًا بحاجة إلى الغذاء. لقد صار تقليل 
«الأميال الغذائية» والتوريد محليًا أمرًا شائعًا في المناطق الحضرية في الغرب» لكنٌّ هناك 
سببًا أكثر أهمية وراء تحقيق الاكتفاء الذاتي: فهو يعني أن البلدان تتجنَّبٍ خطر حدوث 
اضطراب خارجي يور على إمداداتها الغذائية. فالسكان الذين يحصلون على تغذية جيدة 
هم أشخاص منتجون. 

تأخذ معظم البلدان الأمنّ الغذائي على محمل الجد؛ فقد أصبح الأمن الغذائي مألوفًا 
للغاية في الهند خلال ستينيات القرن العشرين. فبينما كان العالّم يراقب» كان المزارعون 
الهنود يشهدون لحظة التحؤّل الخاصة بهم: لقد جلبت الثورة الخضراء أنواعًا عالية 
الغلة من المحاصيلء وأساليب زراعة جديدةء بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا. ومثل 
نظراكهم الأمريكيينء قق كان المزارهون الهنود. يركزون على زيادة الإنتاج لكن التركيز 

كان على إطعام شعبهم» بدلا من التصدير للخارج. حتى إنهم توقفوا عن تصدير الأرز 

في ظل النقص العالمى» وكانت هناك سياسة وطنية لدعم الغذاء. ومع ذلكء فإن جاذبية 
الدولار قوية بالطبع؛ ويُصدٌّر العديد من المزارعين الهنود بالفعل منتجاتهم الزراعيةء مما 
يجلب دخلا لا يُستهان به بالعملة الصعبة. 

في ظاهر الأمرء تبدو الهند في وضع جيد. فلديها أكبر مساحة مزروعة بالقمح والأرز 
في العالم» وحقول الأرز مشهد مألوف في جميع أنحاء البلاد. وهي أيضًا أكبرُ منتج للحليب 
والبقول والتوايل: 

إذن» هل افتراض أن سكان بلد ينتج هذا الكم من الغذاء يعيشون في رغد من العيش 
ويتغذون بشكل جيد يعد افتراضًا معقولًا؟ أخبر أيّ هندي أنه يبدو «ميسور الحال»» 
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إضفاء نكهة على خلطة النجاح 


ومونفدل من هذا أنه امُمتلن الجسم قلي ::::وهذا لا تعد تحقيرًا. قبلا شك الآلهة 
الهندوسية غاليًا ما تكون مُمتلئة الجسم» وهذه علامة على اهتمام الهنود بتناول الكثير 
من الطعام. فهل هذه إذن أرض تفيض لبنًا وعسلًاء ولديها كميات فائضة من الطعام؟ 
للأسف» كما سنرى» هى أبعدُ ما تكون عن ذلك. 

قد يكون حصاد أرجون كومار من الأرز هو ما جلب الدولار إلى سواحل الهندء لكن 
نشاط أرجون التجاري هذا ليس مريمًا. يعتمد دخل نصف سكن الهند على الزراعة. 
وهى نسبة هائلة باعتبار الهند اقتصادًا حديفًا. لكن الزراعة تسهم بدولار واحد فقط من 
كل ستة دولارات من إنتاج الهندء أي ناتجها المحلي الإجماليء في العام الواحد. ونظرًا لأن 
نصف القوى العاملة في الهند تعمل مقابل سدس دخل البلادء فإن هذا يعني عملا مضنيًا 
مقايل عائد ضئيل للغاية. 

إن الزراعة أيضًا مهنة متقلّبة وغير مستقرةء مما يعني أنه من الخطر أن يعتمد 
أرجون على الزراعة لكسب قوت يومه من الروبية. هذا ليس لأن الطلب متزعزع. فالجميع 
يحتاج إلى الطعام» ومع نمو عدد السكان» أصبح هناك المزيد من الأفواه التى يجب 
إطعامها. فالطلب على الغذاء ليس فقط مؤكدًا؛ بل زيادته مضمونة. وهذا الطلب لن 
ينهار بالكامل - بل من المستبعّد أن ينهار بالكامل - إذا ارتفع سعر الأرز أو القمح. 
يحتاج الناس إلى الطعام» يحتاجون إليه يوميًا. بعبارة أخرىء» إن الطلب على الطعام 
«غير مرن» إلى حدٌّ ماء أو غير حسّاس لتحركات الأسعار. وعلى النقيضء» إذا ارتفع سعر 
جهاز تلفزيون؛ فإن الناس سيحتفظون بأجهزتهم القديمة مدة أطول ولن يشتروا أجهزة 
جديدة. إن الطلب على الكماليات يكون أكثرٌ «مرونة» فيما يتصل بالسعر. 

هذه حقيقة عالميةء سواء كنت تعيش في دلهي أو ديلاوير أو دبي. إن الأشخاص 
ذوي الدخل المنخفض ينفقون نسبة أكبر من دخولهم على الغذاء. ومن ثم قد يكونون 
أكثر عرضة لتقليل نفقاتهم إذا ارتفعت الأسعار. بعبارة أخرىء قد يكون طلبهم أكثر 
مرونة بعض الثيء. 

إن مشكلة أرجون وملايين المزارعين أمثاله في جميع أنحاء العالم تتمحور حول ما 
إذا كان بمقدورهم الاعتماد على الزراعة للحصول على دخل مرتفع بما يكفيء وما إذا كان 
بإمكانهم كسب قوتهم بتوفير ما يكفي من المحاصيل بسعر تنافسي. 

تتطلب زراعة الأرز مساحات واسعة من الأراضي وعددًا لا بأس به من الأيدي العاملة 
- والهند لديها وفرة في كلتيهما - ولكن» بالإضافة إلى ذلك» فإن الأرز محصول يحتاج 
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سطوة الدولار 


إلى قذر كبير من المياه. في بلي أنظمة الري فيه باهظة الثمنء يعيش أكثرٌُ من نصف 
مزارعي الأرز تحت رحمة الأمطار: إنها الرياح الموسمية الجنوبية الغربية التي يجب أن 
يقلق أرجون بشأنهاء وهو ليس وحده. يُعَذَّ ثلنًا أراضي البلاد عرضةٌ للجفافء وفي الهند 
تهطل ثلاثة أرباع الأمطار السنوية فيما بين شهري يونيو وسبتمبر. وبالطبع» يحدّث 
العكس أيضًا. ففي عام ۲١٠١‏ كانت أعنف الرياح الموسمية منذ ثلاث سنوات مفيدة 
ليس فقط بالنسبة إلى بائعى المظلات؛ فقد أنعشت الرياح أيضًا سبل عيش المزارعين. في 
جميع أنحاء الهندء ينتظر السكان توقعات الطقس - وأول أمطار غزيرة في العام - 
على أحر من الجمرء وكأنها أحدث عروض بوليوود. 

يعد إمداد العالم بالغذاء عملا مُعقدًا. وكما لو أن المحصول لا يعاني تفاونًا بالفعل 
في الهندء يواجه المزارعون هناك العديدَ من العقبات الأخرى. فعادةً ما تكون مزارعهم 
صغيرة الحجم» أقل من هكتارين في المتوسط. لا عجب إذن أن أرجون كومار قد لا 
يكون قادرًا على تحمّل تكاليف أنظمة الري أو الاستثمار في الآلات التي تجعل الأرضَ 
أكثر إنتاجية. إذا تمگن من زيادة حجم مزرعته أو ضم مزرعته إلى المزرعة المجاورة 
فسيستفيد من «اقتصادات الحجم» وشراء جرار زراعى سيكون مجديًا جِدًا من الناحية 
الاقتصادية. وهذا يعني ريمًا أكبرَ على كل كيلو من الأرز. 

لجذب المزيد من الدولارات» لماذا لا يستطيع أرجون كومار التركيرٌ على توسعة 
مزرعته ليصبح حجمها أكثرٌ فاعلية؟ تبلغ أراضي الهند قرابة ٠٠٠١‏ ميل طولاء ومن 
كم ذلك البلد لا يعانى ضالة في حجمه. لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فالروتين - 
البيروقراطية - آفةٌ الأعمال في جميع أنحاء العالم تتجلى واضحةٌ في الهند. يبدو أن ثقافة 
ملء النماذج والعمليات والإجراءات التي لا تنتهي أبدًا تعود إلى حقبة الراج البريطاني. 
إن حقوق الملكية مُعَقدة ومؤيكة؛ وسجلات الملكية من الصعب الحصول عليها. كانت 
هناك إصلاحات لا نهاية لها فيما يتعلق بالأراضيء ولكن معظم هذه الإصلاحات عمل ضد 
مصالح صغار المزارعين. 

إذا نجح أرجون في التغلّب على هذه العقبات» فمن المحتمل أن يظل يعاني سوء 
نظام التخزين والتوزيع في الهند. فنحو واحد من كل ثلاثة أطنان من الغذاء الذي تنتجه 
المزارع يتعفن قبل بيعه. فالمستودعات والطرق دون المستوى المطلوب ببساطة لا تضمن 
وصول الأرز إلى أجزاءٍ أخرى من البلاد. 
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وإذا وصلت الشحنات إلى موانئ الهند في حالة جيدةء فإن عدد الموانئ محدود للغاية 
ولا يكفى لاستيعاب الكميات الهائلة من السلع المنتّجة في هذا البلد الكادح. أضف إلى ذلك 
امامت الورقية والبيروقراطيةء وقد يستغرق الأمر أيامًا لتخليص سلعة في هذه الموانىئ» 
على النقيض من الموانئ الأمريكية» التي يستغرق الأمر فيها ساعات. قد تحصل الهند على 
الدولار» لكن توفير رطل الأرز مقابل هذا الدولار عمل مضن. 

يُمكن رصد بعض من هذه المشكلات في الهند على وجه الخصوص, لكنها تُسلط 
الضوء على كفاح صغار المزارعين في الاقتصادات النامية. 

قد يواجه البعض الآخر من المزارعين عقبات أكثر خطورة أمام زراعة الغذاء من 
التضاريس غير الصالحة للزراعة والظروف المناخية غير المواتية إلى نقص الأيدي العاملة. 
يكافح العديد من المزارعين لإنتاج ما يكفي لتجاوز مستوى الگفاف» وحتى عندما يفعلون 
ذلك» فال كح اال مطل حرف للخطر. فهم تحت رحمة الأسواق العالميةء حيث 
تملى الأسعار من قبل اللاعبين الأكبر الذين يبيعون منتجاتهم بتكلفة أقل. وحتى في 
الداخلء قد يضطر هؤلاء المزارعون إلى التنافس مع الواردات الرخيصة. في أفريقياء على 
سبيل المثال» يواجه صغار المزارعين «إغراق» المواد الغذائية من أوروباء تلك المواد الغذائية 
التي تتلقى دعمًا كبيرًا. يمن الاتحاد الأوروبيء على سبيل المثال» أسعارَ الشّكر لمزارعيه, 
لكنه يقيّد الواردات من أفريقيا. 

نشأت حركة التجارة العادلةء التى تهدّف إلى منح المزارعين مستوّى عادلًا ومُستدامًا 
مق :الكل E E‏ ا العام ا 
الک ن کک ا اا ع کا اد رعق من ھن صقان 
المزارعين والعاملينء لكنهم يمثلون الأقلية. 

تعد مطاردة الدولار الذي تحصل عليه الهند مقابلَ صادراتها أمرًا جذايًا للحكومة 
- ولأرجون - ولكن هذا معناه أنه قد لا يكون هناك ما يكفي لإطعام الشعب الهندي. 
تعني الطبيعة المتقلّبة للزراعة أن العمال الزراعيين» على سبيل المثال» قد لا يملكون القدرة 
المادية على شراء ما يزرعونه. لدى الحكومة برنامج لدعم الغذاء ولكن الفساد وعدم 
الكفاءة قد يؤديان إلى رفع الأسعار بدلا من ذلك. 

الزراعة نشاط قديم للغاية» وبالنسبة إلى الكثيرين» فإنها ما زالت مرادفًا للفقر. 
يُضطَّر صغار المزارعين المستقلين إلى أن يكونوا جزءًا من الاقتصاد العالمي الحديثء وذلك 
من أجل البقاء على قيد الحياة. هناك طلب كبير على منتجاتهم» ولكن ليس من السهل 
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فة :هذا الط :كمف ا لطر هة الى تعمل ديا رة لأف العالية أن الوازهينذ 
يرون من الغنائم سوى القليل. إن حياة أرجون كومار لعبة مخاطرةء وحتى إذا كان 
قادرًا ماديا على إطعام أسرته» فقد لا يتمكن أيٌّ من العمال المؤقتين الذين يعملون معه 
من فعل ذلك. ومع حقيقة أن نصف السكان هم تحت سن الخامسة والعشرينء فإن 
لديهم الكثيرَ من الأفواه لإطعامها. قد تكون الهند واحدة من أكبر منتجى الأرز والحليب 
في العالمء لكنها أيضًا a‏ لدي السام 

نظرًا لكونها كثيفة العمالة» فإن الزراعة تستوعب نسبةٌ كبيرة من القوى العاملة. 
لكنها نادرًا ما تجلب الرخاء. فأرجون لا يصبح ثريا بحصته من هذا الدولار. 


والآن بما أن الصين قد توقفت مؤقنًا للتفكير والبدء من جديدء وعلى الرغم من المشكلات 
التي تواجه أرجونء فإن الهند في الواقع هي أسرع الاقتصادات الكبيرة نموًا في العالم. فقد 
ارتفع ناتجها المحلي الإجماليء أي دخل الدولةء بنسبة ۷ في الماكة في 0 ۷ على الرغم 
من وجو المحاؤين المحتادة يشان فصل البيانات 'الحقيقية عن فلك اللفقة ف الإخضصاءات 
الوطنية» خاصةً في بلدِ مساحته كبيرة مثل الهند. 

إلى حدّ ماء يُمكن للهند بالتأكيد أن تهنئ نفسّهاء ولا يتعلق الأمر فحسب بالأموال 
الإضافية التى تحققها عامًا بعد عام. فقد زادت احتمالية أن يبقى الأطفال على قيد الحياة 
في مرحلة الطفولة وأن يشهدوا عيدَ ميلادهم الخامس والستين. وأيضًا زادت احتمالية 
أن يكونوا قادرين على القراءة: أكثر من سبعة من كل ٠١‏ هنود الآن يعرفون القراءة 
والكتابة. 

خلال القرن التاسع عشرء كانت الهند ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ لها رت يقد 
ذلك. أدّت لعبة اللّحاق بالرّكب إلى تتبّع الهند مسارًا غير تقليدي له نتائج غير تقليدية. 
هذا جزئيًا نتيجة للإرث الذي خلّفته اا البريطانية» التي رگزت على استخراج 
الموارد الطبيعية والاتجار بهاء ومنها الشاي والتوابل» لسد احتياجات الدولة الحاكمة. كان 
هناك استثمارٌ كبير في الخدمات اللازمة لدعم تلك التجارةء بدءًا من السكك الحديدية إلى 
الخد مات اة الضكنة لك أمملتة قطاعاتٌ أخرى» ومنها التصنيع. كشف الاستقلال 
عن اقتصادٍ جرى تطويره جزئيًا فقطء وكانت قد نُهبّت كميا يات هائلة من ثرواته. يرجع 
المسار الاقتصادي المختلف الذي سلكته الدولة آنذاك جزئيًا إلى طبيعة الهند المتنوعة 
وأيضًاء كما وجبت الإشارة» إلى افتقارها إلى التخطيط والسياسات الحكومية. يُمكن القول 
إن نهج الهند الفريد كان من قبيل المصادفة؛ كما كان أيضًا ارتجالًا. 
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لقد أعدَّ الغرب ما يُعتّبر الوصفةً النهائية للنجاح» وهي سلسلة واضحة من الخطوات 
التى تهدٌّف إلى التحديث والازدهار. اتبع نفس مسار التركة الموروثةء ويمكن أن يتضاعف 
كل el Eg Sa‏ قرف بها لمن ون ككل نا NG‏ 
مع الدول في جميع أنحاء العالم. إنها تكمُن وراء التحوّل الذي حدث في الصين في العقود 
الأخيرةء وحتى في الآونة الأخيرةء في دول أمثال فيتنام. 

تعود الوصفة إلى القرن الثامن عشرء عندما قلبت الثورة الصناعية طرق العمل 
القديمة أو» على وجه الدقةء الزراعةء رأسا على عقب في المملكة المتحدة. في عام ۰٦٩۹ء‏ 
حدّد اقتصادي أمريكي يُدعى والتر روستو المراحلَ المختلفة التي يمن بها الاقتصاد عادة 
خلال تطوّره؛ أي تحويل المكونات الخام إلى منتج نهائي. المراحل التي حدّدها والتر 
روستو هي: 

)١(‏ مرحلة المجتمع التقليدي: اقتصاد زراعي قائم على زراعة الكفاف مع القليل 
من التجارة. هناك عددٌ محدود من الأدوات والآلات البدائية» مما يعني أن العمال ليسوا 
فكّالين للغاية ولا يوجد فائض كبير منتج يمكن بيعه في مكان آخر 

(؟) مرحلة الشروط المسبقة للانطلاق: تدخل الآلات أكثرٌ في الزراعة ويجري تبادل 
المزيد من الإنتاج. هناك استثمار في البيئة الماديةء على سبيل المثال نُظّم الري. تزداد 
المدخرات والاستثمار الإجماليء وإن كان ذلك على نطاق ضيق. هناك مزيدٌ من التركيز على 
الحّراك الاجتماعيء وتنمية الهوية الوطنية والمصالح اقفتا اف قل يلس نمضن 
التمويل الكاريي دورّاء على سبيل المثال عن طريق المساعدات أو العاملين في الخارج. 

(؟) مرحلة الانطلاق: تضطلع الصناعة التحويلية بدور کر ولكن مع وجود عدد 
قليل من الصناعات (غاليًا ما تكون صناعة المنسوجات والملابسٍ هي الأهم). تتراجع 
أهمية الوواعة وبا سقس غاب القاس ف العمل :ق الررافة يتردق الكتيوون إل ادن 
بحتًا عن الثروات النسبية التي يقدّمها التصنيع. تبدأ المؤوسسات السياسية والاجتماعية في 
التطور وقد تكو Ak‏ جاه لوق مق E‏ جف اللا ري ارداق SR‏ 
والاستثمار. 

(٤(‏ فرط ال نكن التصوع :- هدي الكبناعة وتصبع أكثرٌ تنوكاء وترگز أكثر 
على إنتاج السلع للمستهلكين وكذلك للآلات. يحدث تطور سريع في وسائل النقل والبنية 
التحتية الاجتماعية (مثل المدارس والمستشفيات). مع تقدٌّم التكنولوجيا واستخدامهاء 
ينتشر النمو والدخل المرتفع في جميع أنحاء البلاد. 
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(5) عصر الاستهلاك الضخم: تهيمن الصناعة على الاقتصاد. تنمو مستويات الإنتاج» 
مما يتيح زيادة الإنفاق الاستهلاكيء حتى على الكماليات. تفتح الأهميةٌ المتزايدة للطبقة 
الوسطى البابّ أمام نمو القطاعات الخدميةء من المطاعم إلى مصففى الشعر وأكثر من 
ذلك. 


الس الرز مى دوقت الوضةة شهدا الحذ وف افا مل القورة الا 
«الأولى» التى أدخلت الماء والبخار إلى ميكنة الإنتاج» و«الثورة الصناعية الثانية» التي أدخلت 
الكهرياء لتكثيف هذا الإنتاج. ولكن لكي يصبح الاقتصاد عالميًا «متطورًا» متكامك ف 
القرن الحادي والعشرين» يمكن إضافة بضع مراحل أخرى. 

وتشمل هذه المراحل توسّع قطاع الخدمات استجابةٌ للأهمية المتزايدة للمستهلكينء 
حتى يشكّل هذا القطاع الجزء الأكبر من الاقتصاد. ثم تأتى بعد ذلك الاستفادة من 
الدولارات الإضافية المكتسبة لصالح بلدك: استثمار أرباح العنادوانة وأرباح الشركة - 
المكتسَبة في الشركات والأرباح القادمة من الخارج - لزيادة الانتشار والتأثير إلى أقصى حدّ. 
في العصر الحديث» يُعَد التواصل ضروريًا أيضًا؛ لذلك نلاحظ تركيرًا أكبرَ على التكنولوجيا 
والابتكار. «اقتصاد المعرفة»» العصر الرقمىء الثورة الصناعية «الثالثة»؛ أطلق عليها ما 
كلتك قعل اة الو ليه ال ا حداثةٌ الذي لا يُمكن الاستغناء عنه. فأن 
تكون في طليعة التطور العلمي والتكنولوجي يعني جنيّ أقصى قدْر من المكاسب» خاصة 
أن الروبوتات تهدّد بأن تحل محل الوظائف الأساسية. وهذا يعنى أن تكون مستعدًا 
لك الصيحاغية واا ا مي انماع التفديات إل طمن لطر الفاظلة عزن 
المجالات المادية والرقمية والبيولوجية. 

التطوير عملية شاقةء وتتمثل أهدافها النهائية في جعل الاقتصاد أكثرٌ قيمةٌ وفي 
تحقيق الازدهارء على الرغم من احتمالية أن يحدّث ذلك على حساب المساواة. والسبب هو 
أن النتيجة النهائية يجب أن تكون كميةٌ من النقود أكبر من التي بدأت بها. خلال القرن 
التاسع عشرء تضاعف الدخل في المملكة المتحدة (بمجرد أخذ التضخم في الاعتبار) بفضل 
عصر الآلة. 

وهكذاء من السهل أن نفهم لماذاء مثلّاء يجلس المواطن الأمريكي العادي على كومة 
من الدولارات أكبرٌ بكثير من الشخص العادي في بوركينا فاسو. وهذا البلدء وهو واحد 
من أفقر بلدان العالم» قد بدأ من توّه: 1۷ في الماكة من سكانه يعملون في الزراعة. 
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ماذا الذي يخبرنا به هذا عن الهند وعن كيفية كشبها للدولار الأمريكي؟ وإلى أي 
مدى يدل اوجرن مو كا لتا معاد إلى أ ,مرك وضلت الك :ف الوضفة؟ قد 

جنى العديد من منافسي الهند الآسيويين السريعي النمو دولاراتهم من خلال الاعتماد 
عل اا "الرخيصة . اتقام الى لش الات ورا للخرب لم ايلك 
الهند هذا المسلك. فلم يمر الاقتصاد ا الأسرع نموًا بعملية إنشاء صناعة تحويلية 
واسعة النطاق. لقد أحجمت الهند عن الاقتداء بالمثال الذي وضعه أسيادها الاستعماريون 
السابقون. في الواقع؛ لم تعر الهندُ سوى القليل من الاهتمام لإنشاء الصناعات التحويلية. 
أو ريادة الأعمال» خلال الجقبة الاستعمارية. ولم يختلف الأمر في الأيام التي أعقبت 
الامتتقلال:اعض ما كان التركيز عن ما يعن التقسيم وجهل هذا اليلد المتتوغ :الذي طعت 
أوصاله يؤدي مهامه. ولم تتحول الأنظار صوبّ تشغيل المصانع الهندية على نطاق عالمي 
إلا مؤخرًا. 

لا تزال الهند تُظهر القليل من الاهتمام ببسط سطوتها إلى الخارج. فمقابل كل دولار 
تستثمره الهند في الخارج» تنفق الصين 1" دولارًا. الهند ببساطة لا تملك سيولةٌ فائضة, 
ولا القدر نفسّه من عائدات التصدير ولا تراكم الاحتياطيات. كما أنها قد تكون أقلّ ميا 
إلى استعراض قوّتها المالية بهذه الطريقة. تخلّت الهند بشكل فكَّال عن الوصفة التقليدية 
ردت حارج السرت: وقد مقت اا کر 


ريما تضاعف دخل المواطن الهندي العادي ثلاث مرات تقرييًا منذ عام ١٠٠٠ء‏ ولكن هذا 
لا يعني يسر حال جميع الهنود. فلا يزال أرجون يقضي أيامّه ولياليه في الصلاة من أجل 
أن تهطل الأمطارء وأن يظل جرّاره الصدئ يعمل طوال العام وألا يضاعف امالك الإيجار. 
يعيش واحدٌ من كل خمسة هنود, كثيرٌ منهم من المزارعين» على أقل من دولارين في اليوم. 
على الرغم من التقدِّم العام في مستويات المعيشة والتعليم» فإن أطفالهم قد لا يتمُون حتى 
تعليمّهم الابتدائي. 

من يستمتع بالمكاسب؟ من أين تأتي هذه الطفرة في الدّخل؟ جغرافيًاء الجواب ليس 
ببعيد. فهو يوجد في الممرات ٠‏ اللامعة الهادئة لمعابد الشركات الجديدة في الهندء والتى 
ا میسو ع ا وا معدم ها أب ارت الا ٠‏ 

مدينة بنجالور هي أكبرٌ موطن لشركات تكنولوجيا المعلومات. فهي مركز ثورة 
تكنولوجيا المعلومات في الهند. تقع مدينة بنجالور على بُعد ٠٠١‏ ميل من مزرعة أرجونء 


10 


سطوة الدولار 


ولكنها تبدو وكأنها على كوكبٍ آخنّ. تقع مراكز الاتصال أمام أقسام التكنولوجيا الخارجية 
ومصانع معالجة البيانات. وهي تقدَّم خدماتها للبنوك والشركات الكبرى والعملاء على 
الجانب الآخر من العالم في جميع الأمور التقنية» من توفير مكاتب مساعدة تكنولوجيا 
المعلومات إلى تطوير أحدث الرويوتات» وهذه المراكز تجد حلولًا افتراضية لقضايا قد لا 
يعرف العالّم حتى الآن أنه يواجهها. مرحبًا بك في قطاع التكنولوجياء الذي يُعَد موطنًا 
لأرقى الناس في الهندء وأغناهم. كانت الانطلاقة الكبيرة لهذا القطاع سببًا رئيسيًا في ثراء 
الهند. وعند المقارنة بين الهند والصينء يبدو النمو الصناعي في الصين أشبة بالحلزون في 

على سبيل المثال» تعاقدت شركةٌ «تاتا» للخدمات الاستشارية مع أول عميل خارجى 
اها عام ۷ وول ج40 يله هذة العامة يها 45 الف ن وف عام 
7 0», وصل العدد إلى أكثر من ٠٠١‏ ألف» وهى واحدة من أكبر الشركات في الهند. هناك 
العدية عن الشركات لواف الك :تقد خدها ف وای الات اها ات 
ولول الأعمال والتي تتضمّن ا البيانات» بأسعار أرخص بكثير من الشركات في 
الغرب. وتسبّب تعهيدٌ أقسام تكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصال إلى الهند وتحويلٌ 
التصنيع إلى الصين للسبب نفسه» في حالة غضب مماثلة. 

كان قافر ذلك غير عاي فق رهت الت اها اعارا مرك ارماك 
التقنية في العالم؛ إذ تحصل على دولارات من الشركات في عشرات البلدان. إنه قطاع 
تتخطى قيمته الآن ٠٠١‏ مليار دولار» مقارنة بملياري دولار فقط قبل 55 عامًا. تباین 
النمو في قطاع الخدمات بين ۷ و١٠‏ في المائة سنويًا على مدى العّقد الماضيء أي عدة 
أضعاف النمو في قطاع الزراعة. 

في عام ٠٠۲۰ء‏ شكلت شركات التكنولوجيا العالية ما يقرب من ۸ في المائة من 
اقتصاد الهندء وحوّلت بعض الأفراد إلى أثرياء. يمتلك ١‏ في المائة فقط من سكان الهند 
أكثرٌ من نصف الثروة فيها. وبشكل عام» يعتبر اقتصاد الهند أكثرٌ تفاونًا من اقتصاد 
الولايات المتحدة وروسيا وحتى الصينء وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي. 

رهما لم .كدت أن راق اولظ الذين يلوو ف هذه اكا و قطب ولع ا 
السلعٌ في ممرات و و لكنَّ المهندسين في «وول مارت لابز» في بنجالور يقضون 
أيام عملهم قلقين بشأن كيفية إقناع لورين ميلر الموجودة على بُعد آلاف الأميال بإنفاق 
دولارها. فهم ا ر بتكيل الأرقام والمعلومات لمعرفة كيفية جعل رحلة التسوق 
A OE‏ تومن اك اكد تريهية لشركة دوو مارت دان جد 
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تعبير مسئولي الشركة التي تبيع بالتجزئةء «يعكف علماء بيانات «وول مارت» على إعداد 
نسيج بيانات عالمي يحوّل البيانات الضخمة إلى رؤّى كبيرة». سيركزون على جميع مراحل 
«تجربة» التسوق» بدءًا من الخدمات اللوجيستية لطلب الطعام وجلبه إلى المتاجر وصولا 
إلى المكان الذي يجب وضعه فيه في المتجر لتشجيع المتسوّق على إجراء عملية شراء 
اندفاعية. إذا كانت هناك موجة حرارة مفاجئةء فسيحسبون عدد الضلوع التي يجب أن 
تكون في المبرّك لحفلة شواء مفاجئة. لقد مكّن تحليل الأرقام المتاجر من اكتشاف أن الآباء 
الجدد لا يُخْزّنون الحفاضات فحسب» بل يُخرّنون البيرة أيضًا: فوصول طفل جديد معناه 
قضاء المزيد من الليالي في المنزل. لذا أقدموا على تغيير أماكن ثلاجات البيرة. البيانات 
الضخمة تعنى دولارات كثيرة. والمهندسون الهنود عازمون على السعى وراء الدولار» لكن 
هذه ارات و عل الات ار مين العالم. ١‏ 

سن شارف مماظة ا ا الكاعنى اود ف أحضاء تال 
ومدن أخرى. 

ربما تكون الهند في القرن العشرين قد أهملت بعض الخطوات في الوصفة الخاصة 
بالتحديث» بتخطي مرحلة التصنيع على نطاق واسع لاحتضان الثورة التكنولوجية» لكنها 
فبك بالوطيفة شاي المكواها مها وأذرامهاء هط اذى إل فمو القند اكا 
من الموجة الجديدة لمزيج المأكولات» المأكولات التى تجمع بين التقاليد والابتكار الموجودة 
في المقاهي العصرية التي تلبي احتياجات المهندسين الأثرياء الجدد في بنجالور. 

كيف لت الود ذلكى لا يوه ف السالة الشابة فى ا سد أن اة 
العظمى منها غيرٌ ماهرةء لكن التركيز على تدريب المهندسين منذ عهد الإمبراطورية 
البريطانية» وتطور السكك الحديدية في الهندء يعني أن هناك مجموعةٌ من العمال في 
وضع جيد يؤهلهم لاستخدام الكمبيوتر في الثورة الرقمية. إن حدوث هذه الثورة في 
ا التى تقع على بعد ٠٠٠١‏ ميلا من العاصمة دلهىء ليس من قبيل المصادفة 
أيضًا: فقد تمگنت الصناعة الجديدة من الهروب من عين الحكومة اليّقظة والضوابط 
التنظيمية المرهقة. مقارنةٌ بمعظم المدن الهندية الأخرى» فإن بنجالور تتمتّع أيضًا ببنية 
تحتية متطورة نسبيّاء مما سمح للعمالقة مثل خدمات استشارات «تاتا» و«ويبرو» 
و«إنفوسيس» بالازدهار. 

اشتهرت الهند أيضًا بأنها مُصدّر لأفضل المهندسين. وعلى الرغم من رغبة جميع 
سكان الولايات المتحدة في العمل لدى شركتّي «جوجل» و«مايكروسوفت» اللتين خرجتا 
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من رحم وادي السيليكون عن رؤساء لهما في الهند. ولد ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي 
لشركة «مايكروسوفت» في حيدر آباد ودرس الهندسة الكهربائية في «مانيبال»» وهي 
حاضنة تقنية متخصّصة. نشا سوندار بيتشايء الرئيس التنفيذي لشركة «جوجل»» في 
شقة من غرفتين في تاميل نادو قبل إتمام دراسته في هندسة المعادن في جامعة متخصصصة 
في ولاية البنغال الغربية. 

على نحو متزايدء تتضاءل الأسباب التي تدفع الأشخاص الأكثر طموحًا إلى مغادرة 
الهند. فقد أصبحت بنجالورء على وجه الخصوصء هي وادي السيليكون في الهندء وهي 
سوق جاهزة يمكن فيها للمهندسين المغامرين مقابلة المموّلين الحريصين على المشاركة في 
النهضة التكنولوجية في الهند. إنها واحدة من أفضل الوجهات الموجودة خارج الولايات 
المتحدة لأصحاب رءوس الأموال الذين يبحثون عن التطوّر الرقمي الضخم التالي. ومع 
ذلك» لا يزال يتعيّن على الهند أن ترقى بشكل كامل إلى مستوى هذا التحدي. فعلى مدى 
العَقد الماضيء على سبيل المثال» شهد نمو التجارة الإلكترونية ظهورَ بائع التجزئة المحلي 
عبر الإنترنت في الهندء «فليبكارت»» لكن قيمته تظل ضئيلة أمام «أمازون» و«علي بابا»» 
وكلاهما شدّد قبضتّه على السوق الهندية. 

في الوقت الحالي» تظل الاستعانة بمصادرٌ خارجية للتكنولوجيا والخدمات الروتينية 
مكانًا مناسبًا للهند. فهذه الصناعة تتحرّك بسرعة النطاق العريض للألياف الضوئية. 
وتعمل الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية على تغيير الطريقة التي ترى بها الشركات 
دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية أعمالها: فهي تريد خدمات ذات قيمة أعلى وأكثر 
ابتكارا: وتستكمن الشركاتٌ الاستشارية الكبرئ يكثافة؛ لكن مثل هذه الخدمات تحتاج إلى 
عد أقلَّ من الموظفين المتخصصين. والهند بحاجة إلى مواكبة ذلك. 

في الوقت نفسه» تزامنت الحاجة لخفض التكاليف مع ارتفاع الرواتب. فلا يُمكن 
إعداد المهندسين بين عشية وضحاهاء كما أن أعدادهم محدودةء ومن ثم بدأ الموظفون في 
المطالبة بأجور أعلى. لم تعد الهند رخيصةً كما كانت من قبل. إنها قصةٌ رواتب مجال 
التصنيع نفسّها في الصينء وهي الضريبة المعتادة لعملية التطوير. 

من الوارد أن يبدو مستقبل التكنولوجيا في الهند مختلفًا كليا وأن يصبح أكثْرٌ تطورًا 
وتعقيدًا. بادئ ذي بدء» لم يكن هذا المجال كثيفٌ العمالة» ولكن يمكن أن يبدأ في توظيف 
عددٍ أقلَّ من الأشخاص. وهذا قد يؤدي إلى زيادة عدم المساواة في أحدٍ أكثر اقتصادات 
العالّم تفاوئًا. ويمثّل قطاع تكنولوجيا المعلومات ۸ في المائة من قيمة الاقتصادء ولكن 
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أولتك الذين يخلقون هذه القيمةٌ يتحملون فوق طاقتهم. فوفقًا للأرقام الرسميةء توظّف 
التكنولوجيا أقلَّ من ١‏ في المائة من القوة العاملة البالغة 51١‏ مليونًا. ويبلغ عدد سكان 
الهند ١,٠‏ مليار نسمة. ويعيش هناك واحد من كل خمسة أشخاص في سن العمل في 
العالم» وهذه النسبة آخذة في الارتفاع. تحتاج البلاد إلى إيجادٍ مليون وظيفة إضافية 
شهريًا لمجرد مواكبة النمو السكاني. ومع ذلكء منذ عام ١٠١۲ء‏ كبّح عمالقة التكنولوجيا 
جماح خطط اف ا عو و تكو وات ت إلى تل إشناق وة 
الهند. 

تجلب التكنولوجيا الرخاءً للهند بمعدل شديد التسارع» ولكنها لا تحقق ذلك الرخاء 
لجميع الهنود. فقد أفرزت طبقة وسطى جديدة صغيرة وفائقة الثراء نسبيّاء في بلك نام 
ضخم. ومع ذلكء هذا لا يكفي لانتشال أرجون من الفقر والنهوض الكبير باقتصاد الهند. 
فلا تستطيع التكنولوجيا بمفردها توفيرٌ احتياجات الجماهير. تطارد الهند الدولارات, 
وهي بالفعل تتدفق» لكنها تحتاج إلى جذب الدولارات إلى الصناعات التي توفر الوظائفٌ 
لقطاع عريض من المجتمع. 

مشن الان بوك سية عدن الوصفات التقلدية تح كلاسيكياك: خالدة. 
فهي قد تستفيد من التعديلات الغريبة لكن نتائجها أكثرٌ قابلية للتنبؤ. تجلب الوصفة 
القياسية معها عدم المساواةء لكن النسخة الهندية قد تزيد فقط من الطّعم المر لعدم 
المساواة. فهي لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل وكما سنرى؛ فإن هذا العمل جار الآن. 


يُظهر نجاح صناعة التكنولوجيا الانقسامَ الغريب في شخصية اقتصاد الهند. فقد تكون 
بنجالور في طليعة التكنولوجياء لكنها لا تمثل الحال في بقية البلاد. 

وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي فإن ٠١‏ في المائة فقط من الأسر في الهند تستخدم 
الإفقرنت: .ويستطيم: أربحة :من كل حمشة :مق تلك الأ استقهداءالإنترقت. عن يق 
الهاتف المحمول. يَُد الاتصال بالإنترنت إلى حدٌّ كبير حكرًا على التّخبة التي تعيش في 
الككى:والش ومكدها شراة هاتف د كيك لكن :ييا هن :فلك المناطق التحضرية» فإن 
استخدام الإنترنت نادر أو غير موجود. يجعل هذا الهندَ متماشية مع جيرانها في شبه 
القارة الهنديةء لكنها متخلفة عن المتوسط بالنسبة إلى البلدان الناميةء حيث يستخدم 
اثثان من كل .خمسة الإنترنت. لماذا يهم ذلك؟ يقدّر البنك الدولي أن مضاعفة استخدام 
الإنترنت إلى ۷١‏ في المائة في البلدان الفقيرة يمكن أن يضيف تريليوني دولار إلى الدخل 
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العالمي» مما يخلق أكثر من ٠٠١‏ مليون وظيفة. يَعد استخدام الإنترنت بأكثرٌ من مجرد 
ا مواقع التواصل الاجتماعى أو القليل من التسوق الخفيف. 

يكافح E a‏ متصلين بالإنترنت. فسرعاث الإنترنت في حالة يُرثى 
لهاء وذلك بسبب البنية التحتية الرقمية الضعيفة. وقد اشترك ه في الماكة فقط من العائلات 
في تقنية النطاق العريض. تمتلك الهند ثانيّ أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم» لكن 
الأشخاص الذين يمكنهم استخدام الوا فعليًا هم الأقلية. إجمالء يمتلك مليار 
هندي هواتفٌ محمولةء لكن انقطاع المكالمات وتغطية الشبكة غير المكتملة يمكن أن تجعل 
هذه الهواتف تكاد تكون عديمة الفائدة؛ إنها رمز للمكانة الاجتماعية أكثر من كونها أداة 
اتصال. 

إن إدخال التكنولوجيا المنخفضة التكلفة» وخاصةً الهواتف الذكية الرخيصةء يعنى 
أن لدان AR‏ قفو SEN TA ENSLAVE N ESE‏ 
إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت» فإن التكنولوجيا هي العامل الحفّاز الذي لديه القدرة 
على تسريع وصفة النجاح. يمكن فتحٌ أسواق جديدة وتسهيل الْمعامّلات بطر لم يكن 
من الممكن تصوّرها في السابق. 

بالنسبة إلى أرجون كومار في مزرعته الريفيةء يمكن للتكنولوجيا أن تصنع الفارق بين 
الازدهار أو الخسارة الماديّة. ويمكن أن تعنيّ التغلب على المناخ أو التحديات اللوجيستية 
وتوصيل المنتجات الزراعية للعملاء. بالطبع؛ هذه التكنولوجيا تكلّف مالا وأحيانًا مبالعَ 
تفوق قدرة أرجون. لكن هذا بلدٌ طوّر هاتفا ذكيًا بقيمة خمسة دولارات؛ وهناك الكثير 
من الرغبة والمعرفة داخل الهند للتعرّف إلى احتياجات سكانها وتلبيتها. فقد طوّرت 
الشركات الناشتة في بنجالورء على سبيل المثال» أدوات لمساعدة المزارعين في التنبق بتغيّرات 
الطفدو والففرة ةا اهل وكود تاروفان ا ا ا له موا الذية 
من مبيدات الآفات الصديقة للبيئة والمواد المضافة للترية والآلات الأكثر تطورًا لقياس 
مستويات الري والتحكم فيها. 

تحتاج فقط هذه الشركات طريقًا ممهدًا أمامها. تحاول حكومة الهند التحديثء 
للاستفادة من التكنولوجيا من أجل جميع الهنود» وليس فقط للقلة. في عام :,5١١6‏ بعد 
اجتماعه مباشرة بقادة وادي السيليكون» كشف رئيس الوزراء ناريندرا مودي النقابَ عن 
قائمة من تسعة أهداف» تشمل تغطية أوسع لشبكة ال «واي فاي» وتصنيع الإلكترونيات. 
ربما يكون مديرى «جوجل» و«مايكروسوفت» قد أخذوا في الحشبان أن الهند هي المكان 
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الذي انحدروا منه؛ لذا أتاحواء على الترتيب» خدمةً ال «واي فاي» لعدد ٠٠١‏ محطة من 
محطات السكك الحديدية في الهند» وكذلك تقنية نطاق عريض رخيص لنحو ٠٠٠‏ آلف 
قروي. وقد حظي ذلك بترحيب من البعض؛ أما البعض الآخر فقد راودهم الشك في أن 
ذلك سيجعل من الهند مستعمرةً للغرب مرة أخرى؛ أي مستعمرة رقمية. في كلتا الحالتينء 
من المحتمل أن يكون تنفيذ هذه المبادرات مفتاح نجاح الهند مستقبليًا. 

تتيح المنصات عبر الإنترنت الآن للمزارعين وتجار الجملة مقارنة الأسعار وتحديدها 
على الصعيد الوطنى. ويتزايد استخدامٌ المحافظ الرقمية وأنظمة الدفع تزايدًا كبيراء وتريد 
الحكوجة الساقدة؛ كن أن :تفي المعا فلات الکن اى كل كير المزارعين مكل 
أرجون. ومع ذلكء فإن الهند لا تحاول فقط تسهيل الحياة أمام ٠,۳‏ مليار هندي. إنها 
تحاول أيضًا تسليط الضوء على أشد أركان الاقتصاد قتامةء وكشف أساليب عمله» وجمع 
المزيد من الأموال لنفسها. 

ولكي تحصل الحكومة الهندية على الأموال التي تحتاج إليها لمساعدة البلاد على 
النموء يتعيّن عليها أن تعرف على ماذا أو مَن تفرض الضرائبء وأن تتأكد من حصولها 
على هذه الأموال. وعلى الرغم من تاريخها المليء بالبيروقراطية والُعامَلات الورقيةء كافحت 
الهند للتوصّل إلى الممولين وحمُلهم على الدفع. ففي مقابل كل دولار من إجمالي الناتج 
المحليء يُحنى في الهند من خلال الأجور أو الأرباح» يدقع ١١‏ سننًا فقط ضريبةٌ. ويحدُث 
الشيء نفسه في معظم البلدان الناميةء لكنه لا يمك سوى نصف المعدّل في معظم البلدان 
الغنية التى تهدّف الهند إلى التنافس معها. دفع ما يقرب من ٠١‏ في الماكة من الأمريكيين 
ضريبةٌ الكل ق عام 11م مقارنة بأقل من ثلاثة في المائة في الهند. إن الدخل بالنسبة 
إلى الكثيرين» لا سيما المزارعين» منخفض جدًا في الهند لدرجة أنهم غير مؤهلين لدفع 
الضرائب» ولكن هذه لا تزال نسبة ضئيلة. 

تكمّن المشكلة في النقود السائلة. ونحن لا نتحدث هنا على الدولار» بل الروبية. فحتى 
وقت قريب جدًاء كان أكثر من ٩‏ من كل ٠١‏ روبيات يجري تداولها في الهند على شكل 
نقود سائلة. هذا لا ينطبق فقط على عمليات الشراء الصغيرة. ولكن على الكبيرة منها 
أيضًاء إذ تُستخدّم ررم من الأوراق النقدية بقيمة ٠٠٠١‏ روبية لدفع تمن الْمعامّلات 
العقارية. إن نصف الشعب الهندي ليس لديه حسابات بنكية و45 في المائة يتسلّمون 
رواتبهم نقدًا. وبالنسبة إلى أولتك الذين يعيشون في القرى النائيةء قد يكون أقربٌ بنك 
على بعد ساعات. على أي حالء لم يجر إعداد معظم الأنشطة التجارية لقبول المدفوعات 
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بأي وسيلة سوى الأوراق النقدية والعملات المعدنية. ولا يوجد سوى 55 مليون بطاقة 
ائتمان في الهند» واحدة لكل 5٠‏ شخصاء وصراف آلي واحد فقط لكل 6٠٠٠‏ شخص. من 
الطبيعي أن يدفع أرجون تمن بذوره نقدّاء من الأموال التي يحتفظ بها في منزله. 

النقود موجودة وشائعة لسبب وجيه. فهي تَُتسلّم بسهولة ويمكن الوصول إليها 
بيسرء خاصةً إذا احتّفظ بها في ا قريب. هذا يعني أنها أكثر الأصول «سيولة». فمن 
الصعب الوصول إلى الثروة اُحتفّظ بها في أشكال أخرى - من الحسابات البنكية إلى 
الممتلكات - وإنفاقها. 

تختلف الهند كثيرًا عن منافسيها الدوليينء من بينهم الصين والولايات المتحدة: في 
اعتمادها على النقود. وهذه ليست بالضرورة أخبارًا سيئة: يقول البعض إن ذلك يعني 
أن اليك كانت رق عافن من قات الأرقة الالية العالية عام ره “وى ان خر 
قدّمت البنوك قروضًا مفرطة لم يتمكن المقترضون من سدادها ما أدَّى إلى فور اقتصاد 
تلك البلدان. كان هذا النوع من الاقتراض أقلّ شيوكًا في الهندء بنظامها البنكى المتأخر. 

يرجع اعتماد الهند عل التقد سا من بين أسباب آخرى ‏ إلى وجود العمال الزيفيين 
ذوي الأجور المنخفضة مثل أرجون الذين لا يستطيعون التعاملَ مع البنوكء ويرجع ذلك 
جزتيًا إلى الطرق الملتوية التي يتبعها أصحابٌ الدخول الأعلى لتجِنب كشف السلطات 
الو عن لما ا ا تتم. نتيجة لذلك» قد يكون ما يصل إلى ثلاثة أرباع 
ES E Ale O aE a‏ عر a E A‏ 
وقد يتضمَّن الصفقات المشبوهةء ومنها الرشوةء التي لا يمكن فرض ضرائب عليها. 

كيف يمكن للسلطات تضييقٌ الخناق على النشاط غير القانوني المحتملء والتأكّد من 
أن الاقتصاد علني» والتمّن من جمع الضرائب بكفاءة؟ بالنسبة إلى رئيس وزراء الهند 
ناريندرا مودي» فإن الوقت قد حان لاستخدام أسلوب الصدمة والترويع. 

في خطاب طارئ إلى الأمة في ۸ نوفمبر 25١17‏ أبلغ رئيس الوزراء الهندي شعبّه 
بقرار وقف اول روان النقدية فئة ٠٠٠١‏ و١٠٠٠‏ روبية (التي تبلغ قيمتها نحو ۷,٠١‏ 
دولارات و5١‏ دولارًا)؛ أي إن هذه الأوراق النقدية ستكون بلا قيمة. كان أمام أي شخص 
يحمل أوراقًا نقدية من هذه الفكات أقل من شهرين لإيداعها في أحد البنوك أو مكاتب 
البريد. إذا كان هناك دليل على كيفية كسب هذه الأموالء فيمكن استبدال ما يصل إلى 


٠‏ روبية بأوراق نقدية من فئات أخرى. وسيجري إصدار أوراق نقدية جديدة من 
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فئة ٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ روبية. جعلت هذه الخطوة أكثرٌ من أربع من كل خمس أوراق نقدية 
متداولة في الهند غير صالحة - بإجمالي نحو ۲٠١‏ مليار دولار. كانت هذه خطوة هائلة. 

أثارت هذه السياسة تدافعًا على البنوك. وزعمَ وزير المالية الهندي أنه قد أودع اکر 
من ٠٤١‏ مليار دولار في بنوك البلاد في الأيام الأربعة الأولى. كانت الطوابير طويلةٌ ونشبت 
الشجارات. ولم تتمكّن الحكومة من طباعة الأوراق النقدية الجديدة وتوزيعها بالسرعة 
الكافية: خت اله من"الحدود عن النشاط الال ق يحمي أخحاء المتد». ولاش مت 
نقص السيولة» فرضت الحكومة قيودًا على المبالغ التي يمكن سخبّهاء ثم غّرت هذه 
القن مانا و ف ا كال جن الر قات لقو 

انتشرت الروايات عن المصاعب الناتجة والتى قصّها الآباء الذين لم يتمكنوا من سداد 
الفواتير الطبية لأطفالهم» الأمر الذي أفضى أحيانًا إلى نتان كارثية لأولئك الذين لم يَعْد 
لديهم القدرة على شراء الطعام لأسرهم. تعتّرت خطوط الإنتاج بالمصانع؛ إن لم يتمكّن 
مالكوها من شراء المواد الخام التي يحتاجون إليها لتصنيع منتجاتهم» أو بالطبع لدفع 
رواتب عمالهم. وتَرَامَن هذا الإعلان مع ذروة موسم الأعراسء الوقت الذي ينفق فيه والدا 
العروسين السعيدين المدخرات التى جمعاها طّوال حياتهما. تعرّضت الاحتفالات العائلية 
لخي الالقاء وهاه الف الا اة ال ال ةا اة اة ان 
قيود السّحب الخاصة - على وجه التحديد - بدفع تكاليف حفلات الزفاف إلى مبلغ 
يصل إلى ٠٠١‏ ألف روبية؛ أي نحو "1٠٠١‏ دولار. َّ 

لددوؤة الغا محظة الختوال النقدية بن جنع أتجاء ادلان إل التخلصى ا 
من الضرائب والمجرمين فحسب. لقد وحَّد الألم جميعَ سكان الهندء من نُخبة بنجالور 
إلى المزارعين أمثال أرجون كومارء وربما بالأخص زوجته. فعادة ما تخبّئ ملايين النساء 
في الهند مبالغ ضئيلة من النقودء في الخزائن أو تحت مراتب السرير. ففي هذا البلدء 
تراجعٌ التمكين الاقتصادي للمرأة في السنوات الأخيرة: تزعم الأمم المتحدة أن أكثرَ من 
ثلث النساء الهنديات كن حزءًا من القوة العاملة قبل عَقد من الزمن - وقد انخفض 
هذا الرقم منذ ذلك الحين إلى الربع. ثمانية من كل ٠١‏ نساء ليس لديهن حسابٌ مصرفي. 
وقد هدّدت تصرفاث مودي بحرمانهن من السيطرة الضئيلة التي كنَّ يتمتعن بها على 
موا رع اا جنا كدان م رانا ي و ال منود و توفع بان ا 
لم يكن بمقدورهن إيداع أو استبدال أوراقهن النقدية بحلول الموعد النهائي. ولكنهن 
احتجنء لفعلٍ ذلكء إلى أوراق قانونية وإثباتات تتعلق بكيفية حصولهن على هذه الأموال. 
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ن القّمن الذي دفعه الملايين جرّاء هذه الخطوة يستحق؟ هل تخلّصت هذه 
SS am‏ أصضخات متاجر الحلي يعملون بِحِدٌّ في الساعات 
التي أعقبت خطاب رئيس الوزراء لتلبية الطلب المتزايد على الذهب» حيث سارع المتهربون 

من الضرائب بتحويل أموالهم إلى أفضل صورة. . ووجدواٍ أن سعر الذهب يرتفع. ولكنء 
بشكل عام» المجرمون المنظّمون منظّمون كما توحي صفتهم. فقد كانوا بالفعل يدّخرون 
مكاسبهم على هيئة مجوهرات أو عقارات أو غيرها من أشكال الثروة. يُدّعى أن الفاسدين 
قدّموا رشا إلى مسئولي البنوك لإنشاء حسابات مصرفية وهمية. فقد كانوا أكثرٌ جاهزية 
للتعامل مع القيود المفروضة على النقود مقارنةٌ بربّات البيوت في المناطق الريفية. اعتبرت 
الحكومة الهندية أن واحدة من كل خمس أوراق نقدية مُلغاة لن تكون مؤهلة للتبادل أو 
الإيداع» مما يعنى حملةً تقدر ب ٠٥‏ مليار دولار على الفساد. في هذه الحالة» كان المبلغ 
المحتحّز جزءًا ع من ذلك المبلغ. 

لكن كان لهذه الخطوة بعض التأثير. إذ يزعم المسئولون الهنود أن عائدات الضرائب 
قد ارتفعت» وهو ما يُعطي دفعةًٌ قوية لخزائن الحكومة. وتقريبًا بالسرعة نفسها التي 
اختفت بها الأوراق النقدية القديمة» ظهرت المدفوعات الرقمية. ارتفعت عمليات التسجيل 
في تطبيقات المحافظ الإلكترونية. من أجور العاملين إلى أجرة عربات الريكشاء أصبحت 
اللماقوغاهة الك تسد كان لنوت اة غا م ا ريغا له قل رة الال 
العظيمة لودع من الفساد الموجود في الاقتصاد الهندي» لكنها دفعته أسرع قليلًا نحو 
نظام مالي أكثرّ حداثة. 

قد لا تكون عملية إلغاء أوراق النقد مجردَ وسيلة لجلب المال؛ فقد ثبّت أيضًا أنها 
طريقة جذرية لدفع هذا البلد الذي لا يزال في طور النمو إلى التقدم. فهي تفرض الاندماج 
في العالّم المالي ال وهى شيء يتعيّن على جميع البلدان تحقيقه إذا أرادت ممارسة 
اللعبة العالمية. أن تكون جزءًا من النظام» وتحصل على المزيد من الدولارات» يعني تغيير 


ا ففي جميع أنحاء العالم النامي» يهجر السكان 
الذين ازدهرت حياتهم الريفٌ الفقيرَ متجهين إلى المدن. والتحدي هو توفيرٌ العمل لجميع 
هؤلاء السكان عند وصولهم إلى المدن. 
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ونظرًا للصعويات التي يواجهها السكان في الريف الهندي» فليس من الصعب معرفة 
أسباب هجرة الكثيرين منه - بمجرد أن يتخلصوا من القوانين العقدة لملكية الأراضي - 
والتوجه إلى المدن بحنًا عن حياة أفضل. 

إن شوارع مدن الهند غيرُ مرصوفة بالذهب. إن تضم المساكن العشوائية التي تصتّف 
في التعداد السكاني الهندي على أنها «مساكن غير صالحة للسكن» واحدًا من كل ستة من 
سكان المدن الهندية. وهى ما يساوي 55 مليون نسمة؛ أي أكثر من عدد سكان المملكة 
المتحدة. من المؤكّد أن هذه الأحياء الفقيرة غير صالحة للحياة؛ فهى مؤقتة وتعانى نقص 
إمدادات المياه» وسوء الصرف الصحي. هذا بالإضافة إل الأمراضن :والهشرات والجرئمة 
المنطمة"التتهرة ف 'المقاطعات:فالسدوات القمسش عشرة الماضدية, «ضاعف أولك الذين 
فروا من بؤس زراعة الكفاف عدد سكان الأحياء الفقيرة. 

هوه نخان لالع عويهه :58 ليون خض هع الا أفل غرضة لتقا 
من الدولارات الأجنبية مما كانوا عليه عندما كانوا يعملون في الأرض. عندما يكون لديهم 
عملء يميل سكان الأحياء الفقيرة إلى العمل في وظائفٌ غير رسمية وغير منتظمة مثل جمّع 
القمامة أو الخياطة. قد يكون وحودٌ الأحياء الفقيرة أمرًا محرجًا بالنسبة إلى السلطات» 
لكن الأشخاص الذين يعيشون هناك هم إلى حدٌ كبير بعيدون عن أعين السلطات الرسمية. 

بما أن مدن الهند قد ازدهرت» فقد ازدهرت الصناعات التحويلية هي الأخرىء في 
صمت إلى حدّ كبير. وكما هو واضح من التجربة الصينية» يمكن أن يكون التصنيع فرصة 
جيدة مع توافر الكثير من العمالة الرخيصة. في الواقع» وفقًا للإحصاءات الوطنيةء يعمل 
٠‏ مليون نسمة بالهند في التصنيع. وهذا أكثرُ من ضعف العدد في الولايات المتحدةء 
لكنَّ العمال الهنديين اقل إنتاجية بكثير من نظرائهم الأمريكيين. بصرف النظر عن أولتك 
الذين يعملون لدى عدد قليل من الشركات الكبيرةء فإن الأغلبية يعملون في ورش أو 
مصانعٌ صغيرة غير متطورة نسبياء بها سلاسل إمداد رديئة. 

إن العدد ٠١‏ مليون لا يشمل النساء - والأطفال - الذين يتعاقد معهم من 
الباطن» على سبيل المثال» في مهنة الخياطةء والذين يتسلّمون أجورهم يدا بيد هذه 
الأجور تحول دون وقوعهم فريس للفقر المدقع. والتطريز اليدوي الذي تشتهر به صناعةٌ 
الملابس الهندية هى مهنةٌ تناسب بصفة خاصة العمالَ الأصغر سنًا ذوي الأنامل الماهرة. 
وبالاستعانة في بعض الأحيان بالعمال الذين يعملون من منازلهم» تصعب حتى على أكثر 
تجار التحوكة مراغاةٌ للأخلاقيات مراقية غمالة الأطفال. 


2 


١ 


سطوة الدولار 


تحاول الهند تغييرَ كل هذا. وهي تحاولء على نطاق أوسعَ بكثيرء توظيفّ سكانها 
من خلال إحداث ثورة التصنيع الخاصة بهاء مع التركيز على جذب الدولارات بطريقة 
أخرى أكثر موثوقية. 

أطلق رئيس الوزراء مودي مبادرة «صّنِع في الهند» في عام .2١١5‏ وصل مودي 
إلى السلطة بعد وعوده بتحسين الاقتصاد» وهو رجلٌ وطني هندوسي ذو شخصية مثيرة 
للانقسام. ظلت الشركات المصنّعة الأجنبية الكبرى - وحتى الشركات المحلية - سنوات 
مترددةً في الاستقرار في الهند بسبب القوانين والقيود المعقدة. وقد وعد مودي بالتعامل 
مع اللوائح» مما يجعل الهندَ مكانًا تزدهر فيه أشياءٌ أخرى إلى جانب القمح والأرز. 

كانت هناك بعض علامات النجاح الواضحة. وزاد الاستثمار الأجنبى بنسبة 50 في 
المائة في الأشهر الستة التي أعقبت الإعلان. تعد بوينج وفورد وكوكاكولا ls‏ أمثلة 
عن اللات التجارية العالية القن أنشفت ف الم أو توشعت: فيها؛ ف وة خاريانا 
اة تة ا ام فيه ف خا معاون فق كما لور مه شركة اف دات 
عالّم الروبوتات. الأهم من ذلك كلّه أن فوكسكون» التي تُصنَّع الآيفون وأجهزة أخرى» قد 
بدأت في الاهتمام بكلّ ما هو هندي. يجري العمل على خطط للمصانع لتصنيع هواتف 
محمولةء بينما تستثمر أيضًا في تطبيقات مثل خدمة المراسلات «هايك». تفتخر شركة 
«شاومي» الصينيةء التي لديها مصنعان بالفعلء بإمكانية إنتاجها هاتفًا في الثانية في 
الهند. من بين العوامل التي تجتذب هذه الشركات العمالة الرخيصة والقرب من الطبقة 
الوسطى المزدهرة. 

هل يعني هذا أن الهند قد تحل محل الصين قريبًا فيما يتعلق بأعمال «وول مارت»؟ 
ليس تمامًا؛ فلا يزال أمام البلاد طريقٌ لتقطعه للخروج من هذه المرحلة من وصفة النمو. 
إذ ينقصها بعض المكونات الرئيسية. 

تفتقر الهند إلى البنية التحتية الضرورية: المباني العاديةء من المستودعات إلى الطرق 
والمدار : يمكن أن ۇق شيا هذه البدية القت رل إعاقة وصول الدولارات التي يمكن 
أن تكسبها الهندء سواء كان ذلك في حقول الأرز في ولاية كارناتاكا أو ورش العمل في 
هاريانا. يحتاج أرجون كومار إلى استخدام وسائل النقل ومرافق التخزين المناسبة لضمان 
الحفاظ غل محاضيلة قي خالة ضالحة للأكل عفد وصولها إلى السؤق. 

إن نصف طرق البلاد غير مُمهّدة على الإطلاق ويمكن أن تتضرر بسهولة بسبب 
المركبات الثقيلة. وكثيرًا ما يتأخر التصنيع بسبب عدم القدرة على الحصول على المواد 
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إضفاء نكهة على خلطة النجاح 


اللازمة. تشير بعض التقديرات إلى سرعات مرور تصل إلى ٠٠١‏ كم/ ساعة حدًا أقصى على 
الطرق الو ةن ناغل الظطرق الفريعة «السالية السرعق» ول اكل المدن: 
أما في الولايات المتحدةء فإن اقترابَ سرعات السيارات من ٠٠١‏ كم/ساعة هي القاعدة. 
يُنقل اثنان من كل ثلاثة أطنان من البضائع بالشاحنات» إما لأن السكك الحديدية غير 
موجودة أو أنها موجودةء ولكنها لا تفي بالمهمة. هل هذا يبدو مألوفا؟ ليست التجارة 
وحدّها هي العامل المشترك بين نيجيريا والهند. 

فك بق الذي و الفا ا اهنيع او اماف هزه تة 
سكان الحضر الذين تزداد أعدادهم إلى مساكنّ ميسورة التكلفة وطرق فعّالة للسفر 
وإمدادات مياه وكهرباء موثوق فيها في المنزل والعمل. يعتمد العديد من كبار المصنّعين 
الآن على مولّداتهم الخاصةء بدلا من المخاطرة بساعاتٍ من انقطاع التيار الكهربائي يوميًا. 

تتّسع الفجوات اتساعًا هائلًا. إذا كان مستقبل الهند هو شعبهاء فهم بحاجة إلى 
رعاية صحية لائقة ومدارس لأطفالهم لضمان إعداد قوة عاملة ماهرة. لا تصنع البنية 
التحتية اقتصادات» ولكنها يمكن أن تجعل عملها أسرع وأكثر سلاسة. سيؤدي ذلك 
بدوره إلى زيادة الكميات التي يمكن للهنود إنتاجها؛ ومن تم كشبها. 

كل هذا لذ تعمل شنا سا للسياسيزة: أى لغارة الأممال ف ال ,قفي :كدت 
الحكومة الهندية بربط جميع قراها البالغ عددها ٠٠١‏ ألا عن طريق البّرء ومع ذلك فقد 
تراجعت أكثر فأكثر عن هدفها المتمثل في بناء ؟ ميلا في اليوم. كشف رئيس الوزراء 
مودي التقابَ عن خطط لضخ تريليون دولار في الطرق والسكك الحديدية والمطارات. 
ف ها الرقم من واي خاصة حنمن يمكنة هارت الحضول هل شريحة من أسرع 
الاقتصادات الكبيرة نموًا في العالم؟! 

يفك العديد مو امون اجان قاو دسل شا نودو ولد زيم ابه 
يستغرق الأمر سنواتٍ قبل أن يُعرف ما إذا كان يمكن إكمال مشروع للبنية التحتية وجمُع 
أرباحه. إن إصلاح السكك الحديدية في الهندء على سبيل المثال» عملية شاقة. لا يتعلق 
الأمر فقط بالبيروقراطية الشائعة في الحصول على العقود وتنفيذ الأعمال» ولكن بالاحتمال 
الك يوهوذ فحاتم فيمكن أن كرون مشار 'الظافة ا الأزاضى نة وميهمة :وطويلة: 
وق الها قد تقوق الال الخاصة كل ىء آخن لا تمداك الف المؤارة الطديعية ك 
وبالأخص النفط - التي تمتلكها بلدانٌّ مثل نيجيريا. هذه الاحتياطيات النيجيرية هي 
نقطة جذب للأموال الأجنبية» وتتغلب على جميع المخاوف الأخرى. 
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سطوة الدولار 


نمك أن الفضاته الق أو افصو ره مشكلة ك لان الحاضية وا 
للمنتدى الاقتصادي العالمي» فإن الفساد هو العقبة الكبرى أمام الحصول على أموال 
المستثمرين لتحديث الهند. يمكن أن يشمل الحَقد المريح رشا ووسطاء. إن الحصول 
عن تمؤيل من البنوك أمخ صعب أيضا: وقد خففة الحكومة القواعة لسهيل النتامان 
الشركات الأجنبية, لكن اللوائح لا تزال مُربكة. وتوجد أيضًا مشكلاث حل النزاعات ودعم 
العقود. فالشلل يهدّد أكثرّ الأفكار الواعدة. 

ومع ذلك» فهناك إرادة سياسية لتغيير هذا الوضع؛ وهي تمارس بطرق أكثرَ إبداعًا 
من أي وقت مضى. على سبيل المثال» عرّضت الحكومة تأمينَ الشركات الأجنبية ضد 
المخاطر إذا وافقت على التعامل مع الطرق السريعة في الهند. يُستثمّر المزيد من الأموال 
الأجنبية بتأنَّ لكن الحكومة نفسها لا تزال تسهم على مضض بثلث التريليون دولار الذي 
تريد تخصيصه للمباني والموانئ والسكك الحديدية وما إلى ذلك. فمبلغ ٠٠١‏ مليار دولار 
يعني ما يساوي نحو "٠١‏ دولار للفرد. ويمكن للحكومة الآن أن تدفع المزيدَ بعد أن 
أصبح لديها سيطرة أكبر على الموارد المالية في الهند. 

لتطوين'بديتها اله ومن تم تعزيز النمو والوظائف والدخلء تحتاج الحكومة 
الهندية إلى النفط. تتطلب خطتها الطموحة لبناء الطرق كمياتٍ هائلة من البيتومين 
(المعروف أيضًا باسم الأسفلت). المصنوع من النفط الخام الثقيل. لا تستطيع نيجيريا 
بأي حال من الأحوال توفيرٌ ما يكفي من النفط لهذا الغرض؛ على الأقل ليس من النوع 
المناسبء ولا بالسعر المناسب. ومع استعداد المنتجين العراقيين لبيع النفط بسعر مُحْقّض, 
أصبح العراق المصدر الأكثر شعبية في الج نكا نوهد الفط تخ الدولارات: فلم یگد 
تاجِرٌ بيع الأرز بالجملة يودع دولاره أحدَ البنوك حتى جرى تمريره إلى شركة هندوستان 
للبترول» التي ترسل هذا الدولار إلى حقول النفط في العراق. 


الفصل الخامس 
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١‏ الهاتم للذهب الأسو د 


من الهند إلى العراق 


كه يكو القضناء مكانا موحش كما غ الثون حون ذاه مره وتكن كل مساء ف السباعة 
السادسة بتوقيت دلهى يُكافاً رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية بتذكيرهم بالوطن 
من خلال مشهد 7 من المحطة. تتومّج الأضواء في جميع أنحاء الهند, باعثةٌ هالات 
نورانية هائلة حول مُدُنهاء ومضيئة ملايين القرى الصغيرة. 

قد ترى مشهدًا مشابهًا إذا كنت مسافرًا على إحدى الرحلات العديدة التى تريط 
شبه القارة الهندية بجميع البقاع الأخرى. ترسم خريظة الطيراة ف ا 
الخطوط المتقاطعةء مسارات الأفراد والأفكار والتجارة. إذا تمكّنا من رؤية مسارهم» فقد 
قل بخريطة ماف تب ااه ماع ال لا خضي .لها وال تع التهارة الزدهرة 
ا ف ا و ا تكنولوجيا المعلومات 
في الهند إلى سريلانكا التي تبيع الشاي إلى أستراليا. تمل طرق التجارة هذه مليارات 
الذولار اهمها فحز( الا وينعش النشاط الاقتصادي. 

من بين أكثر المسارات شيوعًاء سواء بالنسبة إلى الرحلات الجوية أو الأموال» تلك 
التي تؤدي إلى الشرق الأوسط. لا تنتشر الصناعاتء إلا القليل منهاء في بلدان تلك المنطقة, 
كما أنها ليست وجهات سياحية رئيسية, باستثناء القليل من المناطق. إذا نظرنا إليها من 
محطة الفضاءء فسنجد أنها لا تزال غير مُضاءةء ولا تزال تنعم بضوء الشمس الباهت 
بينما تومض المصابيح في الهند. ومع ذلك فهي مسئولة إلى حدٌّ كبير عن إبقاء شبه 


سطوة الدولار 


القارة مُضاءة. إن النفطء وليس رحلات السفاري على الجمال أو التمورء هو عامل الجذب 
الرئيسي في الشرق الأوسط. 

لربط قراها التى يبلغ عددها ٠٠١‏ ألفاء يتعيّن على الهند أن تمهّد طرقها الجديدة 
بالذهب» الذهب الأسود. تقع حقول نفط ميسان على بعد مثات الأميال شمال مدينة 
البصرة جنوب العراق» باتجاه الحدود مع إيران. إنها تبدو مثل أي صحراء أخرى: مملة 
وقاحلة. ظلّت هذه الأرضٍ سنواتٍ عديدة حكرًا على الفلاحين الذين يكسبون غيشّهم 
فن التشنا رمن الازانية. :قفن كل "ذلك دما اكثشقت الوح الت فق من الوقوف السام 
تحت سطحها عام 1915. سيطرت العراق على الحقول النفطية ودعت الشركات الأجنبية 
ا لتففيلها ا :ف« الاراهي اور لكن ابت انين 
المزارعين» وحلّ محلّهم مديرى شركات النفط من الصين وتركيا. كان التهجير واسعَ 
الانتشار لدرجة أن شركة نفط ميسان شكلت لجنة خاصة بالتعويضات. في إحدى حملات 
العلاقات العامة» عرض على بعض السكان المحليين و على سبيل المثال» حراسة 
حقول النفط. فلا يُستخفٌ بالأمن؛ فهذه الأرض المربحة تقع في النهاية بالقرب من حدودٍ 
متنارّع عليها مع دولة مجاورة منقسمة على نفسها. 

بالنسبة إلى أي دولة» فإن اكتشاف حقول النفط يعد بمكاسبٌ غير متوقعة ليس فقط 
من الدولازاكب ولك انكام المتلظة :رمن فا اوت كنيمي الفط ي «الذهب: انوت 
يمكن أن يؤدي وجود موارد على مقربة منك أيضًا إلى حدوث اضطرابات وتقلّبات. قد 
يكون الذهب الأسود نعمةً كبيرة؛ ولكنه يمكن أن يتحول أيضًا إلى نقمة. 

هذا لا ينطبق فقط على أباطرة النفط ومواطنيهم. فالقليل منًا يستطيع ممارسة 
حياته اليومية من دون استهلاك النفطء لكن هذا الاعتماد على النفط يمكن أن يثقل كاهلنا 
أيضًا. قد نتساءل لماذا يمكن أن يرتفع سعر البنزين بهذه السرعةء ولكن لا ينخفض أيدًا 
بالسرعة نفسها. أو لماذا تحرص حكومتنا على شن الحروب في بعض الدول وتتجاهل 
النزاعات الأخرى؟ غالبا ما تكمُن الإجابات في طريقة عمل قطاع النفط. والأمر ليس 
بسيطًا. فالتنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق وأجهزة الحفر والرافعات ... حتى اللغة 
تة ف هذه الصيناعة دى مصكمة الإزراعنا: لكن الأمر كى أن ححاول كهمه: 
نحن على وشك أن نصل في رحلتنا إلى أحدٍ أكثر الجوانب روعةٌ تلك المتعلّقة بالطريقة 
التي يعمل بها عالمنا. 


الذَّمنَ القاتم للذهب الأسود 


للتنقيب في قصة النفطء حان وقت البحث عن الحفريات. يعتبر النفط الخام مكونًا ركيسيًا 
لأسطح الطرق السريعة بالإضافة إلى عددٍ لا يُحصى من العناصر الأخرى التي نستخدمها 
يوميًاء من المواد الكيميائية إلى الزجاجات البلاستيكية. هذا المرق الغني الفاسدء لگن 
من مزيج من المواد الحيوانية والنباتية المتعفنة المغطاة بالطين التي ظلّت تتكوّن لآلاف 
السنين في الزوايا بين الصخور الرسوبيةء هو الوقود الذي يحافظ على سير المركبات على 
الطرق في جميع أنحاء العالم. جنبًا إلى جنب مع الدولار» فإنه يحافظ أيضًا على استمرار 
العديد من الاقتصادات. 

إن القدرة على إنفاق الدولارات على النفط هى طريق للازدهارء كما تعلم الهند جيدًا. 
ولتلبية الطلب المتزايدء يحتاج بناة الطرق في الهند إلى البيتومين الذي يحتاجون إلى طلبه 
من أحد الموردين الذي يحصل عليه من مصنع معالجةء مما يعني طرق باب شركة 
هندوستان للبترول التي تسيطر عليها الحكومة. تقوم شركة هندوستان للبترول بتكرير 
أكثرٌ من ٠١‏ مليون طن متري من النفط سنويًاء الذي يُنقل عبر البلاد بواسطة خطوط 
الأنابيب لمسافة تزيد على ٠٠٠١‏ كيلومتر. استبدل بائع الأرز بالجملة الروبية بدولارنا في أحد 
البنوك. ويمكن للبنك بعد ذلك إعطاء الدولار إلى شركة هندوستان للبترول. وستستخدم 
إحدى مصافيها الدولارات التي لديها لتتمگن من شراء برميل نفط من العراق. 

عرقت استخدامات النفط المختلفة لقرون عديدة. فقد عُثر على آثار للنفط في أهرامات 
مصر القديمة وفي القطران الُستخدم في ختّم أغلفة المومياوات المدفونة هناك. ظهرت الكلمة 
اللاتينية «بتروليوم» التي تعني حرفيًا «النفط الصخري» للمرة الأولى في القرن السادس 
عفن كان هذا وضفامناهتا: حدن القرن التاسم عشرء كان الفط الكل يستشرع في 
أغلب الأحيان من تسرّبات الصخور أو من البقع النفطية. اعتمدت المصابيح في القرن 
التاسع عشر اعتمادًا أساسيًا على زيت الحوت» لكن ذلك تغير قرابة عام ١5٠‏ عندما 
أجرى الجيولوجي الكندي أبراهام جيسنر عملية تقطير لوقود جديدء هو الكيروسين» من 
المترو لوق قد أنه رج وا مق وه ا واف اک إتفان ا 

دو ا السريعة إل ا و ار اطي او ت 
تقريبًاء اكتّشفت احتياطيات كبيرة من النفط الخام في تيتوسفيل في ولاية بنسلفانيا 
الأمريكية. بدأ تشغيل أول حقل نفط تجاري واسع النطاق» «سبيندليتوب» في عام 211١١‏ 
في الوقت الذي بدأ فيه استخدام محرّك الاحتراق» الذي أدَى إلى ظهور الطائرات والسيارات» 
على نطاق أوسع. كان النفط عنصرًا حاسمًا لبداية العصر الحديث؛ وقد سيطر على العالم 
منذ ذلك الحين. 


11۱1 


سطوة الدولار 


«النفظ الحامو هى كلمة عامة تشمل مجموعة متنؤّغة مخ درحات :الفط ارج 
من الأرض أو من أسفل قاع البحر. وهو يختلف في الكثافة والاتساق والسَّمّية. على الرغم 
من اسم «الذهب الأسود» فإن له العديد من درجات الألوان» من الأسود الداكن إلى الأصفر 
الباهت. يتدفق الزيت الأخف جيدًاء ويسهّل إخراجه من الأرضء ويتبخر بسرعة. كلما كان 
النفط أخفٌّ وزئاء زاد احتمال أن يكون أقلّ ضررًا. وعادةً ما يكون أثقلٌ أنواع النفط 
هو الأكثر شبهًا بالحَمْأة والأصعب في الضخ؛ إنه الأكثر سُمّية على البيئة ومن المحتمل أن 
يكسو ريش الطيور البحرية عند انسكابه. 

واليوم» يأتي البنزين الذي تمتصه السيارات والنفاثات العطشى من أكثر أنواع النفط 
نقاءً: نواتج التقطير الخفيفة. قد تشير كلمة «خفيف» ضمنًاء كما هى الحال عندما تَكتّب 
كلئة کی عر ا کا ا ا كع ذي خو انل م ليدم 
الأصلي. 7 د د د 11532 STE EEE‏ 
الدرجات المتوسطة الأقل نقاءً في صناعة المواد البلاستيكية والكيميائية» وسفن الوقود 
ومحطات الطاقةء وتدفئة المنازل. يُعتبر الزيث الأكثر كثافة مثاليًا لصنع البيتومين؛ ومن 
هنا تأتى مصلحة الحكومة الهندية. 

يلاحق دولار الهند خا البصرة الثقيل» وهو نفط خام منخفض التكلفة يُباع 
للمشترين الذين يريدون بديلًا أرخصٌ لخام البصرة الخفيف الممتاز. على الرغم من وجود 
احتياطيات نفطية في خليج البنغال وولاية راجستانء فإنه يتعيّن على الهند أن تتطلع إلى 
الخارج للحفاظ على سير مركباتها. عادة ما يبيع العراق ما يصل إلى مليون برميل من 
النفط يوميًا للهند» واحد من كل خمسة من هذه البراميل هو خام البصرة الثقيل. 

هذه صفقة عادية تحدّث يوميًا في الاقتصاد العالمى. يُستهلك حاليًا ما يقرب من 
“طليون مزمدل AGN BERA‏ ومع اناد العام Jiang ts‏ 
أكثرٌ من لترين من النفط الخام يوميًا لكل رجل وامرأة وطفل» دون احتساب الأشكال 
الأخرى للطاقة. 

يختلف الاستخدام اختلافا كبيرًا. فمما لا يثير الدهشةء تأتي الولايات المتحدة في 
المقدمة من حيث إجمالي استهلاك النفط: يستهلك المواطن الأمريكي العادي نحو ٠١‏ 


لترات من النفط أو المنتجات النفطية يوميًا. ويرجع ذلك جزتيًا إلى استخدام المركبات التي 


تستهلك الكثيرٌ من الوقود لمسافات طويلة - إن يصل إجمالي استخدام الطاقة إلى ذروته 
خلال موسم القيادة الصيفي - وكذلك إلى فصول الشتاء القاسية فيها؛ إذ يؤدي البرد 
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القارس إلى زيادة استخدام سكان الشمال الشرقى لأنظمة التدفئة. بعد ذلك تأتى الصين 
بمصانعها التي تستهلك الكثيرٌ من الطاقة. تتنافس الهند واليابان. على امرك الثالث: 
بينما تحتل روسيا المركرٌ الخامس. فيما بينهاء تستخدم هذه البلدان ٠٠١‏ مليون برميل 
يوميًا وفقًا لإدارة معلومات الطاقة. (ومع ذلكء لا يوجد في أي منها أعلى استهلاك للنفط 
لكل فرد. تميل الجزر الصغيرة مثل سنغافورة إلى كونها الأعلى من حيث استهلاك النفط 
للفرد الواحد: فعدد السكان قليل» وصناعة الشحن ضخمة.) 

يعد شراء الكثير من النفط علامةً على نمو الاقتصادء وتمسك الهند ويلدان نامية 
أخرى بزمام الأمور: فقد زاد الاستهلاك العالمى في المتوسط بنحو ۲-١‏ في المائةء أو مليون 
برضل AAR E a AE a:‏ و ولداق مكل الضية الف 
ينفق سكانها ثرواتهم الكقسية ج غل"السيارات: أنه الأزمة اخالية العالمية راط 
الصين إلى «نقص» الطلب على النفط. وهذا لا يعني أن الطلب يتراجع» ولكن يعني أن 
وتيرة النمو أصبحت أبطأ. 

بينما تشهد الصين تباطؤًاء تشهد بلدان أخرى ازدهارًا. تقدّم الهند نموذجًا لإمكانية 
زيادة الطلب في المستقبل. حتى مع وجود كل برامجها الطموحة لبناء الطرقء لا يزال 
استهلاك النفط يعايل نحو نصف لتر في اليوم للفرد: أي واحد على ٠١‏ من متوسط 
استهلاك الأمريكيين. يمكن أن يتغئّر ذلك بسرعة كبيرة بمجرد الانتهاء من تلك الطرق» 
وإذا دات الهخه. في تمقيق: الزن هن أهدافها 'الاقتصادية:تتوقم وكالة الظاقة الدولية 
أن الهند ستكون أسرع مستهلك للنفط نموا خلال العقدين المقبلين. أما إمكان تلبية 
احتياجاتهاء فهو موضوع آخر. 

يختلف ترتيب أكبر خمسة منتجين للنفط كلَّ عام لكن عادة ما تظهر روسيا 
والولايات المتحدة في القائمة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى السعودية وإيران والعراق. هناك 
فرق بين مَن يقوم بالتوريد ومّن يشتري. إن بعض البلدان تبحث عن موارد الآخرين. 
وهذا تعض أن القمطش" للف قن اذى إل يعافا خا زككلات: ومدافنات: 
خت يفك لدعا[ كم الققط لمن مال فقط: 


فعوة أقدل ا ا عا ا اا راتكن الوط ي ا 
الذئ يها دل 65 الوا وه راء إكجليري فم ايل الت ووضع الط 
هذه الأنام مهاري ین :قا را ا ا كما او الاق ى را 
وفي القرن الحادي والعشرينء لا يشتري الدولار برميلًا كاملًا. 


11۳ 


سطوة الدولار 


إن وضع السعر على «برميل» النفط عد مما يبدو. وهذه مشكلة رئيسية. إذا 
كانت الهند تشتري مليون برميل يوميًا وتنشئ ٠١‏ كيلومترًا من الطرق يوميًاء فإن بضعة 
دولارات تحدث فرقا هائلًّا بطريقة أو بأخرى. فكيف يُباع النفط وما تكلفته؟ هنا تظهر 
بعض الآليات الغريبة والمعقّدة للاقتصاد العالمي. 

مثلما يشير النفط الخام إلى مجموعة من المنتجات؛ لا يوجد «سعر نفط» مُوَحَّده على 
الرغم مما قد يشير إليه كُتَاب العناوين الرئيسية. فلكل درجة من النفط تستخرج من 
كل منطقة سعرٌ خاص بها. عندما يتحدّث الصحفيون عن سعر النفطء فإنهم يقصدون 
عادةً مقياسًا رئيسيًا واحدًا: مزيج برنت» النفط الخفيف الُستخرج من حقول نفط بحر 
الشمال. يحظى مزيج برنت باهتمام كبير لأنه النوع الأكثر رواحًا: إن يُكرّر بسهولة 
ويُحوّل إلى بنزين: وعندما يضح .من البحرء فإنه يُنقل بسهولة إلى الجانب الآخر من 
العالم. يُستخدم سعرٌ خام برنت بوصفه نوعًا من الاختزال لسعر النفط العام؛ لأن ذلك 
أبسط من حساب متوسط سعر جميع أنواع النفط المختلفة على مستوى العالم. خاصة 
أن تلك الأسعار تتغّر باستمرار. 

تُحدّد الأسعار من خلال عملية التداول والشراء والبيع. بغض النظر عن الشكل الذي 
تتخذه الأسواق» من غرف التداول البرّاقة في البنوك الأمريكية إلى الأزقة المتربة للأسواق 
العراقيةء فإنها تعمل جميعًا بالمبداً نفسه: الجمع بين المشترين والبائعين وتحديد السعر 
الذي يتناسب مع العرض والطلب. التقط ثمرة رمان في سوق بغداد» وسيعكس سعرها 
ليس فقط تكلفة إنتاجها - تأثير الطقس على الحصادء وسعر النقل والمبيدات» وما إلى 
ذلك - ولكن أيضًا رغبةٌ المشترين فيها. إذا كان الطلب مرتفعًاء فقد يتمكّن الْمنْتِجج من 
زيادة السعر وتحقيق ربح أكبر. وعلى النقيضء إذا كان المحصول وفيرّاء وكان يومًا هادمًا 
في السوق» فقد تنخفض الأسعار بينما يحاول البائع بِيْعٌ منتجاته. الهدف هو بيع جميع 
المنتجات بحلول نهاية اليوم والحصول على أكبر قذر ممكن من النقود. 

وبالمثل» يريد منتجو النفط تعظيمَ أرباحهم» لكن عملية الاتفاق على السعر معهم 
تتطلب أكثرَ بكثير من مجرد الذهاب إلى حقل النفط بكَفنة من الدولارات لجلسة مقايضة 
سريعة. إن المشترين والبائعين منتشرون في جميع أنحاء العالم» كما أن احتياجاتهم 
متنوّعة؛ مثل درجات النفط المعروضة. يؤدي تعقيد استخراج النفط ومعالجته إلى 
تعقيدات لكل من البائع والمشتري. إن الحاجة تقتدي نقل النفط دوليًا عبر شبكة من 
الناقلات وخطوط الأنابيب. والمشتري عادة ما يرغب في الحصول على عدد من البراميلء 
ويحتاج إلى مستودعات للتخزين. 
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فض اك NENE‏ كه ST‏ والافياقة إل المغطليظ السدف ER‏ 
عام» يتضمن التخطيط معرفةٌ كمية النقط المزمع شراؤها لشهور قادمةء وكذلك التكلفة. 

لقد توصّل المشترون والبائعون إلى طريقة بارعة للتخطيط للمستقبل: «العّقد الآجل»؛ 
وهو في الأساس وعد بتداول كمية معينة من النفط بسعر معيّن في وقت معنّن مستقبلًا. 
ويعني هذا العٌقد أن المشتري - في هذه الحالةء شركة هندوستان للبترول - مُلرّم بشراء 
برميل النفط بسعر ثابت في تاريخ آجل (عادة بعد ثلاثة أشهر)» وأن البائع - ويكون 
عادة مُنتِجًا للنفط - مُلرّم ببيعه بهذا السعر في ذلك التاريخ الآجل. 

بوجه عامء فإن الشراء المباشر في عصر العولمة لم يعد موجودًا. فالسوق المركزية 
التي يعمل بها تجار محترفون» هو القاعدة. وتجار السلع» على بُعد آلاف الأميال» هم 
الذين يتوسطون في الصفقة ويحدّدون قيمة الدولارات التي يتعيّن على الهند التخلي عنها 
لشراء برميل النفط لتمهيد الطرق لديها. إن العّقد نفسه هو مجرد قطعة من الورق» 
وقد تشتريه شركة هندوستان للبترول» عن طريق تاجرء من عميل آخر. عندئذ» سيكون 
لشركة هندوستان للبترول الحقٌ في شراء النفط بالسعر لمق عليه في ذلك العقد بعد 

وكأن مشكلة العزض والطلب لم تكن كافية حتى أضيف عنصران آخران: المعنويات 
والتكهنات. يرجع الكثير من ذلك إلى دور الوسطاء. فتجار السلع هم 00 في سوق 
المنتجات العالية الثمن» ولهذا يُشار إليهم أحيانًا باسم «الباعة المتجوّلين». فهم يتاجرون 
في أي شيء يجري التنقيب عنه أو استخراجه أو زراعته» مثل الطاقة والمعادن والمواد 
الغذائية. وتجار السلع قديمون قدّم الحضارة نفسها. ففي البداية» كانوا يتاجرون 
بالماشيةء وكانت مُسكّرة بالذهب أو الفضة. ومع تَوسّع الأسواق دوليًا وازدياد تعقيد 
المنتجات» ازدادت الطريقة التي يعمل بها هؤلاء التجار تعقيدًا هي الأخرى. تطوّرت 
بورصة أمستردام لتصبح أولَ بورصة تتحول إلى سوق زی ع ما تفار إن 
مجلس شيكاغو للتجارة بأنه أول بورصة «رسمية» آجلة رئيسية. كان انطلاق المجلس 
في عام ٤١۱۸ء‏ قبل استخراج النفط على نطاق واسعء وتداول القمح, والذرة» والماشية. 
والخنازير. عادةً ما كان يجري تداول السلع من خلال «المزايدة العلنية» - المساومة في 
مناطق التداول المختلفة في قاعة التداول - وكان يُمكن التعرّف على التجار على الفور 
من خلال ستراتهم المبهرجة. لقد أنهت التكنولوجيا ذلك» وأصبحت المعاملات ثنفذ الآن 
إلكترونيًا؛ إذ يجري إدخال الطلبات عن يُعد ومطابقتها بواسطة أجهزة الكمبيوتر. 


1١6 


سطوة الدولار 


لا يزال المحلّلون والتجار بحاجة إلى معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بمنتجهم 
وبالسوق. فقراراتهم وأفعالهم تحافظ على سير المركبات وعلى عمل المصانع. إنهم 
يطلعون على التقارير الأسبوعية من هيئات الطاقة المختلفة في جميع أنحاء العالم لمعرفة 
عدد البراميل الموجودة - أي المخزون - وتكوين فكرة عن مدى مطابقة العزض والطلب 
بشكل جيد. هم سيراجعون الإنتاجٌ ويُلقون نظرةً أيضًا على الأحداث والاتجاهات الحالية 
التي قد تدر على العرض في الأشهر المقبلة؛ على سبيل المثال» ما إذا كانت الشركات في 


نيجيريا تتعرّض للضغط بسبب حركات التمرّد في البلاد. من ناحية الطلب» على سبيل 
المثال» هل المصانع الصينية تتباطأ وتستهلك أقل؟ هذه أمثلة على «الأساسيات» التي 
تساعد في تحديد عدد الدولارات التي يجب أن يكلّفها برميل النفط؛ بناءً على جميع الأدلة 
المتاحة. 

يستخدم التجار أيضًا حسَّهم البديهي بشأن المخاطر المستقبلية. هل هم قلقون 
بشأن انقطاع الإمدادات في نيجيريا؟ أو اندلاع اضطرابات في منطقة الخليج؟ هل هناك 
خطرٌ من وقف المصانع الصينية لإنتاجها؟ قد تستند فطرتهم على الحَدُس أو الإشاعات 
أى الثرثرة. كل هذا يأتي تحت عنوان معنويات السوق. سواء كانت كئيبة أو متفائلة: 
فإنه يمكن لهذه المعنويات أن تُحدث فرقًا كبيرًا في تكلفة برميل النفط - بالدولارات - 
الذي تسعى الهند لشرائه. 

وتوجد أيضًا التكهنات. تجمع المعنويات بين القلب والعقل عندما يتعلق الأمر باتخاذ 
قرار مستنير بشأن الاتجاه المستقبلي لسوق النفط. أما التكهنات فهي تعمل بناءً على 
العقويات» لي هن متطلق الوغبة فرفر الفقظ آي به ولكق فن اكل جني الال 
من الصفقة. فالمضاربون لا يتسلّمون أو يرسلون براميل النفط؛ إنهم ببساطة يراهنون 
عل ها ]ذا كادرا يتوتموة' ازتفاع أن "انشفاهن أسبعان النقط عن :طريق كرا ونيم اتلك 
العقود الآجلة. عندما يشعر المضاريون بالتفاؤل بشأن السعرء فإنهم يشترون المزيدَ من 
النفطء حتى لو لم يكونوا في الواقع ينوون امتلاكه. يمكنهم بيع هذا العقد لشخص آخرّ 
وتحقيق ربح. توقع بشكل صحيح» واحصل على النقود. لا يختلف الأمر عن الطريقة 
التي يتعامل بها العديد من المستثمرين مع الأسهم في سوق الأسهم. 

إن قطاع النفط هو قطاع ضخم. فوفقًا لإحدى بورصات السلع» يجري تداول براميل 
النفط الفعلية في أقل من خمسة في المائة من آلاف المعاملات التي يرى التجار تدفقها في 
الأنظمة المحوسبة كل دقيقة. قد يكون مصدرٌ قطعة الورق التي تشتريها شركةٌ هندوستان 
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للبترول شخصًا لم ينو شراء النفط فعليا؛ لقد أراد فقط بيع تلك القطعة من الورق إلى 
شركة هندوستان للبترول وتحقيق ربح. يقدم التجار عقودًا لكل نوع من أنواع النفط. إذا 
رأوا أن الطلب هائل؛ فسوف يرفعون السعر. يحدّث العكس عندما يكون الطلب ضعيقًا 
أو عند حدوث إغراق للسوق. يمكن أن تتسبب المضاربة في رفع سعر السوق رفعًا لا 
يعكس العزض والطلب الحقيقيّين. إنهم المقامرون الذين يحاولون الرهانَ على السلعة 
الأكثر رواجّاء وتشوية سعر السوق. 

يمكن أن تدر المضاربة بشدة على سعر النفط. في الواقع» يمكن أن تسيّب تقلبات 
كبيرة في السعر وأن تخلق حالةٌ من عدم اليقين إلى حدٌّ بعيد. فالمضاريون على الجانب 
الآخر من الكرة الأرضية هم مَن يحدّد المبلغ الذي تدفعه الهند مقابل البيتومينء أو ما إذا 
كان بإمكانها حتى بناء طرقها. إنهم يحددون مقدارَ ما ينفقه الأمريكيون على البنزين. 
في النهاية» يوئر المضاربون على الثروات وعلى نمط السلطة حول العالم. 

قد يبدو هذا جنوتاء أو على الأقل غير عادل بشكل فادح» لكن المضاربة هي جزءٌ مريح 
من صناعة التمويل الحديثة فلا يوجد حافز كبير لقمعها. فليس من مصلحة أصحاب 
الأموال أن يفعلوا ذلك. قد تشعر الحكومات بالإحباطء ولكن في عصر الأسواق العالمية 
ا ا عن التصدرف سفردها كذا فإ التكلمن من العقوو الكملة لد 
يساعد أيضًا. فهي شريان الحياة للمصانع وشركات الشحن وشركات الطيران وموردي 
البنزين؛ والدول في نهاية المطاف. 

من المعقول أن نتساءل عما إذا كانت هناك طريقة أخرى للتحكم في سعر النفط. 
هنا يأتى دور منظمة أويكء أو منظمة البلدان المصدّرة للنفط. تأسّست منظمة أوبك في 
عام ۱۹1 في بغداد» على بعد ٠١‏ ميل فقط من البصرةء وتتألف من ؟١‏ بلدا فقط: من 
أباطرة النفط في الخليج العربى وهى المملكة العربية السعودية والعراق وإيران والكويتء 
إل كان المتتمين الأفارقة :مكل 'نيجيريا وأتمولة إلى ضقان المنتمين بيا يما في ذلك 
الإكوادور وغينيا الاستوائية. معّاء ينتجون حوالي أربعة من كل ٠١‏ براميل نفط في العالم؛ 
وستة من كل ٠١‏ براميل يجري تصديرها يعد ذلك. 

إن منظمة أوبك هي أكثر من مجرد شبكة دعم مريحة للبلدان ذات التفكير 
المماثل. فهي موجودة من أجل «تنسيق وتوحيد السياسات البترولية لدولها الأعضاء 
وضمان استقرار أسواق النفطء من أجل توفير إمدادات نفطية فعّالة واقتصادية ومنتظمة 
للمستهلكين» ودخل ثابت للمنتجين» وعائد عادل على رأس المال لأولئك الذين يستثمرون 
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في صناعة البترول». أو على حدٌ تعبير منتقديهاء فهي كارتلء أي مجموعة موجودة للتأثير 
على أسعار النفط لحماية أرياحها ومصالحها. 

م ارقن أن تتح .متطلمة اوك سیق الإنتاج» ومن كم الحفاظ على 
استقرار سعر النفط وضمان حالة من اليقين والاستقرا e‏ وهي تفعل ذلك بشكل 
أساسي من خلال محاولة الحفاظ على ثبات الإمدادات؛ إذ تؤدي قلة الإمدادات إلى زيادة 
السعر. وهي تحدّد «أهداف الإنتاج» مما قد يعني إصدارَ أوامر للأعضاء بخفض تدفق 
النفط لتدعيم الأسعار عندما تكون منخفضة:؛ ويجب على الأعضاء الموافقة على الحصص 
والقيود. لكن هذا لا ينجح دائمًا. فمن الناحية النظريةء المملكة العربية السعودية هي 
المهيمنة بصفتها أكبر الأعضاء. وحريٌ بها أن تسيطر على منظمة أوبكء لكن البلدان 
الأخرى عامةء كل منها له أهمية بما يكفي لإحداث أثر. قد يقرّر أي عضو فرديًا أن يكون 
أنانيًا ويتجاهل تعهدًا بخفض الإنتاج» وهو أمرٌ تزداد احتماليةٌ حدوثه إذا اشتبه عضو في 
أن عضوًا خر يفعل الشيء نفسّه. منذ عام ٠۱۹۸ء‏ انتّهكت الغالبية العظمى من حصص 
إنتاج أوبك. في مثل هذه المجموعة المتنوّعة والممتدة جغرافياء تزداد الشكوك والتوترات 
والدوافع للغش. 

ضعُفت سلطة منظمة أوبك مع نمو عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة وروسيا. 
ومع ذلك تظل أوبك فاعلًا أساسيًا؛ بل إن لها أسعار نفط خاصة بهاء سلة أوبك. ينتج 
أعضاؤها معًا نحو أربعة أضعاف كمية النفط الخام التى تنتجها الولايات المتحدة كل 
عام. سيظل التجار يأخذون في الحسبان ما تقوله أو تفعله أوبك عندما يحاولون تحديد 
قيمة برميل النفط. 

إن عملية تحديد سعر أحد أهم المنتجات وأكثرها رواجًا في العالم هو أمرٌ معقد 
ومتقلب. وهذا ليس بجديد؛ فقد شهد سعر النفطء لعدة أسبابء ارتفاعات وانخفاضات 
حادة منذ أن شاع استخدامه. وف أوائل ستينيات القرن التاسع عشرء كانت الحرب 
الأهلية الأمريكية سببًا في ارتفاع أسعار النفط ارتفاعًا حادًا. ومنذ ذلك الحين» أصبح من 
السهل أن نرى كيف تسبَّبت الأحداث المهمة - مثل الزيادة السريعة في ملكية السيارات 
الأمريكية في عشرينيات القرن الماضيء أو أزمة قناة السويسء أو الكساد الكبير - في 
حدوث ارتفاعات وانخفاضات طوال الوقت. لكن بالنسبة إلى الجزء الأكبر. من عام ١955٠0‏ 
إلى أوائل سبعينيات القرن العشرينء كان سعر النفط يتراوح بين ما يعادل ٠١‏ دولارًا 
و١5‏ دولارًا للبرميل فيما يعادل قيمة النقود اليوم. لو كانت الهند قد بدأت برنامج إنشاء 
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الطرق الخاص بها منذ ٠٠١‏ عام» لأصبحت حينئذ واثقة تمامًًا من سعر النفط المطلوب 
لإكمال هذا المشروع. ولكن مع بداية سبعينيات القرن العشرينء أحدثت التغيرات - التي 
طرأت على الصعيد الجيوسياسيء وعلى طريقة عمل السوق - تقلبات هائلة في سعر 
النفطء حتى أصبح سوق النفط أشبة بركوب الأفعوانية التي تصيب بالذوار. منذ ذلك 
الحين» انخفض سعر البرميل إلى أقل من أربعة دولارات وارتفع أيضًا إلى ما فوق ٠١١‏ 
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دولارًا أمريكيًا. في ظاهر الأمرء هذه زيادة بمقدار ٠١‏ ضعفًا. بالطبعء ارتفعت التكلفة 


القياسية للمعيشة يمرور الوقت أيضًاء لكن استيّعد ذلك وسيصيح الارتفاع بمقدار يعدل 
ستة أضعافء وهو ما لا يزال ارتفاكًا دراماتيكيًا. وهذا يؤثر على كل الدول - والأقراد 
- على هذا الكوكب. 

تحوّلت قاعدة القوة للاقتصاد العالمي على نحو ملحوظ في منتصف القرن العشرينء 
فخ ذيادة شلك اا اف اة روطف اة وه اکر جي الفط مل 
المملكة العربية السغوديةء أنفسّهم محط أنظان الغرب المتعطّش. الطاقةء مع دراسة 
متأثية من جانب التجار لأقوال مسولي أكبر الدول المنتجة للنفط مع ارتفاع الأسعار 
منذ ستينيات القرن العشرين فصاعدًا. ثم في عام ۱۹۷۳ء قاطحَ منتجو النفط العربٌ 
أمريكا وعاقبوا الغربّ ردا على دعمه لإسرائيل في حرب يوم الغفران ضد مصر. وقد ادى 
ذلك إلى تضاعف سعر النفط أربع مرات في عامى ۹۷١‏ و19175. لقد منح ذلك سلطة 
اة ار كما اهل وين كي را لكل ما مقولة اوها وجل لف كلك اك 
العربية السعودية ثريًا للغاية. 

في ذلك الوقت» عقب اتفاقية «بريتون وودز» التي تهدّف إلى ضمان الاستقرار المالي 
العالمي من خلال جعل الدولار العمود الفقري للاقتصاد العا مىء كانت العملة الأمريكية 
ف وحدة اجار ادو واا تن اي وام انیت اتو لكن لم يكن 
هناك ما يكفي من الذهب الُستخرج لمواكبة عدد الدولارات المتداولة. فانهارت اتفاقية 
«بريتون وودز» وكان وضع الدولار وسشمعته في خطر. | 

للمساعدة في استعادة موثوقية الدولار العالمية» أبرمت الولايات المتحدة صفقة مع 
المملكة العربية السعودية في عام ۱۹۷١‏ لتسعير جميع المنتجات البترولية وتداولها 
بالدولار. وقد أدَى هذا إلى احتفاظ الدولار بدوره الريادي في التجارة» وكانت قيمته 
ا بالعطش الذي لا يُروى للهيدروكربونات. نظرًا لأن العالّم كلّه يحتاج إلى النفط, 

كان الطلب على الدولار مرتفعًا. وفي المقابل» حصل السعوديون على تأَييدِ أمريكا 
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ونفوذها للحفاظ على الأمنء لا سيما فيما يتعلّق بكبح جماح كل من إيران والعراق؛ وهو 
تطور مهم بالنسبة إليهم في مثل هذه المنطقة المضطرية. 

إن الاعتماد على هذه الدولارات يعنى أن منتجى النفط يجب أن يكونوا أكثرَ ميلا 
للامتثال للسياسة الخارجية للولايات المتحدة؛ أو على الأقل أن تقل احتمالية الرد عند 
حدوث أي خلاف. وكما أظهرت الصراعات مع منتجي النفطء فإن هذا لم يكن دائمًا 
صحيحًاء لكنَّ مصدّري النفط يحتاجون في النهاية إلى الدولارات ليظلوا أقوياء. كان 
الوضع برْمّته في صالح الولايات المتحدة. 

مع الارتفاع الحاد لأسعار النفطء زادت الأرباح التى جنّتها الدول المنتجة للنفط بشكل 
نري وران ما محف كذ الكروة تغرف ا و ضور عقن و 
العادة من تصدين النفط. يمرؤن ارقت زان استكماة تحكومات تلك البلدان للدولارات 
الفاق من تف الفط طرق عهرة . وشول ك إعادة الدولازاتك نالرات اة 
عن طريق شراء السندات وما شابه ذلك تمامًا كما فعلت الصين مؤخرًا بالدولارات التي 
بحوزتها. 

أدركت الحكومات في جميع أنحاء العالم أنها ستحتاج إلى إمدادات ثابتة من الدولارات 
إذا أرادت شراء النفط. لذلك كانت الحكومات أكثرَّ ميلد إلى محاولة مواءمة عملاتها مع 
قيمة الدولار» لمحاولة تجدّب التكاليف الضخمة وغير المتوقعة. ولم ترغب في أن تجد فاتورة 
الكمية نفسها من النفط تتضاعف بين عشية وضحاها مع ارتفاع قيمة الدولار. 

بالنسبة إلى بلدان مثل العراق والهند» وهي البلدان التي امتذت صداقتها وعلاقاتها 
التجارية لقرونء فإن تسعير النفط بالدولار يجعل العمليةٌ بِرُمّتها مرهقة. بينما تشتري 
شركة هندوستان للبترول براميل من نفط البصرة الثقيلء يستورد العراق الأرز والجرارات 
والأدوية من الهند. من دون تدخل النفط والقدرة المطلقة للدولارء يمكن أن تكون التجارة 
بين البلدين حول مبادلة الدينار بالروبية. إن كل دولار إضافي يُضاف إلى سعر برميل 
النفط له تأثيرٌ كبيرٌ وبعيد المدى. 

ليس مُستغريًا أن هذا الوضع قد أحبط العديد من منتجي النفط ومشتريهء الذين 
استادوا .هن استعراضى: الولايات: المتحدة لقوّتها .بهد الطريقة: وتطلّغ البعض مدل 
فنزويلا وإيران» إلى توقيع صفقات لتجارة النفط بعملاتهم الخاصة. في كثير من الأحيان» 
هناك احتجاجٌ لا يهدأ بشأن تسعير النفط بطرق أخرى. لكن بالنسبة إلى الجزء الأكبر, 
يحافظ الدولار على سيطرته الخانقة على سوق الط لأسباب أهمها أنه يحظى بدعم 
الفاعلين الرئيسيين ويجعل التداول أسهل بالنسبة إلى أسواق النفط. 
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تلك التغيّرات الجيوسياسية في أعقاب حرب أكتوبر تلاها تحرير أسواق المال في فترتي 
السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين» وهو التحرير الذي شجّع البنوك الكبرى 
والمستثمرين الآخرين على التفكير في جعلٍ سعر النفط مادةً للمقامرة. أعطى ظهور سوق 
العقود الآجلة للطاقة في عام ۹۷۸ هؤلاء المضاربين فرصة أكبر لتحقيق مكاسب. وجرى 
تداول هذه العقود في - بورصة نيويورك التجارية - التي تأسّست في الأصل لتجارة 
الزبدة والجبن قبل قرن من الزمان. كان الغرض من ذلك وقتها هو تحقيق بعض الوحدة 
والاستقرار في أسعار منتجات الألبان. وقد أصبحت الآن بمثابة منصة تسمح للشركات 
بالتأمين ضد التقلبات الشديدة في أسعار النفطء من خلال الشراء مقدَّمًا. لكنها أعطت 
أيضًا المضاربين فرصةً لتحقيق ربح سريع. لذلك» لم يكن فقط العالّم كله يعتمد على 
قيمة الدولار للحصول على الطاقة الأساسية» بل كان سعر النفط نفسه شديد التقلب. 
وهذا قذر هائل من عدم اليقين الذي يجب إدارته» وليس مستغربًا أن معظم البلدان تريد 
أن يكون لديها أكبر قذر ممكن من السيطرة على إمدادات الطاقة لديها. 

كان لهذا القلق تأثيرٌ على السياسات الخارجية والدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. 
وبينما كانت الصين تتودّد إلى نيجيريا من أجل نفطهاء كان يتعيّن على الولايات المتحدة 
وحلفائها الحفاظً على علاقة وثيقة مع السعوديين. وقد أدّى ذلك إلى تصور أن الغرب قد 
غضٌ الطرْف عن سجلٍ المملكة العربية السعودية المثير للجدل في مجال حقوق الإنسان. 
كونه من نوع السجلات التي تتعرّض لانتقادات قاسية في أي مكان آخرء فإن هذا يعني 
أيضا اهاهاه لغرب بالنقاق: 

منذ نهاية الحرب الباردة مع روسياء شاركت الولايات المتحدة أيضًا في حربين في 
العراق» وحرب في أفغانستان» وأخرى في ليبيا. ظهرت حقول النفط المحترقة في الكويت 
عبر شاشات التلفزيون في عام ١51١؛‏ بعد أكثر من عَقد بقليل» عادت البلدان المتحالفةء 
التي كان هدفها ظاهريًا البحث عن مخزون صدام حسين من أسلحة الدمار الشامل؛ لكن 
لم يكن من قبيل المصادفة أن القتال دار وسط احتياطيات النفط الهائلة في المنطقة. ريما 
كانت الحرب في أفغانستان ردًا على فظائع القاعدة في الحادي عشر من سبتمبرء لكنها 
كانت أيضًا تتعلق بتأمين خط أنابيب مهم. 

منحت هذه الصراعات الولايات المتحدة فرصةً لتثبت للعالم أنها بمثابة الشرطى في 
منطقة الدول المنتجة للنفط. وقد كانت أيضًا تحمى مصالحها الخاصة. ووجود شركاء 5 
الشرق الأوسط على استعداد ويإمكانهم تزويدٌ شركاتها بالنفط وعقود الإنتاج كان أمرًا 


1۲١ 


سطوة الدولار 


أساسيًا لاستمرار هيمنة أمريكا - والدولار - على الاقتصاد العالمى. لقد ساعد النفط في 
اا اال بلطا وور فيض عمل لمان النفظ"اللتريكين» وتحزين الطلت قل 
الدولار. بالنسبة إلى جميع المعنيينء يعتبر النفط نعمة ونقمة في الوقت نفسه. فإلى حدٌ ماء 
نحن جميعًا تحت رحمة التغيّرات في سعر صرف الدولار وسعر البرميل على النحو الذي 
تحدّده الأسواق العالمية. إن التغييرات التي تجرى على أي منهما لها تأثيرٌ غير مباشر على 
الاقتصاد» وهو أمرٌ يوثّر علينا جميعًا. 

يساعد النفط في تنشيط اقتصادات المستوردين المتعطّشة للنفط مثل الهندء لكنه 
يجعلهم أيضًا معرّضين للخطر. عندما يرتفع سعر النفطء يتعيّن على شركة هندوستان 
للبترول أن تدفع المزيدَ من الدولارات لكل ميل من الطرق السريعة التي تريد الهند بناءها. 
وا يعدي أن الشكومةا يكين أن تالز م اوا و :دين طق وان ن 
الممولين إذا كانت تريد أن تحافظ على مشروعها. سيتعيّن على الهنود دفعٌ المزيد للقيادة 
على تلك الطرق لأن سعر البنزين سيرتفع هو الآخر. وستعاني الأسر الأشد فقرًا أكثرٌ من 
غيرها لأنها تنفق نسبة أكبر من دخولها على الوقود. وستشعر المطاعم والمحال التجارية 
بالضيق لأن العملاء الأكثر ثراءً في جميع أنحاء البلاد سيكون لديهم نقودٌ إضافية أقل. 
ولمضاعفة التحدي» سترتفع تكاليف الوقود في المصانع والمكاتب والمتاجر؛ لذلك قد يُضطر 
أصحابها إلى رفع أسعار السلع والخدمات التي يبيعونها. وعلى الرغم من التخطيط الدقيق 
للحكومةء فإن التغييرات فيما هو خارج عن سيطرتها - سعر النفط أو قيمة الدولار 
- يمكن أن تترك بصمة دائمة على ازدهار الهند. وينطبق الشيء نفسُه على جميع بلدان 
العالم. 

ومع ذلك» ففي العديد من البلدان» أصبحت التغييرات المتطرفة في أسعار النفط الآن 
أقل تأثيرًا مما كانت عليه في السابق. ففى الغربء أدَّى تضاعُف أسعار النفط أربع مرات 
في أوائل سبعينيات القرن العشرين إلى النقص الشديد في الموارد المالية للعملاء. وامتدّت 
طوابير الانتظار في محطات البنزين مع ارتفاع أسعار النفط. وقفزت أسعار السلع اليومية 
أكثرٌ من الخْمس في بعض البلدان» منها المملكة المتحدة. وطالبت النقابات العمالية برفع 
الأجور بما يتناسب مع هذا الارتفاع؛ لم تستطع المصانع مواصلة الإنتاج. وقد تلا ذلك 
ركودٌ عالمي. 

أت أيضًا القفزة الإضافية في أسعار النفط في عام ۱۹۷۹ء بالتزامن مع الحرب 
الإيرانية العراقيةء إلى عرقلة النمى فجأةً في جميع أنحاء العالم, مثلما فعل ارتفاغ أسعار 
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اللّمن القاتم للذهب الأسود 


النفط كردة فعل على حرب الخليج الك ما كان .واضنها هى ا الأسعان الغا 
قادن ارق فيان اللو اور امو الفط را كيرا ورا جاه الققزات 
في أسعار النفط وليس تجاه انخفاضها. بالنسبة إلى معظمناء فإن تعاملنا الرئيسي مع 
سوق النفط يكون من خلال خزانات البنزين في سياراتناء وتكلفة النفط ليست سوى 
عنصر واحد من تكلفة البنزين. يذهب القسم الأكبر من النقود التي ندفعها مقابل لتر 
البنزين إلى الحكومات في شكل ضرائب؛ ويذهب قسم آخرٌُ إلى تكاليف التكرير» وما إلى 
ذلك. يذهب فقط سنتان لكل لتر إلى محطة البنزين نفسها. ويعني انخفاض أسعار النفط 
أرباحًا أقلّ لشركات النفط ومصافي التكرير؛ لذا فهم يحاولون التمسّك بكل سنت أخير 
أطولَ فترة ممكنةء مما يؤدي إلى ميل الأسعار للانخفاض ببطء أكثر من ميلها للارتفاع. 
وبأخذ جميع العوامل ذات الصلة في الحسبان» فإن السعر الذي ندفعه مقابل البنزين لا 
يعكس بدقة التقلّبات في أسعار النقفط. 

لكن مع ارتفاع الأسعار مرة أخرى في بداية العٌقد الأول من القرن الحادي والعشرينء 
إلى مستويات معادلة لأسعار سبعينيات القرن الحشرينء كان رد الفعل بشكل عام أكثْرٌ 
صمئًا. فقد فرضت الصدمات النفطية في سبعينيات القرن العشرين تغييرًا في السلوك 
ETS‏ الزونة a NESE‏ عو A‏ 
للنفط. فلم تَعْد العديد من الدول الغريية دولا صناعية تستهلك الطاقة كما كانت في 
السابق. وأصبحت المصانع والسيارات أكثرٌ كفاءة في استخدام الطاقةء مما أدَّى إلى حماية 
الشركات والسائقين من بعض الزيادات في أسعار النفط. ومن المرجّح الآن أن تعتمد أكبر 
الاقتصادات على الخدمات لإدرار الدخل؛ فالبنوك» على سبيل المثالء لا تحتاج إلى النفط 
كما تحتاج إليه الضذاعة. وق حين أن المصائع رهيئة لارتفاع أسغار النفط».وليس أمامها 
أي شيء تفعله سوى انتظار حدوث ارتفاع في التكاليف» فإن المضاربين في قاعات التداول 
الاق قادوون عل ناوال من مهلي اسار الو وق ا لقال لزان الهاو ف يشان 
تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على النمو في الهند أو الصين كبيرة. بسبب اعتمادهما 
على الصناعات التحويلية. 

وقد أصبح أيضًا للنفط الآن نفوذ أقل في سوق الطاقة. ريما أدّت التكاليف المرتفعة. 
وليس المخاوف بشأن التغيّر المناخي والتلوثء إلى توجيه الأبحاث والاستثمارات نحو العثور 
على مصادر أ البديلة الأسهل: ان ذوفن ادن الظافة الكورؤهاكية ت ادون 
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بشكل أساسي - ما يكفي من الطاقة لتزويد الاقتصادات التي يعايل حجمُها حجمَّ 
اقتصادات اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة مجتمعةً. 

الطاقة المتجدّدة لا تخص فقط البلدانَ الغنية. فحتى الهندء التي تمضي قَدمًا في 
طريقها السريع الطموح نحو الازدهارء تتطلع إلى جعلٍ جميع السيارات الجديدة تعمل 
بالكهرياء بحلول عام .۲۰٠۰‏ من الْسلَمٍ به أن ن الكثير من هذه الكهرباء سيأتي من الوقود 
الأحفوريء لكن وكالة الطاقة الدولية تُقدّر أن ۲۳ في المائة من الكهرياء تأتي الآن من 
مصادر متجددة. عمومًاء يأتي تكو 36 فج الماثة من رمال الطافة ا مق هذل هده 
المصادر؛ ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الكمية ثلاث مرات بحلول عام +4١؟.‏ على الرغم 
من أن هذا يعني أن أكثر من ٠١‏ في المائة لا يزال يأتي من الوقود الأحفوري «القديم»» 
فإن ذلك يُمثل تقدَّمًا راتعًا. إنه تغيير هائل حدّث خلال فترة لا تتجاوز عقودًا قليلة: 
وهناك تغييرٌ أكبرٌ قادم. مع زيادة طلب بلدان العالم النامي للوقودء لا يمكن أن يكون 
التغيير قرييًا بما فيه الكفاية. 

نظرًا لارتفاع أسعار النفطء كان من المنطقي أيضًا بالنسبة إلى بعض البلدان 
الاستفادة من احتياطيات النفط التى كانت مكلّفة للغاية لاستغلالها من قبل» مثل 
ول مقط حص الشعان:ق العلكة اة أو الط الوكوت كحت أراهي ,اسيناف أن 
احتياطيات النفط الصخري في تكساس. أصبحت الاستفادة من حقول النفط القريبة 

خيارًا أكثرٌ جاذبية وقابلية للتطبيق. وأ صبح استخراج النفط من الصخر الزيتي مريحًا - 

ومن تم ممكتا - فقط عندما تجاوزت أسعار النفط ٠١‏ دولارًا للبرميل في الولايات المتحدة. 
وبعد أن كان النفط يتدفق بقلة من هذا المصدرء أصبح تدفقه ثابنًا في السنوات الأخيرة. 
بحلول عام ۲١٠١‏ كانت الولايات المتحدة تنتج خمسة ملايين برميل يوميًا من الصخر 
الزيتي» مما يعني أنه يُشكّل أكثر من نصف إنتاج أمريكا من النفط. وابتكار تكنولوجيا 
أفضل ووسائل أكثر كفاءة لاستخراج النفط يعني أن تكلفة استغلال احتياطيات الصخر 
الديش قد اتشقفيت: واو رة من واه أنتجت لز كات المقضدة وة وة 
اک مما اسورد ف ها ۴ إن م ارات الكحدة لق فادها عن الظافة 
اللحدينة روي aa e‏ نظي A E E SE‏ 
العربية السعودية وروسيا. 

يكمُن جوهر الأمر في أمن الطاقةء وهو حماية الاقتصاد من الصدمات التى تلحّق 
نوق لظا قيا تعلق بالف أي العرحى وهذا. يعني أيكنا ,التركية عل اهل 
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إمداد الوقود» ومنها توليد الكهرياء ونقلها وتوزيعها. والهدف النهائي هو ألا يشعر 
موطن الدولار بعد الآن بأنه يمكن أن يصير تحت رحمة أباطرة النفط في الشرق الأوسط. 
وقد وصفت مجلة «إيكونوميست» هذا الموقف ب «الشيخ مقابل الصخر الزيتي». قد 
يؤدي التحول في احتياطيات النفط إلى تحول في الدولار والقوة» وإعادة صياغة الخريطة 
الجيوسياسية لصالح أمريكا. في النهايةء عندما يصبح العالم أقل اعتمادًا على النفط فإن 
هيمنة الدولار ستتعرّض للتهديد. لكن تطوّر الصخر الزيتيء إلى حدٌ ماء قد جعل ذلك 
الدع ااا ١‏ 

يمكن أن يصبح العزض في المستقبل مشكلة أكبر بكثير. فلا يوجد سوى مقدار 
محدّد من النفط في باطن الأرضء وتكتشّف أعدادٌ اقل من حقول النفط الجديدة» معظمها 
صغير جدًا. تختلف آراء الخبراء» لكن البعض يزعم أن معدل الإنتاج قد يصل إلى مستوّى 
مرتفع - «ذروة النفط» - خلال العَقدين المقبلين. يعتقد المحللون في «إتش إس بي سي» 
أنه بحلول عام 2١5٠‏ قد يحدّث نقص بمقدار بضعة ملايين برميل يوميًا عما يحتاج 
إليه العالّم, ما لم يدق إنتاج المزيد. وهذا يعدل أريعة أضعاف ثروة المملكة العربية 
السعودية. فقط تخيّل ماذا سيفعل ذلك بسعر النفط. قد لا يكون الارتفاع في مصادر 
الطاقة المتجددة قادرًا على التعويض بالسرعة الكافية. إنه سباق مع الزمن لإبقاء أضواء 
العالم مضاءة وفواتيرها منخفضة. 


بالطبع لا يزال النفط يعد بثرواتٍ هائلة. إنه يفيد بشدة شركة أرامكى السعودية المملوكة 
للدولةء والتي يُعتقد أن قيمتها تبلغ قرابة تريليوتي دولار. وهذا من شأنه أن يجعلها 
شركة أكثرٌ قيمة من شركة «أبل» أو شركة «ألفابت» الشركة الأم لشركة «جوجل». حتى 
مع التقلبات في أسعار النفطء لا تزال الصناعة القديمة تتفوق على الصناعة الجديدة. 

تعد الاحتياطيات النفطية الوفيرة بثروة كبيرة بالتأكيد» لكنها من الممكن أن تُعرض 
البلد للخطرء ويمكن أن يكون انخفاض أسعار النفط مِؤّلًا للغاية بالنسبة إلى كبار 
المنتفعين من النفط. يأتي ما يقرب من نصف إجمالي الناتج المحلي السنوي للمملكة 
العربية السعودية من التفط. لعقود من الزمان» شرعت السعودية؛ الفارقةٌ في الدولارات 
النفطيةء في برامج إنفاق عام باهظة. والآنء لموازنة الحسابات» تحتاج الحكومة السعودية 
أن يظل سعر النفط مرتفعًا. 

في عام ,5١154‏ انخفض سعر النفط العالمي بسبب الكميات الهائلة التي تنتجها 


المملكة العربية السعودية مقارنةٌ بتراجع الطلب في الصينء والمخاوف من أن هذا الطلب 
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ف مزاع ر كاف سدح ا ليد ا اک 
السعودية لأول مرة منذ قرابة ٠١‏ عامًا. وافقت المملكة العربية السعودية مع زملائها في 
منظمة أوبك على خفض الإنتاج بنحو واحد من كل ٠١‏ برميلًا أنتجتها في عام /7011. 
كانت هذه خطوةً غير عاديةء لكنها أكّدت اليأس الذي شعرت به المملكة العربية السعودية 
من هذه المعضلة المالية. 

يحتاج العراق هو الآخر إلى السيطرة بقوة على كل دولار يجنيه من بيع النفط. 
ففي عام 252١١5‏ جاءت جميع عائدات صادراته تقرييًا من النفط. ويُعرف البلد الذي 
EEO OR‏ ةرو اعد ان ENG‏ دزو EOE E‏ 
سكل قطاع النفط ما يقرب من نصف إجمالي الناتج المحلي للبلادء كما مَوّل الكثير من 
النشاطات في نواح أخرى من الاقتصاد. من الممكن أن يتسبّب انخفاض سعر النفط في 
صعوبات من جميع النواحي. 

ليست هذه هي المشكلةٌ الوحيدة التي يواجهها العراق. فقد أصبحت لعنةٌ الذهب 
الأسود منتشرةً على نطاق واسع لدرجة أنه أصبح لها أسماءٌ أخرى: «مفارقة الوفرة» 
أو «لعنة الموارد». إن الحقيقة المحزنة هي أن البلدان التي لديها وفرة في بعض الموارد 
الطبيعية» مثل النفطء تميل إلى تحقيق نمو اقتصادي أقلء وتتمتع بديمقراطية أقلء 
وتحسن أقل في مستويات المعيشة مقارنة بالبلدان ذات الموارد الأقل. 

كما تواجه هذه البلدان عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. فالبلدان التي تعتمد 
بشدة غل المقط مورة] وحيدًا لدنلها تواجه عواقي وخيمة: فمصالع شركات التفط تميل 
إلى أن تكون ممثلة تمثيلًا زائدّاء من حيث حقوق الملكية واللوائح والسلطة. ومن المحتمل 
أن يكون غيابٌ المساواة صارخًا؛ إذ توجد فجوة حتمية في الدخل بين الذين يعملون في 
مجال النفط وبقية الشعب. ويمكن أن تؤدي التقلبات في الأسعار إلى تغييرات حادة في 
الدخل والبطالة والاضطرابات المدنية. ففي فنزويلاء أدّى انخفاض أسعار النفط في عام 
٠٠٤‏ إلى التقنين والفوضى الاقتصادية وأعمال الشغب الناجمة عن الجوع وقلة الغذاء. 

من الممكن أيضًا أن يكون لاكتشاف النفط أو الغاز تبعات اقتصادية في المناطق 
البعيدة عن أماكن اكتشافه. إن «المرض الهولندي» ليس فيروسًا يصيب الماشية أو النباتات. 
بل يُشير إلى ما حدّث في هولندا بعد اكتشاف احتياطيات الغاز هناك عام .١11059‏ فمع 
ارتفاع عائدات الصادرات بالدولار في أوائل سبعينيات القرن العشرين» ارتفع الطلب 
على الجلدر الهولنديء عملة هولندا في ذلك الوقت» إلى جانب قيمته. وعلى عكس الصين 


$¢ مع 
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ونيجيرياء فقد سمحت هولندا لعملتها بالاستجابة بحرية للطلب المتغيره ودفع المزارعون 
المولتديَون وأضحاب الضائع :الثمة» فق أصنيحت «ضادراتهم يامظة الثمن الدرجة لا 
تسمح لهم بالمنافسة في الخارج. وتضاعف معدل البطالة في البلاد أكثرٌ من أربع مرات 
بين عامي 191/١‏ و۱۹۷۷. وانخفض الاستثمار» مما تسبّب في أضرار دائمة في أجزاء من 
البلاد لم تكن مرتبطة بإنتاج النفط أو الغاز. 

مع مطاردة الجميع للسلعة المفضّلة في العالم (النفط)ء تكون هذه البلدان أيضًا 
أكثرٌ عُرضة للصراع. فيمكن لدولة غنية بالموارد الطبيعية أن تصبح هدفا للغزو. فالسعي 
إلى السيطرة على نفط الكويت هو ما دفع صدام حسين إلى غزوها في عام ۱۹۹۰. كما 
أن اهتمامَ الولايات المتحدة بالعراق يتجاوز الجانب الإنساني؛ إذ استفادت الشركات 
الأنريكية: وقيها ركه هارن الحملاقة مت عقون النفط ق العزاف” وفي عام ۲۰۱٤‏ 
وحن العر اق a‏ هل نا االلطوافه الك LE ENE EEE‏ 
وذلك عن طريق محاصرته بخفض أسعار النفطء ا عليه من جانب تنظيم الدولة 
الإسلامية (داعش). 

من دون النفطء ستكون الآفاق الاقتصادية للعراق أضيقٌ بكثير؛ فصناعته الإنتاجية 
الرئيسية الآخرى الوحيدة هي الأسمنت. حتى مع وجود الهيدروكربونات» فإن متوسط 
كل القود ى العراق' أف من عنمن مقوسط فل الفود ق: امريكا. ويل وط من 
الفرد العراقى ١9‏ عامًا فقطء ولم يتمكّن نصف البالغين من الوصول إلى المدرسة الثانوية. 
as‏ حالة الاضطراب التي شهدتها البلاد 3 إلى أنه قبل عام ۱۹۹۰ كان 
نظام التعليم في العراق من الطراز العالمي. صحيحٌ أن مساحات شاسعة من الأراضي 
خصّصت للزراعةء لكن لا بد من استيراد المواد الغذائية بكميات كبيرة. لقد أعاق الصراع 
العراق؛ فقد كان هدقًا سهلًا بعد أن أصبح ضعيفًا بالفعل» وقد عرف تنظيم الدولة 
الإسلامية ذلك. 

اجتاحت الجماعة الإرهابية شمالَ البلاد وغربهاء واستولت على حقول النفط العراقية. 
بطاقة إجمالية تقارب ٠١‏ ألف برميل يوميًا. وعلى الرغم من عدم تمگنها من الوصول 
إلى حقول البصرة في الجنوب» فإن التأثير كان لا يزال هائلًا. فتشير بعض التقديرات إلى 
أن داعش كانت قادرة على جني ٠١‏ ألف دولار يوميًا من بيع النفط الذي استولت عليه 
إلى سوريا أو إيران أو إلى مصافي التكرير المؤقتة. أَدّت هذه الأموال - إلى جانب الدخل 
من بيع الآثار والممتلكات التي نهبتها والفديات من عمليات الخطف - إلى جلب السّمعة 
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السيئة لتنظيم الدولة باعتباره الجماعةً الإرهابية الأكثر تمويلًا في العالم. سمحت الأموال 
لها بتجنيد المقاتلين وتسليحهم ودفع رواتبهم في المنطقة وفي الأماكن الأخرى. 

لم يكن اشنا الذي دفعه العراق هو خسارة أموال النفط فحسبء بل أزمة إنسانية 
واسعة النطاق. اقترنت مكاسب داعش الإقليمية بجرائم حرب» منها القتل الجماعي 
والاغتصاب والاختطاف. ونزح ما يقرب من ثلاثة ملايين عراقى واعتبرت الأمم المتحدة أن 
٠‏ ملايين بحاجة إلى المساعدة. دفع المواطنون الجائعون في مدينة الفلوجة المحاصرة, 
الشيق تككيوا مظاكو E‏ :دهاز E‏ 
داعش للذهب الأسود. 

س ن التحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية على أهدافٍ داعشيةء منها عملياته 
SELEN AE EASE OE‏ على التراجع. ويحلول 
منتصف عام ۱۷١۲ء‏ كان التركيز العسكري على استعادة آخر معقل لداعش: مدينة 
الموصل. لتجهيز أولئك الذين يقاتلون داعشًا على الأرض - القوات العراقية وميليشيا 
البيشمركة الكردية - تعيّن على الحكومة العراقية الاعتمانٌ على أموالها النفطية. فللدفاع 
عن شعبها وصناعتها النفطيةء يتعيّن عليها أن تنفق دولاراتها التي حصّلت عليها من 
شركة هندوستان للبترول. وتسلّم شركة هندوستان للبترول الدولارات لشركة النفط 
العراقية التي تديرها الدولة. ومن هناك تدخل الدولارات خزائنَ الحكومة» حيث تستخدم 
لدفع تكاليف الدفاع. 

كان للعراق علاقة طويلة الأمد مع روسياء وفي عام 7١15‏ أعلنت روسيا أنها على 
استعداد لتزويد العراق بالأسلحة لمحارية الإرهاب. هذا هو المكان الذي يلجأ إليه العراق 
في وقت الحاجة؛ ويرسل دولاراته إليه. يُنفق الدولار الآن على شراء الأسلحة بدلا من النفط. 
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تمويل وسائل الدمار 


من العراق إلى روسيا 


يمتد المصنع في إيجيفسك على مساحة شاسعة على مد البصر؛ إذ أصبح ضجيج النشاط 
ف هذه المديئة صوئًا مألوفا هن أواظ:القرخ التاشع عشي هنا ينول العمال تجميم 
وتجريب البنادق العسكرية وبنادق الصيد. ريما يكون آباؤهم قد أدّوا وظائفٌ مماثلة من 
قبل؛ فالقواعد صارمة جِدًا في الاتحاد السوفيتى فيما يتعلق بتحديد عدد الأسلحة التى 
تتاف RE‏ زاكر لكا ala‏ نري اليك الح عدي لم AE‏ 
الحال - في الواقع SS SSR‏ من أي وقت مضىء وهي 
الآن أصبحت مفتوينة “تكن مظالت مُحدّدة ليست من الكرملين» ولكن مطالب يفرضها 
الدولار. 

من خلال استغلال الأصول الروسية في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتيء فإن مالك 
الشركة المصنّعة للأسلحة لدينا - دعنا نُسمّه ديمتري سوكولوف - هو في الأصل مالك 
جزءٍ من شركة تتولى تصنيع المعدّات التي اشتهرت بها روسيا. إنه بالطبع شخصية من 
وحي الخيال؛ ولكن لإيصال قصتنا فإنه يمثّل أولتك الذين يستخدمون أصول البلاد بعد 
او الاتحاد السوفيتي. في هذا المجالء لا شيءَ يستعصي على تجار الأسلحة الروس؛ إذ 
يمكنهم توفيرُ كل شيء من الذافع اللضادة للطاكرات إل الديايات إل مقائلات م ف هذة 
المرحلة» في عملية التبادل بين النفط والأسلحةء يلعب الدولار دورًا مهما في كلا المجالين 
الأكثر إثارة للجدل في الاقتصاد العالمي. في عام ۲٠١۲ء‏ أنفق العراق ٤,۲‏ مليارات دولار 
على الأسلحة من روسياء وذلك لإعادة بناء جيشهء منها ۲٢‏ طائرة هليكوبتر هجومية من 


سطوة الدولار 


طراز إم أي-٠٠‏ و١٠‏ مروحية هجومية من طراز إم أي-8؟ إن إي. سُلَّمَت الدفعة الأولى 
من المروحيات عام ۲١٠١‏ التى تقلت في الخطوط الأمامية في غضون عامين في معركة 
لاستعادة مذ الفلوحة من داعي »هذا إلى حاكن الشبلحة المشكرية الأخرئ المطلوية: 

التنازل عن هذه المكاسب النفطية المربحة ليس بالأمر الهيّن بالنسبة إلى العراقء 
ولكن في حالة الصراع المستمرء يمكن أن يكون شراء الأسلحة أكثرّ أهمية من الإنفاق على 
البنية التحتية أو الرفاهية. لقد وعدت الأسلحة الروسية بتوفير قدر أكبر من الدفاع والأمن 
للعراق وشعبه» وقد وفرت ذلك بالفعل. 

بالنسبة إلى روسياء كان هذا العقد مساهمةٌ رئيسية في صناعة الأسلحة التى تضاعفت 
راا من الصبادراك بخسة أ و اسارات حي إزيادة 
قاعدة القوة الجيوسياسية لروسيا وكذلك مرونتها الاقتصادية. يُمكننا القول إن روسيا 
دولة كبيرة وقوية» لكن اقتصادها ضعيف نسبيًا؛ فقد ظلّت تكافح من أجل أن ترفع 
مكانتها وسط الدول الكبرى» وقد أثبت الدولار» حتى الآن» أنه ححصم لدود لا يُقهّر. 
إن روسيا في القرن الحادي والعشرين بمثابة الدب الكبيرء ولكن الضعيفء في الاقتصاد 
العالمي» الب الذي أعاقه تاريخه ويعاني اعتمادًا غير سهل على الدولار. إذا أرادت روسيا 
الحصول على دولارات» فعليها أن تتخلى عن أسلحتها. 


غالبًا ما يُنظر إلى نهاية الحرب الباردة في عام ١19١‏ على أنها انتصارٌ لليبرالية. لقد 
ساعدت بالتأكيد في تعزيز مركز الدولار ومكانته. لكن سقوط الشيوعية كان في الواقع 
يرتبط أكثر بالمشكلات الاقتصادية في الوطن. 

في عام ١١۹٠ء‏ وفع على حلف وارسوء وهو اتفاقية دفاعية جماعية للدول الشيوعية 
ذات التفكير المتماثل في الكتلة الشرقية. دق ناقوس الخطر في جميع أنحاء الغرب الرأسمالي 
وأدّى إلى تراكم هائل للأسلحة - والتسابق في مجال الفضاء - على كلا الجانبين. ومع 
ذلك» بحلول ثمانينيات القرن العشرينء كان الاتحاد السوفيتي ينفق الكثير من الأموال 
لدفع تمن أسلحته. وأدّى ذلك إلى فشل التخطيط المركزيء وإنهاك الاقتصادء واضطراب 
الشعب وتعاسته؛ ومن تم انهيار الاتحاد السوفيتى. ولهذا كانت الحرب الباردة هى التى 
شكلت صناعة الأسلحة كما نعرفها اليوم. ١‏ سال 

إن دولار العراق هو مجرد واحد من مليارات الدولارات التي تحصل عليها روسيا 
الآن من مبيعات الصناعات الدفاعية في الخارج. فروسيا تأتي في المرتبة الثانية بعد 


الول 


تول :وساكل الدمان 


الولايات المتحدة فيما يتعلّق ببيع الأسلحة. ومثل العديد من السلعء تُسكّر الأسلحة في أغلب 
الأحيان بعملة التجارة الدولية؛ أي الدولار. لم يكن سباق التسلّح في الحرب الباردة يتعلق 
بالأسلحة التقليدية والقنابل اليدوية فقط: كان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية 
يستثمر أيضًا بكثافة في الأسلحة النووية والأسلحة الكيماوية وغازات الأعصاب. في نهاية 
تلك الفترةء كانت روسيا تمتلك أكبرَ مخزون من الأسلحة في العالّم. كان هناك أيضًا 
قذّر هائل من المعرفة؛ كانت روسيا في طليعة البحث والتطوير. وقد حان الوقت لجني 
الأموال. فقد تمكّنّت الشركات الروسية من تصميم الأسلحة وصنعها وبيعها. وكانت هذه 
الشركات مملوكة إما للدولة أو ذات ملكية مشتركة بين الشركات الحكومية ومستثمري 
القطاغ الخاص :مكل ديمتري ستوكولوق: .حت :ذلك لحان كانت روما تصكع بشكل 
أساسي لتلائم احتياجاتها الخاصة؛ والآن حان الوقت للتوسّع. 

لم يكن من الصعب تحديدٌ العملاء المحتملين. حتى بعد انتهاء الحرب الباردة» عرفت 
روسيا مَّن هم حلفاؤها: كانوا أساسًا أولتك الذين لم تكن أمريكا مستعدة لبيع الأسلحة 
لهم. كانت الولايات المتحدةء التى تمتلك أكبرَ صناعة أسلحة على هذا الكوكب» تزوّد بقية 
دول المانى E a a‏ سكن E‏ العربية الشادويرة, E‏ 
رغم هذا فقد كانت روسيا قادرةً على استهداف عمالقة ناشئين آخرين مثل الصين والهند 
وبعض دول الشرق الأوسط وجزء كبير من جنوب شرق آسيا. ثمة حالة من الحذر تكتنف 
كلذ من الفا اتائ ال الاه او كان هناك ذال فيط نميا ف قراغ 
العملاء. لم يكن العراق معتادًا ذلك تماماء فقد كان يمكنه بسهولة إنفاق دولاراته على 
الأسلحة وه المتحدة بدلا من ذلك؛ ولهذا ة فمن المرجّح أ ن يشتري من الأمريكيين. 
هذا على الرغم من أن العراق أحد البلدان القلائل التي تعد دولا صديقة وحليفة لكلا 
الجانبين» لكن هذا يعني أنه يتعيّن على روسيا أن تعمل بِحِهدٍ أكبر للحفاظ على علاقتها 
التجارية مع العراق. 

ولهذا فقد كان من المرجّح أن يجد أولتك الذين يواجهون تنظيمٌ الدولة الإسلامية 
(داعش) في العراق بأسلحة روسية أنفسَّهم محدقين في فوّهة بندقية مكتوب عليها «صٌنع 
في روسيا» أو «صّنع في الولايات المتحدة». وأرجعت منظمة العفو الدولية الخيرية لحقوق 
الإنسان انتشارَ الأسلحة هذا إلى مبيعات الأسلحة «غير المستولة» من جانب كل من القوى 
العظمى في الحرب الباردة في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته. عندما دخلت إيران 
والعراق في الحرب» كان الاتحاد السوفيتي محايدًا في البداية بشكلٍ علني. لكن بحلول 
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نهاية الصراع في عام ۱۹۸۸ء أصبحت روسيا أكبرَ مورّد للأسلحة للعراق. وبعد مرور 
ثلاثة عقود» كان هذا يعنى أن متطرفي داعش كانوا «مثل الأطفال في محال الحلوى» 
وفقًا لمنظمة العفو ا كانوا أحرارًا في جمُع الأسلحة المخزَّنة مثل أنظمة الدفاع 
الجوي أو البنادق الهجومية الروسية الصّنع من طراز إي كيه. ربما بيع العديدٌُ من هذه 
الأسلحة عير التدفقات الرسمية ولكنها كانت تحت حراسة سيئة بعد ذلك» أو وقعت في 
الأيدي الخطأ بسبب الفساد وتغيير النظام الفوضوي في العراق. 

ربما لم يصدّق مقاتلو داعش في العراق حظّهم الوافر. فمعظم المتطرفين الآخرين - 
مثل بوكى حرام في نيجيرياء على سبيل المثالء أو تنظيم القاعدة - يضطرون إلى الحصول 
على أسلحتهم من خلال وسائلَ غير مشروعة. إذا كان السعر مناسجًاء يمكنهم الحصول 
على ما يريدون بشكلٍ سري من البائعين العديمي الضمير الذين يبيعون أسلحةٌ صغيرة 
محمولة مثل البنادق الهجومية والقنابل اليدوية ومدافع الهاون والألغام الأرضيةء التي 
يسهّل تهريبها دون أن تُكتشّف. بحكم طبيعة هذه الأسلحة» من الصعب تحديدٌُ تمن 
تجارة الأسلحة الصغيرة غير المشروعة» لكن تشير التقديرات إلى أن تمنها يفوق مليار 
دولار سنوياء وهي تهدُف في الغالب إلى إثارة الذعر وإلحاق البؤس ببعض الأشخاص 
الأكثر ضعفا في العالم. فقد أصبح تاجر الأسلحة الروسي» فيكتور بوت» المترجمٌ العسكري 
السابق» معروفًا باسم «تاجر الموت» بعد دوره في تجارة الأسلحة غير القانونية في الكونغو 
ودول أخرى ف التسعينيات. وقد ألقي القبض عليه أخيرًا في عام ۲۰۰۸ عن طريق نصب 
كمين له» وذلك بتهمة محاولة بيع أسلحة بقيمة ٠١‏ مليون دولار أمريكى للقوات المسلحة 
الثورية الكولومبية (فارك)» المشهورة بارتكاب أعمال إرهابية. وحكمت عليه محكمة في 
نيويورك بالسجن 5" عامًا. 

على الرغم من أن هذا يمثّل الجانب المظلم من الاقتصاد العالمي ويمكن أن يتحوّل 
بسهولة إلى أساليبَ غير شرعية فإن معظم مبيعات الأسلحة قانوني تمامًا. في السنوات 
اة و ظل متاح من الموكر العالمي المتزائب والإنفاق: الج ى ا ين رهت 
مبيعات الأسلحة الروسية وأصبحت روسيا تستحوذ الآن على ربع السوق العالمية. فهي 
تجارة مربحة جدًَا؛ إذ تحقّق لروسيا قرابة ٠١‏ مليار دولار سنويًا من الصادرات. وقد 
اشتملت الأسلحة الأكثر مبيعًا على صاروخ أرض-جو بعيد المدى من طراز إس-٠٠٠»‏ 
وطائرة ميج-5١‏ المقاتلةء وطائرات الهليكويتر المتجهة إلى العراق» ودبابة تى- 3١‏ الفائقة. 
الأمر لا يتعلق بامتلاك المزيد من الأسلحة في ترسانتك؛ بل يتعلّق بتطوير القدرة العسكرية. 
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كانت روسيا في يوم من الأيام حذرةً من بيع معدَّاتها العسكرية الأكثر فاعلية وحداثة 
في الخارج» ولكنها الآن تنتهز هذه الفرصة. فيمكن أن تكون هذه الأسلحة رمورَ مكانة 
شديدة الإغراء للاقتصادات المزدهرة حديئًا؛ فعلى سبيل المثال» تضاف إنفاق فيتنام 
على المعدّات العسكرية ثلاث مرات بين عامى ۲۰۱۲ و17١7‏ مقارنةٌ بالسنوات الخمس 
السايقة: 

لا يزال سباق التسليح مُستمرّاء وأصبحت الصراعات فرصة لروسيا لتسويق قوة 
أسلحتها واختبارها. مع تصاعٌد التوتر في منطقة الشرق الأوسط في القرن الحادي 
والعشرينء تضاعف الإنفاق على التسليح في المنطقة, وتحتفظ روسيا بنصيب الأسد من 
إحمال مبيعات الأنتلحة فقي عام 71:4 تلت رؤسيا ف الحرب الأملية المدورية لدعم 
الركتس هار الا متمد الفرى: كنا ضيفت ف اعد اة اتر وصيالة 
عرض لبيعات الأسلحة الروسية»؛ إذ أظهرت قواث الأسد تلك قوة الأسلحة النارية. وقد 
كلّفت هذه الحملة روسيا نحو ٠٠١‏ مليون دولار» لكن من المقدّر أنها ربحت نحو ٠١‏ 
أضعاف زيادة المبيعات دوليًا. لا يستطيع ديمتري سوكولوف الاستثمارَ في الإعلانات 
التقليدية - اللوحات الإعلانية والإعلانات التلفزيونية - لكنه لا يحتاج إلى ذلك. فأينما 
كان هناك مصنعٌ أسلحة ناجح في العالم, فإن حكومتهم الوطنية ستقدّم دعمًا تسويقيًا 
كاملًا. 

الأمر لا يتعلّق فقط بالعوائد المالية. فالحكومات الوطنية - ومنها فرنسا والمملكة 
المتحدة - تميل إلى استغلال شركات مثل شركة ديمتري لتحقيق أهدافها الخاصة 
بالسياسة الخارجية. روسياء على سبيل المثال» تعد سوريا نقطةٌ نفوذها الرئيسية في 
المنطقة. فقد وُصف تدخّلها في الحرب الأهلية ب «تغيير قواعد اللعبة»» لكن روسيا كانت 
بالفعل مصدرّ نصف الأسلحة المبيعة إلى سورياء ويرجع ذلك أساسًا إلى أن روسيا كانت 
تتطلع إلى زيادة عدد حلفاتها في الشرق الأوسط في أعقاب الربيع العربى. بالإضافة إلى 
ذلك» فقد كانت روسيا قَلِقة من زيادة خطر وصول التطرف الإسلامي إلى أراضيها. 

ومع ذلك فهي لعبة متقلّبة. فقد صرّحت روسيا بأنها ربما تغيّر دعمها للنظام 
السوري إذا بدت علامات سقوط نظام الأسد واضحة. تعني التحولات السريعة في 
التحالفات الحيويياسية أن هناك واا هن أن و يكاز ديمازى :فى ات الخطات 
إلى وطنه الأم. 

على الصعيد الدوليء سرعان ما تثار الدهشة إذا بيعت الأسلحةٌ لأنظمة تستخدمها 
لإرهاب شعويها أو بالفعل لارتكاب إبادة جماعية. فقد أثار دعم روسيا للنظام السوريء 
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انهم بنشر أسلحة كيماوية» غضب الغرب. لكن الكرملين اتهم للتو تلك الدولء بما في 
ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة» بازدواجية المعاييرء قاقلا إنها مذنية بنفس القدر 
في تسليحها لأنظمة قمعية. 

على سبيل المثال» ذهب معظمٌ صادرات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية 
السعودية في عام ,5١١5‏ في حين زوّد السعوديون المملكة المتحدة بالنفط في المقابل. في 
انتهاك للقانون الإنساني الدولي» كانت السعودية تشن قصفًا على اليمن مما ادى إلى مقتل 
الآلاف. وبعد انتفاضات الربيع العربي في شمال أفريقياء خلّص تقرير صادر عن البرلمان 
البريطاني إلى أن الحكومات المتعاقبة قد أساءت تقديرَ مخاطر استخدام الأسلحة التى 
aS‏ عن a‏ وول المت الزن تفي فى شهان LE‏ 
في القمع الداخلي. 

لقد أك الساتة الا رة د الفط اذو ات العائدة مق القموويد اد 
يتفوقان على حقوق الإنسان والسلام الدولي. والفائزون دائمًا هم شركات مثل شركات 
ديمتري والبلدان التي يمثّلونها. قد يتقلب النمو الاقتصادي والدولارات التي يكسبها بلدٌ 
مام سنة إلى لخرى» الكن كزوات تجار الاح أكثر أمانا يكذ تمت صكاطة الدفاغ 
بحماية خاصة بها ضد التقلبات في المناخ الاقتصادي الأوسع. 0 اعتبار الأسلحة 
ضرورية مثل الطعام تمامًا. فالطلب على السلع العسكرية «غير مرن» إلى حل ماء أو شبه 
ثابت: فالإنفاق للدفاع عن الحدود هو أحدٌ آخر الأشياء التي خفّضتها الحكومات. 

بالنسبة إلى .روسياة العاكدات التجارية حاظلة: في عام 5015, دولادٌ من كل ۲۰ دولارًا 
من دخل صادرات البضائع كان مصدره بيع الأسلحة. لكن هذا لا يعني أن أرباحها 
العسكرية المستقبلية مضمونة. فالطلب يتزايد في جميع أنحاء العالم لكن الصين تتولى 
الآن صناعةٌ الدفاع الراسخة. يعني الافتقار إلى الاستثمار والعلماء المهرة أن روسيا لم تَعُد 
ك اكك والتاوين: ف مجان اة اة 

يأتي ما يقرب من ٠١‏ في المائة من أسلحة العالم حاليًا من الولايات المتحدة وفرنسا 
والمملكة المتحدة وروسيا: القوى العظمى التقليدية. ولكن مع تغيّر قوة تلك الدولء تتغيّر 
كذلك قبضتها على صناعة الأسلحة. ففي المستقبل غير البعيدء ريما يرسل العراق دولاره 
إل ow‏ ةق ذلك لا كوال الي مض :الاق عميلة: مخلصا: ولكن هذا أدهنا فد تمان 
يمكن لروسيا أن تجد نفسّها محرومة من كل من عائدات التصدير والنفوذ والقوة. 
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لم تكن محاولةٌ روسيا الاندماجٌ في الاقتصاد العالمى - لتأكيد القوة الاقتصادية التي 
تحتاج إليها لمواكبة قوّتها السياسية - سهلة. إنها بحاجة إلى مبيعات الأسلحة هذه؛ إن 
ENE‏ 

في أراضي روسيا الشاسعةء هناك ثروة من الموارد الطبيعيةء من بينها النفط والغاز. 
يمكن لروسيا أن تتعاطف مع العراق بسبب مفارقة الوفرة. يسمح لها النفط والغاز 
الموجودان فيها بممارسة قذْر كبير من النفوذء على سبيل المثال اتخاذٌ قرار بشأن ما إذا 
كانت الأضواء ستظل مضاءة خلال فصول الشتاء القارسة في أورويا ىة 0 أن 
يتوت هذا الم هة زر ولكن من لصحيه كذلك أن الدفط يسيطو على اروها 
ورف الدولة وحخافسوها والأسواق ذلك 

تنتج روسيا ما يقرب من ١١‏ مليون برميل من النفط يوميًاء وهي تأتي في المرتبة 
الثانية من حيث المتوسط بعد المملكة العربية السعودية (وفي بعض الأحيانء عُرف أن 
ES‏ مطل الملكة العروية السعودية فق هذا ا قور ااا يكيب كلك 
عن نصف أرباح الحكومة الروسية وتمثّل ١‏ في الماثة من عائدات الصادرات الروسية. 
روشا إل عد ما أفل [عتهانا عن .هذه الادرادات من السعوينية الكدها لازال كافية 
لاستمرار الحقيقة القائلة بأن النفط حيوي لاستقرار روسيا. فتشير التقديرات إلى أن 
كل ٠١‏ دولارات من سعر البرميل يقال إجمالي الناتج المحلي لروسيا بنحى ٠,١‏ في المائة. 
موازنة حساباتهاء تحتاج الحكومة الروسية إلى النفط بما لا يقل عن ٠٠١‏ دولار أمريكي 
ر غ عل ذلك وفطي محر هان الفط وات امرك وهذا يعني أن 
عملتها تعاني. 

كيف انتهى الأمر بروسياء بكل حجمها وبراعتها العسكريةء في هذا الموقفء وهي 
معتمدة بهذا الشكل على النفط وعلى عملة بل يعتبره البعض حَصمًا لها؟ في الحقبة 
السوفيتية» كانت سياسات التخطيط المركزي التي تنتقل من موسكو تتحكّم فيما يجب 
تصنيعُه وكميته. قلّ التركير على صنع الآلات والأدوات اللازمة لاستمرار القطاع الصناعىء 
وزاد التركي على الأسلحة. يعني الانغلاق عن الاقتصاد العالمي الذي يقوده الغرب أنه 
ف يكح هه الكثير من اد اح مام این كان ماف عرد لين فسان 
الشركات» وتركّزت القوة في أيدي عدد قليل من اللاعبينء وكانوا يتحكمون في العديد من 
خان الخ الاقتضادية لالد دو ترون كل قدنف ا الأقات و 
الظعام: ١‏ 
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مع القليل من التركيز على إنتاج الأشياء التي يحتاج إليها الناس أو يريدونهاء كان 
هناك نقص في المنتجات الأساسية على أرفف المتاجر وكانت قوائم الانتظار طويلة. اشتريت 
البضائع بسرعة عندما كانت متوافرة ومخرّنة بكميات كبيرة. نشأ الاقتصاد غير الرسمى 
ألا الذى مضل إلى عش الاتحصان الرسفي اروا من أ د أولكك الذين كا 
بحوزتهم النقد. فقد دت الحرب الباردة والهوس بالتخطيط المركزي إلى الإضرار باقتصاد 
روسيا. 7 

في عام 6 أدرك الرئيس الجديد ميخائيل جورباتشوف أن النظام قد تعثر. 
فكان حلّه متمق ف إغادة الميكة والاتفقاح. لفد سكم عل الايتكان وتدفيد المشناريم لكن 
سياساته كانت مجزأة وغيرَ كافية لسد الفجوة في الصناعة الروسية أو الفجوات الموجودة 
على رفوف المتاجرء في واقع الأمر. إن نوع الصناعة التحويلية الحديثة الواسعة النطاق 
التي تحتاج إليها روسيا ظلَّت غير موجودة. 

بتشجيع من التوقعات الجديدة. منحت البنوك في الغرب» وخاصة في ألمانياء الاتحادَ 
السوفيتى دعمًا حذرًا من خلال القروض. وأدَّىء بعد ذلك» انخفاض أسعار النفط 
الخاد إل فار افتاه لاتا العو ا عل اه ايعان امقر ضيقن الكو 
واستعادوا 'قروضهم: وجد الاتهاد. السوفيتي». تخصن الشيوفية. .نفس متفر .يسيب 
الأسواق الر اسا وا هكر إلى مهم الام !لإظعام كات :وق غو ب سات 
تفكّك الاتحاد السوفيتى. 

كان الاتحاد السوفيقي العظيم قابعًا في حالة يرثى لهاء ولكن بالنسبة إلى أولئك الذين 
لديهم الطموح والنفوذ للاستمرار في ظل هذه الظروف» كان هناك كنز يمكن العثور عليه 
بشرت نهاية الاتحاد السوفيتي باندلاع شرس» ولكن غير متكافئ للرأسمالية الجشعة. 
كان الأوليغارشيون - تجار السجاد الروس - هم أولتك الذين استفادوا أكثرٌ من الروح 
الجديدة لريادة الأعمال في أواخر ثمانينيات القرن العشرين وكانوا على استعداد لكسب 
مال وفير في وقت قصير. كانت الحكومة التى تعانى ضائقةٌ مالية تبيع الأصولء وكانت 
تخرص احص عاق ل الفلافة والحفاعات ان حه فاده 0 
على السياسيين أصحاب النفوذ وأصدقائهم المقرّبين. لقد بِنّوا بسرعة ثروةً مذهلة ومعها 
قدْرًا هائلًّا من النفوذ على الاقتصاد والنظام السياسي. 

وكان من بين هؤلاء رومان أبراموفيتشء الذي يُعرف بكونه مالك نادي تشيلسي 
لكرة القدم» وكذلك اليخوت والفيلات الجذابة بشكلٍ استثنائي. استفاد أبراموفيتشء الذي 
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اة راف رساو ا د تن الخاكيةة م عض عا الله من كال امنا 
شرع اتقاج لكب الأطفال يتما كان لا يزال ظالًا: وق :محمته فك الشركة نفظة الانطلاق 
الف دقاح a a a‏ ماهو فكت A‏ لاتكوك عل سد 
من غ الطاقة شركة ست 

أصبح فلاديمير بوتين ريسا في عام ٩۱۹۹ء‏ وتعهّد بالاستيلاء على سلطة 
ا و ذلك يمحن العا رك الدرقبونة .ريطا کت راما يقد الشوعية في 
AEE E‏ تكد E E‏ مم أسلؤفةة وأهنات شعيرته 
وك الدخل اوري ارفا والأتفاضن تيكا السعن بر الق الا 

بول عام 955 نضا ادل الذى يعمل غليه الواطق. الروسي العا ا 
الجقبة السوفيتيةء مع ارتفاع دخل النفط وتخفيض الضرائب على بعض الشركات. وبعد 
ل خف اكالية اة ع اتان عن النفظ فى عاء 2 ١‏ كرت علاماك 
الانهيار في الاقتصاد الروسي مجددًا. 

تخلول فام 8 كان الاقتضان الرودى تكن ركان امرون خان ارقفعك 
الأعان ف ك وا اوی إل إتقاى :جا ول ا ت ا 


الطعام وحدّه. قدّمت صحيفة «موسكو تايمز» عرضًا تخيليًا لمدى معاناة السكان؛ إن 
ذَكَرَت أن المواطن الروسي العادي يشتري الآن زوجين فقط من الأحذية كلَّ عام؛ بينما كان 
نظيره الأمريكي يشتري ما يقرب من ثمانية. ففي حين كانت لورين ميلر تنفق الكثيرء 
كانت النساء في روسيا يخفضن نفقاتهنء ويَّقُمْن بإصلاح وإعادة استخدام ما لديهن من 
أشياء بدلا من شراء أشياء جديدة. 

في مارس .20١5‏ ضمّت روسيا شبة جزيرة القرم ومارست تدخلًا عسكريًا في 
أوكرانيا؛ لذلك قرَّر الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وحلفاؤهما خرب روسيا في 
اققصادهاء. اوفرضنوا “فياك افا قوف من تاودا ق الاتلحة ا الات 
اللازمة لصناعة النفطء وتجميد الحسابات المصرفية والأصول الروسية الأخرى في الخارج» 
وحظر السفر للأفراد المهمين» على سبيل المثال لا الحصر. كانت الفكرة هي حرمان 
روسيا من الدولارات. وفي المقابل» فرضت روسيا قيودًا مماثلة» وي ذلك حظرٌ بعض المواد 
الغذائية. وحدّث جمودٌ اقتصادي. تشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء ربما كلّف أورويا 
ما يصل إلى ٠٠١‏ مليار دولارء لكن التكلفة على روسياء التي كانت تواجه ركودًا بالفعلء 
كانت كر بالتسية إلى ارون العاد يق ادت القيوة من أحرران اتكفادن اسار الفط 
وقد أدى حظر الأطعمة المستوردة من الغرب إلى ارتفاع الأسعار في موسكو. تباطأ النمو 
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ردًّا على ما أسماه بوتين «الخطوات غير الودية». ومع ذلك» بحلول عام »۲۰٠۱۷‏ رفضت 
روسيا اقتراح وقف إطلاق النار. 

وها نحن أولاء الآن نصل إلى الأزمة. فقد ضاعف كل هذا انخفاض قيمة العملة 
الروسية. فقد ادت المخاوف في أسواق العملات العالمية - تلك الموجات الكبيرة من 
التكهنات والأمزجة المتقلبة - إلى انخفاض قيمة الروبل بأكثر من النصف مقابل الدولار. 
فقد كان يُعتقد أن روسيا كانت تعتمد اعتمادًا كبيرًا على النفط وتتّجه صوب المشكلات؛ 
لذلك بدأ المضاربون؛ مثل القطيع؛ جميعًا في الهروب من عملتها. فانهار الروبل. في عام 
٠٤‏ كانت ثمّة حاجة إلى ٠١‏ روبلا لشراء دولار واحد؛ أما في أوائل عام ۲١٠٠١‏ فقد 
زاد الأمر سوءًا فقد بلغ الدولار ۸١‏ روبلًا. 

ما أهمية هذا؟ لأنه أدَى إلى ارتفاع أسعار الواردات» مما أحدّث تراجعًا في القدرة 
الشرائية للروس. ومما زاد المشكلات الاقتصادية بوجه عام تعقيدًا أن نهاية الحقبة 
السوفيتية أدّت إلى إنهاء الزراعة المدعومة حكوميًاء فحل الخراب على الزراعة الروسية. 
والآن أصبح يتعيّن شحن نسبة كبيرة من الضروريات مثل الحليب والبيض واللحوم من 
جانب تاجر جملة ودفع تمنها بعملة التجارة العالمية» الدولار. وأدَّى ذلك إلى زيادة الطلب 
على الدولار» مما أسفر عن مزيدٍ من الانخفاض في قيمة الروبل» وترتّب على ذلك ارتفاعٌ 
حاذ ف الأسهان المكموفن الرومن: 

إضافة إلى ذلك» كانت قطاعات كبيرة من الديون الروسية مقوّمة بالدولار. فأصبح 
سداد هذه الديون مكلَّهَا بالنسبة إلى روسيا. لم تكن هذه مشكلةٌ كبيرة لدى الحكومة التي 
لدا احقياظ ناك كيرة من الات اة لكا مكلت م كه كب لف الشركات القن 
تدين بمثات المليارات من الدولارات في الخارج. في الواقع» بتخاطر الخکرمات والشتركات 
في جميع أنحاء العالم بمواجهة سيناريى ممائلٍ إذا كان لديها ديون بالدولار. إذ يؤثر 
انقفاض قب بعملتها مقابل الدولان عل :قدرتها عل ادات ها يودي إل اضرا 
بالأرباح والنمو وحتى الوظائف. ونظرًا لانتشار الاقتراض بالدولار في كل مكان في الأسواق 
الدولية» خلّص البنك المركزي البريطاني إلى أن ارتفاع الدولار يضر عمومًا بالنمو العالمي. 

في الوقت نفسه الذي كان فيه الروبل ينخفضء انخفض سعر النفط هو الآخرء 
مما هدّد دخل الصادرات. كان الجانب الجيد في ضَعف سعر الصرف هو أنه ساعد في 
تعويض هذا الانخفاض؛ إذ يُسعّر النفط بالدولار ومن ثَمم أصبحت روسيا تحصّل على 
المزيد من الروبلات مقابل كل دولار. لكن فوائد ضَعف الرويل لم تذهب أبعدَ من ذلك 
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بكثير في مساعدة الاقتصاد الروسي. في بلدٍ آخرء يمكن لضّعف العملة أن يجعل الصادرات 
أرخص ومن تم يسهّل بيعُها في الخارج. وبعد ذلك يريد الأشخاص في الخارج المزيدَ من 
منتجات الدولة» مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على العملة» التي تزداد قوة بعد ذلك 
... من الناحية النظرية على الأقل» كل شيء يتوازن. المشكلة هي أنه» باستثناء الأسلحة. 
فإن روسيا لا تصنع الكثيرَ كي تصدّره. والاعتماد على الا ا ق 
بالمخاطر. 

كانت روسيا في مأزق؛ كانت ضحية قوة الدولار وضَعف الرويل. 

تاريخيًاه كانت العملة الروسية ضعيفة ضعفًا ملحوظًا. يأتي اسمهاء الذي يعود 
تاريخه إلى القرن الثالث عشرء من الكلمة الروسية التى تعنى قطي أو «الاختراق». لا 
يك آن ذلك eS‏ فى الأناء 'الشطوية لكام 116 اباو التاكين خلال AASV RS‏ 
عندما انخفضت قيمتها بمقدار الثلث تقريبًاء مما تسيّب في ارتفاع كبير في الأسعار 
وإشعال فتيل الثورة. وبغض النظر عن الأحداث التاريخية الكبرى» كان أحد أسباب 
ضعف الرويل هو الافتقار إلى الثقة. فالعوامل هنا نفسية. 

يشترك الروبل الروسي في شيء واحد مع الدولار: كلاهما ليس له قيمة في حد ذاته. 
فكل النقود هي بالأساس وعد سواء كان دَينَا أو ائتمانًا. في الأصلء كان الدولار بمثابة 
وعدٍ بأن يُدفَع لحامله الذهب. فورقة الدولار هي ضمانٌ لهذا الوعد؛ حتى عام 21575 
كانت كل ورقة مكتويًا عليها عبارة «ستدفع لحاملها عند الطلب». ومع ذلك» بمجرد 
انتهاء علاقة الدولار بالذهبء بعد إنهاء اتفاقية بريتون وودز في عام ١۱۹۷ء‏ لم يعْد 
للدولار قيمة خاصة به (أصبح ما يُعرف بالعملة «الإلزامية»). فدولار لورين ميلر هو وعد 
لها من الحكومة الفيدرالية؛ ورصيدٌ بنك الودائع الخاص بها هو بالأساس وعد من البنك 
لها. والآن» هذا الدولار هو وعد من الحكومة العراقية مقابل بعض الأسلحة. ومع ذلك 
فإن هذا الوعد قائم في هذه الأيام على إيماننا المشترك بقيمته؛ وليس على شيء ملموس. 

ومن ّم فإن قيمة الدولار وقدرته» تستند إلى الثقةء الثقة في قبوله كمقابل للسلع 
والخدمات التي تبلغ قيمتها دولارًا واحدًا؛ والثقة من أنه سيحمل هذه القيمة؛ والثقة في 
أن الحكومة يمكن أن تضم أنها ستفعل ذلك. والشيء نفسّه ينطبق على الروبل. 

إن النقود ‏ العملات - لها ثلاثة أغراض. أولًاء يجب أن تكون وسيلة مقبولة عمومًا 
للتبادل المالي وسداد الديون. من الجيد جدًّا استبدال القمح بالماعز في مقايضة: ولكن ماذا 
لو كان الراعي لا يحتاج إلى القمح ويريد بدلا منه زيتًا؟ يجب أن يكون لدى المزارع عملة 
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يقبلها بائع الزيت أيضًا. ثانيّاه يجب أن تكون مخزنًا للقيمة: إذا خصصت دولارًا واحدًا 
في يوم السدادء يجب أن تُشترى به الكمية نفسها من القمح بعد أسبوع (على الرغم من 
أن التضخم يمكن أن يقلّل من ذلك قليلًا). وثالنَاه العملة وحدة حسابء مما يعني أنه 
يمكننا استخدامها لقياس قيمة هذا الماعز. إن جميع العملات البالغ عددها ١5١‏ في العالم 
تخدم هذه الأغراض بدرجات متفاوتةء لكن الدولار» وهو عملة الفواتير التجارية والديون 
الدولية وأكثر أنواع الاحتياطيات أماناء هو الأفضل في خدمة هذه الأغراض. 

ومع ذلك» سواء كانت مدعومة بالذهب أو الثقةء إذا لم تكن موثوقًا فيهاء يمكن أن 
تصبح العملة عديمة الفائدة. 

في الاتحاد السوفيتي السابق» ظهر نوع غريب من النظام التجاري الموازي. غالبًا ما 
كان هناك نقصّ في الأساسيات» ووجد المواطنون الروس العاديون أنفسّهم أمام طوابيرَ 
طويلة وأسعار متزايدة للحصول على الحليب أو البّيض. على النقيض من ذلك» فإن 
أولتك الذين يمتلكون دولارات لإنفاقها دخلوا متاجرّ العملات الصعية المجهزة جيدًا. هؤلاء 
القلائل المحظوظون هم أولتك الذين سافروا أو تمكّنوا من إقامة روابط تجارية في الخارج 
أو كانوا يتعاملون مع زوّار أجانب. شاعت الحكايات عن الدولارات التي يجري تداولها 
بسعر السوق السوداء المتضخم إلى حدَّ كبير من قبل بائعات الهوى في موسكو اللواتي 
كنَّ يتعاملن مع الأجانب. كما هى الحال في كثير من دول العالم الأقل تقدمًاء فإن الفنادق 
الكش ف امدق اوت تفلم الأسفان ماله ولازد كان القولان وهو ان الاستفران 
المالي والقيمة» مرغويًا فيه إلى حدٌ كبير. وبخيبة أمل من قدرة الاتحاد السوفيتي على تنمية 
الأقتصاد: وكصنيين سبل العيشن» مدأ العديد هن الروس العاديين غل مضضن في النظر :]إلى 
الدولارات على أنها طريق إلى حياة أفضل. لقد عانت روسيا طوال فترة الحرب الباردة من 
مهانة الوجود القوي للدولار على أراضيها. 

في عام 23١١5‏ عانى الروبل أزمة ثقة أخرى؛ إذ فقدَ المستهلكون والمستثمرون الروس 
الثقة في قيمة عملتهم واشتروا أجهزة مثل التلفزيون والمجوهرات والعقارات. ونظرًا لأن 
المال ليس مجرّد وسيلة لشراء ما هو مطلوب أو مرغوب فيه» ولكنه أيضًا مخزن للقيمة. 
فقد كان الروس ينفقون على سلع باهظة الثمن لم يحتاجوها لمجرد أنهم اعتقدوا أنهم 
سيحتفظون بقيمتها أفضل من الروبل في جيوبهم. أو كانوا يُخفون صناديق ودائعٌ آمنة 
في البنوك» لإخفاء أي عملة أجنبية تمكنوا من الحصول عليها. 

ومما زاد من الضغوط أنه كان من المقرّر أن تسدّد البنوك وشركات النفط الروسية 
مدفوعاتٍ تبلغ قيمتها عشرات المليارات من ديونها الخارجية» وتحتاج إلى الحصول على 
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الدولارات لفعل ذلك. المشكلة تكمُن في أن لا أحد يريد الروبل؛ الكل يريد دولارات. بمجرد 
زوال الثقةء يزداد الوضع سوءًا. إنها دوامة هبوط متعاقب. 

انهار الروبل مرةً أخرى عام ۱۹۹۸. وعندها لم تستطع روسيا سداد ديونهاء وكانت 
بحاجة إلى إنقان من صندوق النقد الدولي واضطرت إلى رفع أسعار الفائدة إلى ٠‏ 
في المائةء وهو ما كان أمرًا صادمًا. بعبارة أخرى. حتى أبسط قرض سيكلف الشخص 
ضعف ال المقترهن عكن الشسداك- .هام ١14‏ كان جمقدون الغالبية ف كر تلك اقات 
وقليل منهم أراد أن يعيش هذه المصاعب مرةً أخرى. 

نقدّم الآن إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي منذ .۲١٠۳‏ فقد أصبحت 
ابنةٌ السائق وعامل المصنع التي ترتدي نظارة طبية «اليدَ اليمنى لبوتين». وارتدت قفازات 
الملاكمة وشاركت في-القكال: واتخذت عَنْدًا من الإصراءات المحفوفة بالمخاطن :في مساولة 
لاستعادة الرويل ومعه ثقة روسيا. 

لقد طرحت أسعار الفائدةء مما يعنى أنه كان من الأكثر ربحية للمستثمرين الروس 
ا بامواايع بالوودل يول من کا ا كما ا همدو قدرة ارك الاه 
على المضاربة مقابل قيمة الروبل. ثم فعلت شيتًا جذريًا تمامًا: لقد أطلقت العنان للرويل 
ليلقى مصيره. على مدى عَقدين من الزمان» حاولت روسيا إدارة عملتها بنفس طريقة 
الصين أو نيجيريا. كان الهدف هو تحقيق الاستقرار» ولكن كان له تّمن. سيستغل البنك 
المركزي احتياطياته القيمة لشراء الروبل في سوق الصرف الأجنبي بينما كانت قيمة العملة 
تنخفضء ومن َم رفع الطلب ودعم قيمتها. قالت السيدة نابيولينا «كفى» وبجرعة من 
الحب القاسي أطلقت العنان له بشكلٍ كبيرء تاركة إياه لإيجاد قيمته الخاصة. كان رذ 
فعل السوق هو معاقبة الروبل أكثرٌ على مدى عدة أيام. 

ربما كان يُنظر إليها على أنها خطوة غير حكيمة» ولكن في بداية عام ٠۰٠١‏ بدأ 
الروبل بالفعل في الاستقرار. كان البنك المركزي قادرًا على استخدام الاحتياطيات التي كان 
لإنقان العملة في تقديم قروض بالعملة الأجنبية للبنوك التجارية. وهذا يعني 

ن الروس يمكنهم الحصول على الدولارات من بنوكهم الخاصة؛ لم يكونوا مضطرين إلى 

0 عليها من مكان آخر. ليعاود الروبل الارتفاع مرة أخرى. لقد كان نهجًا غير 
تقليدي» لكن يبدو أن نابيولينا قد نجحت في تحقيق غرضها بطريقة ذكية. وفي الوقت 
الذي أثارت فيه سياسة رئيسها غضب الساسة في أوروباء كانت نابيولينا محطً إعجاب 
الدوريات المالية التي اعتبرتها المصرفي المركزي لهذا العام. تغلّبت نابيولينا على معارضيها 
اة الكولة فط وا ال الطويلة الاتده له دذال الدولار تمك ا 
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تستخدم العديد من الدول الدولار باعتباره عملة موازية» كما فعل الاتحاد السوفيتيء وما 
زالت روسيا تستخدمه إلى حدٌّ ما. حتى في عام ۲۰۱۷» يوجد أكثرُ من نصف عملات 
الدولار في العالم خارج الولايات المتحدة» وعلى الأرجح في دول أمريكا اللاتينية» أو بعض 
الأعضاء السابقين في الاتحاد السوفيتى. 

لماذا يحظى الدولار بشعبية 5 في أمريكا اللاتينية؟ أحدٌ الأسباب هو التجارة. 
فليس لدى الإكوادور والسلفادور عملات خاصة بهما. في عام ,2٠0٠٠١‏ أقدّمت الدولتان 
رسميًا على «التحول الكامل إلى الدولار»» مما يعنى أنهما اعتمدتا العملة الأمريكية عملةٌ 
خا فعا هرن أنها اة وال من الا العملية دن قاقات التبا 
الحرة التي تشاركتاها مع الولايات المتحدة. كما ارتأتا أنَّ استقرار قيمة الدولار من المرجّّح 
أن تجعلهما أقلَّ عرضة للتقلبات الاقتصادية. فامتلاك عملة أكثرٌ جدارة بالثقة يمكن أن 
يجعل البلد وجهة أكثرٌ استقطابًا للاستثمار الأجنبي. ففي بنماء على سبيل المثال» ظل 
الدولظ عملة فادوفية لكك من قزق يفضتل" كناف ينها أذ يناد القناة إلى حجم هائل من 
التجارة الدولية» لذا فإن قبول عملة تلك التجارة كان منطقيًا بالنسبة إلى بنما. 

إن التحول الكامل للدولار رسميًا - أي تسليم بعض القوة الاقتصادية إلى الولايات 
المتحدة - له تمن كبير جدًا. أن تكونَ جزءًا من نادي الدولار يعني اللعبّ وفقًا لقواعده. 
يجب على أي دولة تعتمد الدولار عملةٌ رسمية لها أن توافق على أن تخضع لأسعار الفائدة 
الأمريكيةء التي يمكن أن يكون لها تأثير على سعر الصرف. يمكن أن تكون أسعار الفائدة 
الأمريكية خضي للغاية بالنسبة إلى اقتصابٍ آخرّء مما يشجع على الاقتراض المفرط؛ أو 
مرتفعًا للغاية» مما يضر بالمستهلكين والشركات نظرًا لتكاليف الاقتراض المعيقة. 

يمكن للدول أن تتجاوز هذا عن طريق التحول الكامل للدولار «بشكل غير رسمي»» 
باستخدام الدولار عملة موازية لعملتها الخاصة. يحدّث هذا في معظم الأحيان عندما يكون 
هناك نقصّ في المعروض من العملة الرسمية أو عندما تعاني العملة أزمة ثقة. كان هذا هو 
الحال في الأرجنتين» حيث كان البيزى في حالة انخفاض خلال الأزمة الاقتصادية في بداية 
هذه الألفية ومرة أخرى في عام .۲١٠٤‏ سارعت العديد من الشركات - الفنادق والمطاعم, 
على سبيل المثال - في قبول الدولار بدلا من البيزى» فقد خمّنوا أنه سيحتفظ بقيمته بشكلٍ 
أفضل. منذ عام 7٠٠١‏ تقريبًاه عُرض في كثير من الأحيان على الراغبين في الدفع بالدولار 
سعر الصرف «الأزرق» وهو أكثر سخاءً بكثير من السعر الرسمي. أدََّى استخدام العملة 
الموازية في الأرجنتين إلى تكوين اقتصادٍ مواز. وحدث انقسامٌ بين أولتك الذين يمكنهم 
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الحصول على الدولارات والذين لا يمكنهم ذلك. كانت الأسعار ترتفع وكانت قيمة البيزى 
تنخفض - بنسبة ١١۷‏ في المائة خلال يومين في عام .۲٠٠١‏ الأشخاص الوحيدون الذين 
يمكنهم حماية قيمة مدخراتهم وشراء السلع التي يريدونها بسعر معقول هم أولئك الذين 
يمكنهع الحضول عل الد ورات ف كل:مرة: أذى ذلك إل ظهور طلب مهم عل الدؤلارات» 
استمرّ إلى ما بعد الأزمة الاقتصادية نفسها E AS‏ 

استّخدم الدولار باعتباره عملة موازية بعيدًا عن شواطئ أمريكا؛ في كمبودياء على 
سبيل المثال. يجد الكثير من الناس أن التداول بالدولار مطمئنء بنفس الطريقة التي تلجأ 
بها حكوما نهو ,إل امك شذذات الحكونة الأمريكية. ومع دل نان اة الدولارات 
يمكن أن يكون له تداعيات مقلقة. فأينما تُستخدّم الدولارات في العالم» فإنها تكون 
مصحوية بسلطات قانونية استثنائية للولايات المتحدة. 

كانت هذه السلطات واضحةً مؤخرًا خلال فضيحة الفيفا. فالفيفا هى المسئولة 
عن الترويج لفعاليات كرة القدم وتنظيمها في جميع أنحاء العالم. في عام ۲٠٠١‏ هرّت 
جنباتٍ العالم الرياضي فضيحةٌ فساد ورشوة وصلت إلى الدرجة الأولى في الفيفا عندما 
ألقي القبض على سبعة مسئولين رفيعي المستوى في مداهمة لفندق فخم في زيورخ في 
الاعات الأول امن اكان و عن ا د ا ع ا يوك ب ليما 
أو زعماء العصابات في الموتيلات أو «البيوت الآمنة» في الضواحي السيئة السُمعة. أعقب 
ذلك ن الها ادمع توهال متلق رشا ادر عل مهد تحقوق اله الاو 
ومكان البطولات المرموقة. وكان التحقيق 7 بالقرار المثير للجدل بإقامة كأس الغالم 
لعام ۲١٠۸‏ في روسياء ولعام ۲١۲۲‏ في قطر. لتهوي بذلك سمعة رياضة كرة القدم إلى 
التمطتمة. 

كان من أككن الأشياء إثارة الدهشة هن كيف ظهوت:هذة الفضنيخة: نفدت الشرطة 
اة الاد ا عن الأراهى اھ لكن عاق ا کون هو قن ها 
على فعل ذلك. أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا زعم أنه كشف الستار عن ابتزاز 
واحتيال امتدَّ مدة 5" عاماء ووجّه اتهامات جناتية ضد العديد من المديرين التنفيذيين 
في الفيفا. واتهمتهم المدّعية العامة الأمريكيةء لوريتا لينشء ب «الفساد المتفشي والمنهجي 
والعميق الجذور». ۰ 

لماذا اهتمّت الولايات المتحدة بهذا الأمر لهذه الدرجة؟ ففي النهايةء كرة القدم» كما 
هي معروفة هناككء لا تزال جديدة إلى حدٌ ماء مع تخلّف أرقام المشاهدة كثيرًا عن تلك 
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الخاصة بكرة القدم الأمريكية وكرة السلة والبيسبول. لكن هذا مهم لأن العمولات كانت 
بالدولار» والولايات المتحدة لا تحب أن تسخ عملتها الأمريكية. تتمنّع الولايات المتحدة 
بسلطة قانونية على أي معاملة تمش البلاد؛ أي إذا كانت تتضمن دولارات مرّت في مرحلة 
ما عبر البنوك الأمريكية أو «مسَّت» نظامها المالي. تعني قوانين غسيل الأموال الصارمة 
أنه يتعين على البنوك وموظفيها الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن مصدر الأموال وأين تذهب. 
ن سطوة القانون الأمريكي ا الان والجدوة اة ت عا 

0 الأمريكي لا يخشى استعراض وله ف جع أنحاء العالم: وخاصةً حيث يُستخدّم 
الدولار باستمرارء في أمريكا اللاتينية. شركة «أودربرشت» التي يقع مقرّها في البرازيل هي 
أك ككل إتشناءاك فق التطلقة : ا ر ا 3 الولكياف ق كديا تمل 
تمييزًا مشكوكًا فيه وهو التوقيع على أكبر «صفقة تساهل» في العالم» بقيمة ۲,١‏ مليار 
دولار» مع السلطات في الولايات المتحدة والبرازيل وسويسراء بعد الاعتراف بالفساد على 
نطاق واسع؛ على وجه التحديد دفعت رشا كبيرة في مقابل إبرام عقود في أمريكا اللاتينية. 

إنها ليست مجرد تعاملات مخادعة. تتمتع الولايات المتحدة بولاية قضائية متساوية 
على أي معاملة في أي مكان يتعلق بنظامها المالي؛ على سبيل المثال» دَفْع تمن فندق 
أو طعام بالعملة الصعبة في موسكو. فالأمريكيون» في الواقع» مفوّضون بالدولار للعمل 
كشرطة العالم. إن القوى الأمريكية الواسعة النطاق ليست مالية فقطء إذ يمكنها أيضّاء 
على سبيل المثال» مقاضاة رسائل البريد الإلكتروني التي قلت بواسطة خادم إنترنت 
أمريكيء وهو الأمر الذي تحدّاه عمالقة الإنترنت مثل «ميكروسوفت» و«جوجل». 

العذيد مق ازل عستا هق ولو ان را اذا شلك وکا ا ف 
سُمعة قرار إقامة كأس العالم في موسكو؟ من المؤكد أن روسيا نفسّها لن 0 ع 
طلب تسليم أمريكيء لكن في هذه الحالةء هذا لا يهم حقًا. فالعلاقات العامة هي كل شيء 
في عالّم الرياضة والأعمال. والعلامات التجارية مثل «سوني» والخطوط الجوية الإماراتية 
ال كانت تدرط يشو عل لفق :ها رادها في ذهافيات كان الاك اللأقايقة ف اقعوى 
عن هذه الشيكة بهن البطولة لقو عة اق عة الما ىةه إنه الذلئل 
المؤكّد أكثر من غيره إلى الآن على التأثير الخبيث للدولار. لهذا السبب ولأسباب أخرى, 
تكاتفت روسيا مع بعض زملائها غير المتوقعين للتعامل مع تَفَوّق الدولار. 

ترسّخت مكانة العملة الأمريكية على القمة في تلك القمة المنعقدة في «بريتون 
وود عام 1566. وق الاجتماع .نفس أنشي“صخدوق القن الذوي: والينك: الدوي. فقد 
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كُلّفا بضمان الاستقرار المالي والحدٌ من الفقر وتشجيع النمو الاقتصادي. ويقول النقاد 
إنهم حريصون أيضًا على الحفاظ على وضع الدولار من خلال ضمان أن يظل «العملة 
aa NSLS‏ تحت اذه لس العدلة الركيسية الكمارة اسمن ل قو 
أيضًا الوسيط الذي تخْرّن فيه البلدان نقودهاء وهي الاحتياطيات الأجنبية التي يحتفظ 
بها البنك المركزي. فهذا يحافظ على الطلب على الدولار ويضمن قوّته, و الولايات 
التخدة فود ل تستحقة: قعل مر السندين+ انضم إلى الدولان-نظراقة هن الدرئحة الأول 
وهم اليورى والجنيه الإسترليني والينء وكلها تعد طُرقًا آمنة نسبيًا للاحتفاظ بالنقد بسبب 
اقتصاداتها القوية الناشئة. إن نحو 45 في المائة من الأموال المُودّعة على شكل احتياطيات 
أجنبية تتم بإحدى هذه العملات الأربع. ومع ذلك» لا تمثّل أمريكا ومنطقة اليورى والمملكة 
المتحدة واليابان ۸١‏ في المائة من النشاط الاقتصادي العالمي أو عدد السكان أو كتلة 
الأرض. ا 

فلماذا لا تحاول كشرّ قبضة الكبار؟ في يوليو ١5‏ 0 غقدت قمّة في فورتاليزا 
بالبرازيل بقيادة ما أصبح يُعرف ياسم دول البريكس: صُدَّفت البرازيل وروسيا وال 
والصين في بداية القرن على أنها الاقتصادات الكبيرة القادمة. فالبلدان الأربعة مجتمعةٌ 
تمل ما يقرب من ربع النشاط الاقتصادي العالمي. يوجد في روسيا أصغرٌ عدد من السكان 
من بين البلدان الأربعةء لكن الروس بشكلٍ فردي هم عادة أكثرُ ثراء من سكان بقية 
ت لمكن ثما م وا ا 

وظهر وزراء خارجية دول البريكس في الصور الرسمية وهم يمسكون بعضهم 
بأيدي بعضء لكنَّ القمةٌ كانت أكثرٌ من مجرد تجمّع لدولٍ من الدرجة الثانية. فمن بين 
عرو ف الا الكارية كذ أعاموا ا ا الوول: ومن ينك 
التنمية الجديدء وأنشكوا صندوقًا احتياطيًا نفطيًا مشترگاء ووضعوا خططًا لإنشاء عُملتهم 
الاحتياطية الخاصة بهم. قادت الصين هذه المهمة. فإذا أصبح اليوان عملةٌ احتياطية 
ففسيكون أكثر استقرارًاء وسيتعيّن على الصين الاحتفاظ باحتياطيات أقل من العملات 
الأخرى. مع أن الصين ستكون الرابح الرئيسيء فقد ارتأت دول مجموعة البريكس طريقةٌ 
لتحدي هيمنة الغرب» حتى لو كانت تنطوي على بعض المخاطر السياسي آلا وهي الاتحاد 

ومع ذلك» تعرقلت محاولةٌ دول البريكس» بوجه عام. ويعود ذلك جزئيًا إلى فشلهم 
في تحقيق النمو الاستثنائي الذي توقعه الكثيرون في هذا القرن. اكتسبت العملة الصينية 
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مزيدًا من الموثوقية» وقد يقول البعض إن تفؤق الدولار في خطر. ومع ذلكء لا يزال اليوان 
بعيدًا عن اعتباره على نفس المستوى. حاولت الصين وروسيا تجاوز الدولار بالموافقة على 
مقايضة العملات مباشرةء باستخدام الروبل واليوان من أجل دفع تمن البضائع المشتراة 
اها فق بخن :رزلا من :للد وفع :الك ها عت هى انال امت غير من 
الرويل آل گرا عاق ار كان الفط الذي و من ریا رخص وة 
عام ۲١٠١‏ ولم تَعوّض التكلفة المنخفضة عن طريق زيادة الطلب. 

كانت مفارقة الوفرةء لعنة النفط الأسودء تهاجم روسيا من كل حدّب وصوب. 
وللحماية من آثارهاء تحتاج روسيا إلى تنويع صادراتها وتنميتها. إذا حققت روسيا 
اكتفاءً ذاتيًا أكبرَ من خلال تنويع منتجاتهاء فإنها ستصبح اقل اعتمادًا على الواردات» 
وأقلَّ عُرضة لتقلبات الروبل» ومن تم أقل عرضة لقوة الدولار. 


قد يبدو بيع الأسلحة خطوةً مشكوكًا فيهاء مما يؤْجّج الدمار في جميع أنحاء العالم. 
لكن بالنسبة إلى روسيا والبلدان الأخرى الُْصدّرة للأسلحة؛ في منطق المحاسبة الاقتصادية 
المبني على الأرقام» فإن هذا يمثل تدفقًا مُدرًا للأرباح. تمتلك روسيا خيارات أخرى بالفعل: 
فبصرف النظر عن النفطء تنعم روسيا بموارد طبيعية من الألماس إلى الحديد. في الواقع» 
لقد ربحت من تصدير المواد الغذائية مثل الحبوب في عام ۲١٠١‏ أكثرَ مما ربحته من بيع 
المروحيات العسكرية وما شابه ذلك. يمكن أن تكون أسعار الحبوب» مثل أسعار النفطء 
غير متوقعة ومتفاوتة بشكلٍ كبير. سيكون بيع الأسلحة عملا أكثرٌ موثوقية؛ إذا تمكّنت 
روسيا من فعل ذلك على النحو الصحيح. ستكون هذه خطوة مهمة في تنويع السلع بعيدًا 
عن النفط. فهو مجال تجاري متنام سيتعين على روسيا التمشّك به» من أجل ديمتري 
سوكولوف والسكان الروس ككل. 

يكسب العامل العادي في روسيا ٠٠١‏ دولار شهريًا؛ في شهر جيد» يمكن لرجالٍ 
مثل ديمتري أن يكسبوا ٠٠٠١‏ ضعف. إنه تفاوثٌ أكثرٌُ تطرفًا مما هو موجود في الغرب. 
فالمنازل الأجنبية واليخوت وحتى نوادي كرة القدم في متناول هؤلاء القلة. ومع ذلكء 
رغم كل ثرواته» يتعامل ديمتري مع كل دولار بعناية. فمن يدري إلى متى ستستمر 
الأوقات الجيدة قبل أن يلحق الصينيون بالرّكب؟ فقد يبحث عن بنك لإيداع أمواله» لكن 
يُنظر إلى البنوك الروسية على أنها غير متطورة نسبيًا وتعمل في ظل قواعدَ غير متسقة 
ومقيدة. الأهم من ذلك» أنه يُنظر إليها على أنها محفوفة بالمخاطرء على الرغم من عدم 
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وجود أحدٍ متأكد تماما من مدى خطورة ذلك. فالطريقة الغامضة التى تدير بها الدولة 
البنوك الروسية وتشرف عليها تجعل من الصعب مراقبتهاء وهذا يجعل العملاء المحتملين 
متوترين؛ وبالأخص ديمتريء الذي يودع الملايين فيه. 

لا تحظى البنوك الروسية بشعبية كبر بعد العقوبات والقيود التي فرضتها الولايات 
القحدة والاتجان ال رؤا بيع لنحضن التو الروسية بالاأتخراظ:ى الهو الدوليةه 
أو تقراف الاك اناا س قاف حل ميل الخال أ الخصول يفن الق ك وه 
الأمر الذي أعاق قدرتها على تقديم قروض للشركات في روسيا. مُنعت شركات الطاقة من 
استيراد الآلات المتطورة اللازمة لتحديد مواقع النفط واستخراجه. فبعد إسقاط الرحلة إم 
إتش-17١‏ في أوكرانياء ضع صانع صواريخ بوكء العملاق الدفاعي «ألماز-أنتي» المملوك 
للدولةء على القائمة المحظورة. والصواريخ «الماز-أنتي» إلى جانب الأسلحة التي صنعتها 
١١‏ شركة روسية أخرى حُظِر بيعها في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. ورفض 
الغرب الاستمرارَ في مشاركة التكنولوجيا التى يمكن استخدامها لبناء أنظمة دفاعية. 
ووجد العديد من أصدقاء ديمتري سوكولوف وخصومه أن حساباتهم المصرفية الأجنبية 
وأصولهم صُودرت وَجُمّدت. 

في ظل هذه الخلفية» في أي مجال يستثمر ديمتري دولاراته؟ عندما بدأت قبرص في 
تقديم الجنسية مقابل الاستثمارء أصبحت وجهة شهيرة للأموال الروسية. وعدّت جوازات 
السفر هذه بحياة مشمسة في ليماسول» ويمكنها أيضًا السماح للروس في مكان ما بإخفاء 
المكاسب غير المشروعة؛ أو «غسيل» الأموال. ليس كل دولار يُحصّل عليه ف روسيا = 
أو في أي مكان آخر - فوق مستوى الشبهات. حرصًا على الإفلات من التدقيق ومطالب 
حکومتهم» بحلول عام ۲۰۱۷» حصل أكثر من ٠٠٠١‏ ثري روسي على جوازات سفر 

كانت إدارة الثروة الروسية الجديدة أمرًا مهما بالنسبة إلى البنوك في جميع أنحاء 
أوروياء ولكن إذا لم يُتعامّل معها على نحو صحيح» فقد تكون العواقب وخيمة. فقط 
اسل يدؤيف تمن اكيز يدف ق ناما ف قوع هذا الك ف مر عام 8 
عندما كانت البنوك الدولية تتزاحم فيما بينها لتأخذ فرصتها بعد الجلاسنوست. لقد رأوا 
طريقة سهلة لكسب المال في اقتصاد ما بعد الاتحاد السوفيتى المتخلف سابقًا والمزدهر 
مسار عه و 

في عام ۷٠۲۰ء‏ اضطّر «دويتشه بنك» إلى دفع غرامات قياسية لهيئات الرقابة المالية 


الأمريكية والبريطانية عندما أدين بالمساعدة والتحريض على غسيل الأموال» وهي عملية 
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تَحْقَى من خلالها الأموال «القذرة» التي أمكن الحصول عليها من خلال وسائل غير 
قانونية - على سبيل المثالء الابتزاز أو الرشوة أو تهريب الأسلحة - بحيث يبدو كما لو 
أن تلك الأموال حُسبت بشكل قانوني 

أنشأ «دويتشه» نظامًاء يُعرف باسم «التداول بالمحاكاة»» يمكن للروس الأثرياء من 
خلاله مقايضةٌ عملة أخرى بروبلهم. سيُقدّم طلب نيابةٌ عن أحد العملاء لشراء أسهم 
وة ة باستخدام الزؤيل: وعادة ما فكون قيمذها نضيعة مل :من الدولارات وق الوق 
نفسهء قذّم طلبٌ آخر لبيع الكمية نفسها من الأسهم في مكان آخر مقابل دولارات أو 
جنيهات. وسيّقدّم الطلب الثاني نيابة عن شركة خارجية مختلفة. جُلبت العائدات في أكثر 
الأماكن غير المتوقعة: سداد المصروفات المدرسية لأطفال الأوليغارشية في لندن؛ على سبيل 
المثال. 

غ مدع خاو ت اا و کمن مد اتقات 
التى تشتمل على مليارات الدولارات. وصفت الصحف - ومنها صحيفة «الجارديان» 
مدل Ea‏ اتا وعد أعمال روسيا»» وأصبحت الصفقات المراوغة شائعةٌ في 
التدافع على الثروة والسلطة بعد تفكُك الاتحاد السوفيتي. حتى إن التداول بالمحاكاة له 
لقت روسي خاص به: «كونفرت» ۸0۷۴۲۲ .K‏ 

يواجه المصرفيون ومؤسساتهم عقوباتٍ شديدة ‏ قد تصل إلى السُّجن - إذا لم 
بقطعوا غ وا بوم للق هده ا و ا عن الط زف عن فا وا 
لأن الدولارات كانت متضمنةً في هذه الصفقات الدنيئةء فقد أثاروا حالةًٌ من الغضب 
الشديد لدى السلطات الأمريكية. ومن جديدء سمح للولايات المتحدة بالعمل شرطيًا ماليًا 
خارجٌ حدودها. واجه «دويتشه بنك» عناوينَ صحف مدمّرة. في ألمانياء زعمت مجلة «دير 
شبيجل» الرائدة أن «المؤسسة الفخورة أصبحت بمتابة بوفيه خدمة ذاتية لعدد قليل من 
الأشخاص الذين أصبحوا فاحشي الثراء» ناعتةٌ البنكَ باتهامات مثل «الأنانية ... وعدم 
الكفاءة والكذب ... والانحطاط والغطرسة». فا مقال الُطوّلء الذي يشرح بالتفصيل العديدَ 
من الفضائح الأخرى التي تورّطت فيها المؤسسة» منها سوء البيع وسوء الإدارة» كان 
بعنوان «كيف ضلّ أحد أعمدة البنوك الألمانية طريقه». وفي عام ,7١ ١17‏ خفض «دويتشه» 
نطاق عملياته في موسكو. 

لا تزال ألمانيا نفسها نقطة جذب للأثرياء الروس. فقد كانت أغنى دولة في أوروبا 
أيضًا الأكثر ترددًا في أن تمنح مباركتها للعقوبات» ربما لأن ٠٠١‏ في المائة من الغاز الذي 
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يستخدمه سكانها البالغ عددهم ۸۲ مليون نسمة يأتي من روسيا. إذا توكّلت ألمانيا 
كثيرًاء فإنها تخشى أن تغلق روسيا خط أنابيب الغاز وتترك سكانها في البرد. ومن الجدير 
بالذكر أن صناعة الغاز الروسية أفلتت من العقوبات» وعارضت ألمانيا بغضب أي توسيع 
للعقويات قد يؤثّر على تلك الصناعة. في هذا المناخ الغامضء» لا تزال روسيا تشعر أن 
لديها بعض النفوذ على ألمانيا. 

تواجه هذه الحسابات المصرفية الألمانية الآن قواعد أكثرٌ صرامة ومزيدًا من التدقيق. 
ربما سيصبحون أقلَّ جاذبية. لكن ديمتري لا يزال يريد أن يُودِع دولاراته في مكان آمنء 
واف نحن لا يذال. يتطلغ إن للات وماذا حرفا كن أن بون اك أمانا من 
الاستثمار في العقارات؟ 


1۹ 


الفصل السابع 


من روسيا إلى ألمانيا 


يلمح الكتيب الخاص بمبنى ميتزي السكني ذي اللون الكريميء بتجهيزاته المصنوعة من 
الكروم وأرضياته من خشب البلوط والمروج المشذبةء إلى نمط حياة حضري يثير الإعجاب 
الشديد: «أسلوب عيش عصري ومثير ومحوري». ذاك وصف فضفاض لساحة ضيقة. 
فهذه في الواقع شقق صغيرة بمساحة تتراوح بين ۲٤‏ و۸٤‏ مترًا مربعًا. فتَكدُس حتى 
عائلة صغيرة في شقة مثل هذه أمرٌ صعبء لكن هذا لا يزعج ديمتري سوكولوف؛ لأنه لا 
ينتوي الانتقال إلى هناك. 

هذه هي برلين» واحدة من أكثر المدن نبضًا بالحياة وتنوعًا في العالم. إنها عامل 
جذب يستقطب الناس من بقية ألمانيا وبقية أورويا ومن بلدان أخرى. ومثل العديد من 
البلدان الأوروبية» فهي أيضًا نقطةٌ جذب للاستثمار» من روسيا وأماكن أخرى. سيتطلع 
المستثمرون من سنغافورة والصين وحتى إسرائيل إلى هذه الشقق. فهم يمتلُون سلالة 
جديدة من المستثمرين الأثرياء وهم يغيّرون الخريطة العقارية العالمية. ولهذا بمقدورنا 
القول إن دولارات ديمتريء ولو بطريقة بسيطةء تساعد في بناء برلين. من أجل شراء 
حصته الصغيرة من الازدهار» استعاض عن دولاراته باليورى لدى أكبر بنك في ألمانياء 
«دويتشه بنك». يجب أن يحتل الدولار مقعدًا خلفيًا - مؤقنًا - عند دخولنا منطقة 
اليورى واستكشاف قصة اقتصادية رائعة أخرى في عصرنا. 

لقذكد تقنت الأموال إلى ن حع أنحاء اروا فى الات الأخيرة ولس فق 
في منطقة اليورو. ومن المرجّح أن سكان لندن المحظوظين بما يكفي ليكونوا قادرين على 


سطوة الدولار 


شراء شقة في أحد الأبنية الجديدة في وسط المدينة سيتنافسون على الأرجح مع مشترين 
من جميع أنحاء العالم. تشير التقديرات إلى أن المنازل والشقق والمبانى الإدارية والأراضي 
ف العاضعة الدريظائية تحذيك أك من ها ميان دؤلآن من ارال الأجنبية خلال الفترة 
بين عامي ۲۰۰۹ و17١٠‏ . يحتاج المستثمرون إلى التأكد من أنهم يشترون في مكان يتمتّع 
بنهج وديٌّ تجاه الاستثمار الأجنبي. وعلى العكس من كندا أو سويسراء فإن لندن لا 
فرعن قيودًا أو عقوبات شديدة على الملكية الأجنبية. ولكن مع ازدياد شعبيتهاء فقد 
ازدادت أيضًا الأسعار واشتدت المنافسة فيها. وقد جعل هذا من برلين خيارًا جذابًا على 
نحو متزايد. 

تعد برلين أكبرَ سوق في أوروبا لشراء العقارات السكنية التي تشترى بهدف التأجير. 
فقد أدَّى رواج الإيجار هناك إلى أحد أدنى معدّلات ملكية المنازل في العالم. فنحو نصف 
الألان يمتلكون منازلهم - أقل بكثير من إسبانياء على سبيل المثال - ومعدّل ملكية 
المنازل في برلين أقلٌ من نصف المعدّل الوطني. ينتقل نحو ٠١‏ ألف شخص إلى برلين كل 
عام ومع تزايد الطلب على المساكن العالية الجودة بشكلٍ أسرعَ مما يمكن تلبيته» فإنهم 
وت ون ال شكمة. [سوق الغقاراها هنا كوه من اك فن الاك وة 
وشعبيةء هي سوق جذابة» وقد فتحت شبكة الإنترنت المجال أمام المستثمرين الدوليين 
الذين يتطلعون إلى وضع آموالهم في مكان آمنء مما يوفر عاتدًا جيدًا. 

ناذا له كانم هاه الذن الأرووحية ك العام اعاب الراك كل العا 
بامتلاك عقارات بها؟ يجادل البعض بأن هذا الاستثمار الأجنبى يحفز البثاء ولا سيما 
بناء المنازل» مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على المنازل من جانب عد متزايد من 
السكان. قد يكون المستثمرون على نطاق واسع على استعداد أيضًا لدعم أكثر الأبنية إذهال 
ورُقيّاه على سبيل المثال» مُوّل برج «شازد» الشاهق في لندن بأموال قطرية. قد يستثمر 
الأثرياء أيضًا على نطاق أوسعٌ في بل ماء أو يجلبون معهم مهاراتهم في تنظيم المشروعات. 
باختصارء يمكنهم زيادة ثراء الدول. 

وكما هى الحال مع جميع الاستثمارات الأجنبيةء ثمة إيجابيات وسلبيات. يشعر 
الجن الك الجددَ قد لا يعطون الأولوية لاحتياجات السكان المحليين. ففي برلينء 
اشتعلت موجة من الغضب عندما خْصّص مبنَّى سكنيٌ للبيع لشركة استثمارية من 
لوكسمبورج كانت تنوي بيعه. وقد كان هذا الغضب مفهومًا. ارتفعت الإيجارات بنسبة 
٠‏ في المائة على مدى عَقد من الزمان»ء وبدأ ذلك ببيع أكثرَ من ٠٠١‏ ألف شقة تابعة 
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للبلدية لجهات خاصة وأجنبية في كثير من الأحيان ن خلال الفترة بين عامي ۲ Vg ° ٠‏ 
أمبيح هذا ا لتقي ملكية عامة يعد أن مارسيف الحكومة اتحلية حنها فى الشراء 0 

انتقد رئيس بلدية لندن» صادق خانء» المستثمرين الأجانب لاستخدامهم منازلَ المدينة 
باعتبارها مجرد «لبنات ذهبية للاستثمار». إنه شعور يشترك فيه بعض المقيمين. 00 
المالكون الأجانب الذين يؤجرون ممتلكاتهم على الأموال من الدولةء لكن التأثير يكون أسوا 
عندما يتركون تلك الممتلكات فارغة» إما الاستخدامهم الخاص أو لإعادة البيع. وقد صف 
هؤلاء المستثمرون على أنهم قلقون من أن كل هذه المنافسة الأجنبية ريما تدفع ببساطة 
أسعارّ المنازل بعيدًا عن متناول السكان المحليين. في جميع أنحاء لندن» وجدت إحدى 
الدراسات أن المشترين الأجانب يشترون ۷ في المائة من العقارات المتاحة. وكانت هذه 
العقارات تتركّز أساسًا في أغنى المناطق في المدينة؛ إن شكلوا ما يقرب من نصف أولتك 
الذين يشترون العقارات التي يزيد سعرها على مليون جنيه إسترليني في وسط لندن. لكن 
هل يهم ذلك عموم السكان؟ قد يكون كذلك إذا كانت النتيجة إجبارهم على الخروج إلى 
الضواحي أو أبعد من ذلك. 

تددو أن شيوع الملكية من الخارج» وكذلك الاستفادة من ثروة بلدٍ آخرّ ودخله» سوف 
يزدهر مع ظهور أصحاب الملايين الجدد في جميع أنحاء العالم. فداتمًا هناك وفرة من المال 
أثناء التنقل والتحرّك خارج الحدود. وتمامًا مثلما يتطلع المستثمرون الكبار والحكومات 
إلى تحقيق أقصى استفادة من أموالهم من خلال الاستثمار الأجنبي المباشرء تزداد كذلك 
استثمارات الأفراد في الخارج لتحقيق مكاسبّ مالية وسعيًا وراء المكانة أيضًا. لكن مع 
ارتفاع الأسعار في برلين» سيبداً المستثمرون في التحول إلى مواقعٌ جديدة أرخص ثمنًاء 
ومنها المدن الصاعدة مثل وارسو. فالعولمة تعني أنه لا شيء يظل في مكانه طويلًا. 


تعد ألانيا نقطةٌ جذب لجميع أنواع الاستثمار بمدنها المزدهرةء ولأسباب أخرى عديدة. 
ومن المرجّح أن تظل كذلك في المستقبل القريب. فهو الاقتصاد القوي الموجود في قلب 
أوروياء الذي يشتهر بقوة تصنيعه وبيع منتجاته في جميع أنحاء العالّم. 

ربما واجه «دويتشه بنك» مشكلاتٍ في تعاملاته مع روسياء لکن دولارات ديمتري 
سوكولوف دخلت الآن أحدَ أكثر الأنظمة المصرفية استقرارًا - بل في الواقع» ويالنسبة 
إلى البعضء أكثرها ملد - في العالم. لقد ارتبطت البنوك الألمانية الكبرى» مثل «دويتشه 
بنك» بالثروات المتقلّبة لأغنى اقتصاد في أوروبا منذ ١٠١‏ عامًا. تأسس «دويتشه بنك» في 
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سطوة الدولار 


عام 18٠١‏ وفي سنواته الأولى لعب دورًا رائدًا في إنشاء بعض الشركات الصناعية الألمانية 
العملاقة التى لا تزال مزدهرةً حتى يومنا هذا: شركة الأدوية باير على سبيل المثال» أو 
رك برا اد يزو التخميصا Ea‏ موكيا 

في سعيها لتحقيق النمو والازدهار اتبعت ألمانيا خطوات خطة التنمية التي وضعها 
والتر روستو بدقةء على عكس الهند (انظر الفصل الرابع)» وفي وقتٍ مبكر نسبيًا. بحلول 
وقت الحرب العالمية الأولى» كانت ألمانيا بالفعل متطورة تطورًا كبيرّاء وكانت تتمتع بالكثير 
من القدرات الصناعيةء وفي ذلك إنتاجُ الأسلحة. لطالما كانت هناك صلة وثيقة بين كل من 
التمويل والصناعة افيلح العسكري؛ إذ إن المال والدراية اللازمة لتطوير الأسلحة تعود 
بالنفع على التنمية الصناعيةء والعكس صحيح. فقد أعلن عصر الآلة عن عصر جديد من 
الحرب الآلية. 

عبرت الحرب العالمية الأولى مصيرَ ألمانيا. فبعد أن تَكَيِّدَت الخسائر المادية والمالية, 
اضطرت حكومتها إلى دفع ۲۲ مليار دولار (أى ٠٥۰‏ مليار دولار من أموال اليوم) إلى بلدان 
أخرى كتعويضات عن الأضرار التي لجقت بالمدنيين. ولهذا فقد احتاجت إلى الحصول على 
بعض القروض الخارجية الكبيرة وجاء أكبرها من أمريكا وبالطبع بالدولار. كانت أمانيا 
تطبع النقودَ خلال الحرب لدفع تكاليف عملياتها العسكرية. ويعد يرقف الأعمال العداتية, 
كافحت الدولة الجريحة لإنتاج السلع التى يحتاج إليها مواطنوها بشدة. كان هناك الكثير 
من المال مقابل القليل من البضائع. ذخا فقدّت العملة الألمانية قيمتّها بسرعة مع ارتفاع 
الأسعار. ثروى حكايات أسطورية عن العمال الذين اضطروا إلى تحصيل أجورهم على 
عربات اليدء أو عن رغيف خبز يساوي ملايين الماركات الألمانية. ولهذا فقد انخفض سعر 
الصرف مع تبر الثقة في ألمانيا. في عام ١١۱۹ء‏ كان سعر الصرف ٤,١‏ ماركات ألمانية 
مقابل الدولار؛ وقي غضون تقد من الزمان وصل إلى ",5 تريليونات مارك. 

في عام ١۱۹۲ء‏ عاد الاستقرار أخيرًا من خلال مزيج جمع بين حكومة ائتلافيةء 
وبنك الرايخ الجديد» وعملة الرايخ مارك الجديدة. وحُرقت الأموال القديمة. بعد ذلك في 
عام ۱۹۲۹ء عندما بدأت ألمانيا تتمتع بأوقات أفضلء جاء انهيار «وول ستريت». سارعت 
البنوك الأمريكية بطلب قروضها. لم يكن لدى البنوك الألمانية ما يكفى من الدولارات (أو 
بالأحرى العملة لشراتها)؛ حق کوت اا جن لنياف اة تراجع الاقتصاد 
وارتفعت معدّلات البطالة ارتفاعًا ملحوظًاء ما أدّى إلى الاحتجاجات والاضطرابات. على 
NASE‏ كدي حتفن الاشتراكية اقوش ةنك نارون اسن 
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خلال الجقبة النازية» لعب «دويتشه بنك» دورًا نشطًا في تمويل نظام هتلر» وفي 
ذلك مصادرة الشركات اليهودية. فقد كانت فترةً مظلمة تعامّل معها البنك بأمانة. فبعد 
الحرب العالمية الثانيةء حيث فقدّت الدولة غالبية مساكنها وثلث طاقتها و كرس 
«دويتشه بنك» جهودّه لضمان حصول ألمانيا الغربية على الأموال من أجل ما يُسمى ب 
والعدوة الأقخصنا دجةور مكلو هذى U‏ الانة المهوومنة إلى مقاطقة تسيطن 
عليها القوى العظمى الغربية والسوفيتية. وقد أدََّى هذا التقسيم الجغرافي والسياسي في 
النهاية إلى انقسام البلاد إلى ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقيةء وإقامة جدار برلين. 

يمكن القول إن أحد الدروس المستفادة من الانهيار ا في ألمانيا هو أنه 

مع القوة العالمية للدولار تأتي المسئولية: المسئولية عن الاستقرار الاقتصادي والمالي. لذلك 

بدأت الولايات المتحدة خطة مارشال التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات لإعادة 
بناء ديمقراطيات أورويا الغربية. إنه الاستثمار الأجنبي المباشرء ولكن نسخة الأربعينيات 
من القرن العشرين. أظهرت ألمانيا الغربيةء التي تمتلك بالفعل أسس الاقتصاد الصناعيء 
نجاحًا مضمونًا ورهانًا أكيدًا. وبالطبع زوّدت الولايات المتحدة بحليف قوي ضد الشيوعية. 

ساعدت تلك الدولارات الأجنبية ألمانيا الغربية على استعادة مكانتها بوصفها أقوى 
دولة في أوروياء لتصبح رائدة التميز الصناعي في القرن العشرين وفي القطاع المصرفيء 
فضلًا عن كونها أقوى اقتصاد في أوروبا. بعد الحرب العالمية الثانيةء حُظر إنتاج الأسلحة 
في جميع أنحاء ألمانيا في البداية» لكن رغم ذلكء يمكن أن تستفيد البلاد إلى أقصى حدٌ 
من قوّتها وخبرتها السابقة. فقد وجّهت جهودها نحو اقتصاد صناعي مستقرء مدعومة 
ينوك قوية و اد ادان غو او ف تارات إل نما اناي 

تردّد صدى «المعجزة الاقتصادية الألانية» في اليابان - التى كانت أيضًا موقعًا 
Î‏ البكاء السبكية لق فته ما سه امريد 'ويدفم تخ الال والنوايا OA‏ 
تمن كلا البلدين من تحقيق بداية جديدة وقوية في عالم يتحول إلى الصناعة تحولا 
سريعًا. فقد رگزا على التصنيع ورفع مستوى معيشة السكان. وقد كانا بمثابة منارات 
للاقتصاد الصناعى الحديث» وأصبحت العلامات التجارية الخاصة بهما شائعة ومعروفة 
للجميع؛ كما أصبحت مرادقًا للجودة والكفاءة والتكنولوجيا الحديثة. (بالنسبة إلى أولتك 
الذين عانوا القوة العسكرية اليابانية أو الألمانية أثناء الحرب» كان الوضع محيّرّاء بل 
وأحيانًا مُسِينًا). تكمّن جذور الانتعاش الألمانى واليابانى في التقاء المال والآلاتء وأولتك 
الان اغ اع اماما مكو اكم متخيطين اقتضان اق اعا ا 
لم يحصلوا على كل الغنائم. 


سطوة الدولار 


هذه الصيغة قد آتت الها قطعًا لكل من ألمانيا واليابان. فبحلول تسعينيات القرن 
العشرين» كان مستوى المعيشة في كلا البلدين من بين الأفضل في العالم» ولم تتفوّق 
عليهما اقتصاديًا سوى الولايات المتحدة. ويعد ٠١‏ عامًا من الهزيمة العسكرية الساحقة 
للبلدين» كانت المنتجات الألمانية واليابانية في كل مكانء تجتذب الجنيهات والدولارات والين 
من جميع أنحاء العالم. 

تقدِّم تجربة ألمانيا بعد الحرب تناقضًا صارخًا مع تجربة بعض جيرانها الأوروبيين. 
فاليوتان: عل سبيل الخال استقادت أيضا من ضخ قدي كبر لأتفاقن قطاعها الصناعي 
بعد الحرب الغالمية الثانية» وشهدت يعض النمى. الأشبة.بالمعجزة: ومع ذلكه لم .يكن 
ليستمر هذا النمو. فقد كان هناك اختلافان رئيسيان بين اليونان ونظيرتها الشمالية. 
أولًا لم تخرج اليونان من حرب أهلية مؤلمة حتى عام ١٠٠٠ء‏ وحينذاك فقط بدأت عملية 
الا اا ا عدا كرحن اقاسرة ی کو وقد ال كان ا 
ذخل القزدا اليوناضي: آقل من نصف ‏ نكل القره الألاني العادي: كان قظطاعها المتزق 
وقاعدتها الصناعية أقلّ تطورًا بكثير. 

عندما وصل المال» دبّت الحياة في اليونان بالتأكيد. مع ازدهار قطاع التصنيع؛ 
تمتّعت بواحد من أسرع معدّلات النمو في أوروبا خلال الخمسينيات والستينيات من 
القرن العشرين. فقد أوشكت على أن تلحق بالرّكْبء حتى تضررت بشدة من ارتفاع أسعار 
النفط في أوائل سبعينيات القرن العشرين. عانى العديد من الدول؛ ولكن في اليونان تزامن 
ارتفاعٌ أسعار الوقود مع انهيار الديكتاتورية العسكرية. ترك ذلك الاقتصادَ في حالة من 
الشلل وفشل دخول اليونانيين العاديين في النمى فشلًا ذريعًا خلال الفترة بين عامي 
۷ کت بک تقلت رة أخرى؛ إذ فتاهل اللسفاعة وة من أكل 
المنافسةء وكانت البنوك أقلّ قدرة على المحافظة على تدفق السيولة. 

قرّرت الحكومة اليونانية معالجة الوضع من خلال إنفاق المزيد من الأموال. لقد 
أوجدت أعدادًا كبيرة من الوظائف في قطاعها العام المتضخم بالفعل. ولدفع تمن هذه 
الاستراتيجيةء كان عليها الاقتراض من أسواق المال لكنَّ حذرَ المستثمرين كان يعني أن 
أسعار الفائدة كانت مرتفعة واقتراض اليونانيين كان أكثرَ كُلفة. وأدَّى فقدان الثقة إلى 
انخفاض قيمة العملة اليونانيةء الدراخما. 

وبعد ذلكء في تسعينيات القرن العشرين» قدَّم جيرانها طوق النجاة لهاء مما يعني 
أن عضاض الايا واليوجان ضوعت فرفيظة ارتباطا ودا لقن كان توا لرجلة رياد 
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التكامل والتجارة والازدهار عبر أوروياء التى بدأت كلّها مع نهاية الحرب العالمية الثانية 
وتَدَفق الدولارات الذي كانت وراءه خطة مارشال. 


فض لكر اتوت كد مق ازول :ذاه الك الفا جه لسكا وفوضنا ا 
الغربية وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا - سياسيًا واقتصاديًا لتشكيل وحدة «عائلية» 
فحت ال اله اللسموعة الأوروبية الهم والصلت. كان :مرف هذة االجموعة هو كان 
سلام دائم من خلال روابط أوثق ومن خلال مصلحة مشتركة ألا وهي التجارة. ومع نمو 
كتيده شرعان نذا الققوا عدن ا ن فرعن يوستو ا يديه على الا ا 
اشتراكهم في السيطرة على إنتاج الغذاء. قادهم هذا النهج الجماعي والتعاوني إلى اتخاذ 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية أو السوق المشتركة اسمًا لهم. 

رحبت عائلة المجموعة الاقتصادية الأوروبية ببعض الوافدين الجدد في أوائل 
سبعينيات القرن العشرين - المملكة المتحدة والدنمارك وأيرلندا. ففى أعقاب الارتفاع 
الحاد في أسعار النفطء عبرت قواعدها حتى تتمكّن الدول الأكثر ثراءً ين ا الأعضاء 
الأفقر. وتوسّعت المجموعة مرة أخرى بانضمام البرتغال وإسبانيا واليونان إليها في 
ثمانينيات القرن العشرين. في عام ١۱۹۹ء‏ غيّرت المجموعة الاقتصادية الأوروبية اسمها 
إلى الاتحاد الأوروبى. 

حدّثت الهزة الأعنف عندما سقط جدار برلين في عام 2156٠‏ وبين عشية وضحاهاء 
أرادت دول أورويية أخرى الخروجٌ من العزلة والانضمام للمجموعة. استغرق الأمر بعش 
الوقت» ولكن بحلول عام ۷٠۲۰ء‏ انضم ١١‏ عضوًا جديدًا من الكتلة الشرقية القديمة» ما 
يُسمى بدول الانضمام. خلال تلك الفترة» انضمّت أيضًا السويد والنمسا وفنلندا. وبحلول 
عام ١٠١۲ء‏ فإن الأسرة التى ضمت في البداية 1 أفراد صارت تضم ۲۸ فرردًا. بحلول عام 
7 کان أكثر من ٠‏ ملو شخص يعيشون داخل حدود الاتحاد الأورويبى. 

ومثل جميع الا ا كانت هده المموعة فف فا لا يصو القت 
تركيبة أعضائها وثرواتهم واحتياجاتهم وخبراتهم اختلافًا كبيرًا. على سبيل المثال» يبلغ 
حجمٌ اقتصاد الأب المؤْسّس (ألمانيا) ٠٠٠‏ ضعف حجم اقتصاد إستونيا التى انضمت 
حديئًاء ومن كم كانت البلاد قادرة على ممارسة السلطة السياسية التى e‏ كونها 
واحدة مئ أك يالاات فق ارك لا عات انا افر الألافية ق ولب 
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الاتحاد الأوروبي» وهي صلة وثيقة بين أغنى اقتصادّين في أوروبا. فلماذا كان الأعضاء 
الجدد الأصغر متحمسين جدًا للانضمام؟ وما النفع الذي سيعود عليهم عند الانضمام؟ 

أراد الاتحاد الأوروبي إنشاءَ كتلة أو مجموعة تجاريةء أي سوق لشراء وبيع المنتجات 
لكافنة E EN‏ مواكية المنافية هن البلدان" الاك جمدت اة 
الي وال زعم غلا اون ا ووت الو كدق غا 1525 :انما الها ال 
عن الوه رك الاش كان ولول اتخات واليلدة والعريات ا 

تعني الحركة الحرة للبضائع أنه يمكن بِيعٌ السلع من دولة أوروبية إلى أخرى 
دون إضافة تعريفات جمركية إلى سعر الشراء. ليس من الضروري أن تخضع البضائع 
المستوردة لتفتيش 0 مُطول على الحدودء وتطبّق القواعد واللوائح نفسّها في جميع 
أنحاء المنطقة. تقدِّم دول الاتحاد الأوروبى أيضًا جبهةً موحّدة ضد الأجانب - اتحاد 
جمركي - لذا 7 كانت دولة الاتحاد روي التي تبيع لها الصينء على سبيل المثال» فإن 
السلع ستخضع للنوع نفسه من التعريفات أو التفتيش الجمركي. قد يتفوّق المصنّعون 
الصينيون على منافسيهم الأوروبيين بسبب انخفاض الأجور في الصين» لكن حواجز 
الاتحاد الأوروبي تبطئ البضائع القادمة من الصينء وقد تمنح المصنعين الأوروبيين ميزةً 
تنافسية فيما يخصٌّ البيع إلى بقية دول أورويا. وينطبق الشيء نفسّه على دول الاتحاد 
الأوروبى الأصغرء وقد تكون هذه الميزة أكثرٌ أهميةٌ بالنسبة إليها: ما يصل إلى ۸٠‏ في 
الماك كن E‏ انكر فل سيل الخال يكون مع رفية :دول الاهفاة a‏ 

هذه القواغه سار إلى الآن منذ ربع قرن. لقد وُضعت بهدفٍ جعلِ السلع الأوروبية 
أرخصٌ ثمنًاء ؛ وفتح المزيد من الأسواق لمصنعيها. من الصعب معرفةٌ حجم الإسهام الذي 
حققه إنشاء سوق أوروبية موحّدة. ولكن الإحصاءات تقدّم بعض الإرشادات المفيدة بشأن 
ذلك. تقدّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي أعلى 
نقحية كال الماقة تيا كانت يتعمد ملدهمن نروك السلرق الوحوة هذا مود للشر كات 
الأوروبية كما أنه يمن أوروبا من الحفاظ على دورها في السوق العالمية المزدهرة. وتزعم 
منظمة التجارة العالمية أن التجارة العالمية تضاعفت تسع مرات في الفترة بين عامي 
5١١١9 ٠‏ وبحلول نهاية تلك الفترة» شكلت البلدان النامية نصف هذه الصادرات. 
بعبارة أخرىء كان من الممكن أن يكون الاتحاد الأوروبي منطقة أقلَّ إنتاجية وازدهارًا 
تكقنفن' دوق الشؤاق ا کا الذول ا نوها لتصير أذل كورة عن ال 
أمام السلع الأرخص ثمنًا. 
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بدا أن السوق الموحدة تعمل جيدًا حتى إن الاتحاد الأوروبي قرَّر المضي قَدمًا في 
مويو اة التخاضعة: اوري قت عا 1 عا تادا وو خلا 
المزيد من التكامل الذي يرمز إليه اليورى. كانت الفكرة هي إنشاءً عملة أساسية التجارة 
والحقياطيات الندوك لنافسة الدولان:«وكن :قحل عمل العفلة المخلية لول الأعضاة. 

قبل تعميم اليوروء انف امقر أنه إذا سافر السائح عبر جميع دول الاتحاد 
الأوروبى» وأجرى تغييرًا لدولار واحد إلى العملة المحلية أثناء ذهابه» فسيخسر ما يقرب 
م3 4 ستكًا عل العفولة E‏ بتكن الحجلة الوكرة ‏ الأكران و الشركاه من 
مقارنة الأسعار في مناطق مختلفة. وهذا من شأنه أن يسهّل على الشركات التخطيطً 
لإنفاقها على السلع من الخارج» ومع زيادة اليقين» فمن المرجّح أن تستثمر وتخلق فرص 
عمل. كان الهدف من وجود عملة موحدة هو تسهيل التجارة. 

إن منطقة اليوروء كما أصبحت معروفة» سوف يُنظر إليها على أنها رهان أكثرُ 
نجاحًا واستقرارًا للاستثمارء وقادرة على جذب المزيد من الدولارات مثل دولارات ديمتري 
سوكولوف. ستحصّل البلدان الأصغر والأفقر على شهرة وروابطً تجارية تأتي من كونها 
جزءًا من فريق كبير. فاليونان» على سبيل المثال» ستفقد غملتها الوطنية» لكنها ستكسب 
عملةٌ من شأنها أن تدُل على قذر أكبرَ من المصداقية والاستقرار» مستفيدة من المؤهلات 
الاقتصادية الأكثر قوة لألمانيا وفرنسا. ستتخلى ألمانيا عن العملة التي دفعتها إلى الازدهار 
بعد الحربء لكنها في المقابل ستصبح الزعيمٌ القوي لمجموعة متنامية. ولأنها عازمة على 
الحفاظ على صادراتها الدوليةء فقد تجد تلك الصادرات تزداد وتتعرّز. قد تعنى مشاركة 
عملة مع جيران أضعفٌّ أن العملة ستكون أضعفَ على الأرجح مما لى كانت ألمانيا ستعمل 
لفان عد نتيجةٌ لذلك ستصبح الصادرات الألمانية أرخص وأكثرَ جاذبية عندما 
يتعلق الأمر بمحاولة البيع إلى بلدان آسيا أو الولايات المتحدة. 

تى هده خط راف كن كيدول اللعملالة لمن بان الان فك تكد خطة واحدة 
تناسب الجميع. للتحضير لهذه الخطوة الكبيرةء كان على دول منطقة اليورو القيام 
بالإصلاحات الضرورية. فقد كانوا بحاجة إلى تلبية الشروط المنصوص عليها في كتاب 
القواغد المسمئ «معاهدة ماشتريخت» لضان توافق اقتصاداتهم أو تقازبهاء مما بسح 
بالاستقرار. 

كما هى واضح من مجرد النظر إلى مثالين فقط لألمانيا واليونان» فإن الاقتصادات 
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الفردية في أوروبا تختلف اختلاقا كبيرًا. فلا تقدَّم الأرقام الاقتصادية الرئيسية القصة 
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الكاملة للتاريخ الغنى والشعوب المتنوّعة والصناعات المحلية التى تطوّرت على مدى مئات 
السنين. ١‏ : 
وفقًا للقواعد والقوانين» كان من المفترّض أن تقترض حكومات منطقة اليورو أقلَ 
من " في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا. يمثّل هذا الرقم الفجوة بين إنفاقهم 
وأرباحهم الضريبية» وكان الهدف منه إثبات قدرتهم على الوفاء بالديون وعلى مدى 
استقرارهم. فلا تزال الحكومات الفردية تتحكّم في ضرائبها وإنفاقهاء لكن درجة حريتها 
كانت مقيّدة بهذا المطلب - على نطاق واسع - لموازنة دفاترها. عندما تقترض الحكومة, 
فإن ذلك يضيف إلى رصيد الدّين العام الذي ريما يكون قد تراكم على مدى عدة» بل 
مئات» السنين. مرة أخرىء» من أجل الملاءة المالية» كان من المفترض أن يكون لدى أعضاء 
منطقة اليورو ديون على نحو يحقق توافقًا واتساقًا فيما بينهم» بنسبة لا تزيد عن ٠٠‏ 
فق ان افا امس امال 

كان عليهم أيضًا إثبات أن أسعار الفائدة ومعدّلات التضخم لديهم متشابهة. فأسعار 
الفائدة هي الأداة الأساسية المستخدّمة للتحكم في الإنفاق والادخار في الاقتصادء ومن تم 
فهي تؤشَر على النمو والتضخم. ووجود معدلات فائدة ومعدلات تضخم متماثلة يعني أن 
اقتصاداتها كانت تسير في الاتجاه نفسه وتتقارب وأنها في مرحلة متماثلة في دوراتها. 
كان هذا مهما لأنه في المستقبل» ستّحدَّد أسعار الفائدة لجميع أعضاء منطقة اليورو 
عند مستوّى واحد من جانب البنك المركزي الأوروبي للتحكّم في النمو والتضخم. فالعملة 
الموَكّدة تتطلب سعرّ فائدة مُوَحَدًا. 

عَملياء كانت القواعن غير واضحة إلى حدٌ ما: فقد أقدمت كل من الذول القوية كأنانيا 
والدول الأقل رسوخًا كاليونان على التلاعب بتلك القواعد تماشيًا مع مصالحها. اعتقد 
العديد من منتقدي تجربة اليورو في ذلك الوقت أن هذا أمرٌ شنيع. لكنَّ القادة السياسيين 
والاقتصاديين القائمين على صياغة تلك التجرية كانوا يميلون إلى إخفاء كل ذلك والتلاعب 
بالأرقام لبدء خططهم. ربما تفاقمت بعض المشكلات الصغيرة التي لم ثحل لتصبح 
مشكلاتٍ كبيرة يعد عقد من الزمن. 

كانت المملكة المتحدة من بين المتشككين الأوائل. فقد وضعت حكومتها اختباراتها 
الخاصة للانضمام إلى اليورىء بالنظر إلى التأثير على الأسعار والوظائف (في الخدمات 
المالية على سبيل المثال)؛ وما إذا كان اقتصادها يتماشى بالفعل مع أوروياء وما قد يحدّث 
إذا حدثت أزمة اقتصادية. في النهايةء كانت تتساءل عما إذا كان هذا «الزي الموحّده 
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الذي صمّمه الاتحاد الأوروبي - أي 6 وسعر الفائدة الموحّد الذي يصاحبه - 
يمكن أن يناسب جميعٌ أفراد الأسرة دون أن تنهار عند أول مشكلة. أصبحت القائمة 
المرجعية دراسةٌ من ١9‏ مجلدًا وحلّلت كل شيء من البلدان التي تتاجر معها المملكة 
المتحدة إلى أسعار ألواح الشوكولاتة في جميع أنحاء القارة. وفي E‏ 5 
لقالب شوكولاتة «مارس» لم يكن هو السببّ الوحيدء فقد خلّصت المملكة المتحدة إلى 
أن اقتصادها لم يتقارب تقاريًا كافيًا مع بقية دول منطقة اليورو. في الواقع» استنتجت 
أنها كانت أكثرٌ انسجامًا مع ابن عمّها الاستعماري القديم» الولايات المتحدة. ولهذا قالت 
بطريقة مُهذبة «لاء شكرًا»» واحتفظت بالجنيه الإسترليني. 

بعد القليل من المحاسبة غير التقليدية» ظهرت عملة اليوزو لأول مرة في عام ٩۱۹۹ء‏ 
واستّعيض عن العملات الوطنية لأعضائها الاثني عشر المؤسّسين بعملات اليورى الورقية 
والعملات المعدنية في عام .۲٠٠۲‏ ويحلول عام ١٠١۲ء‏ كان اليورى هو العملة الوطنية 
لتسع عشرة دولةء مع كل الاختلافات في الحجم والثروة. وقد أصبح إجمالي الناتج المحلي 
لكل هذه الدول مجتمعةًٌ ينافس الصين (على الرغم من وجود عدد أقل بكثير من السكان 
في منطقة اليوروء فإن دخل الفرد أعلى بكثير). ومع ذلك» فهي عملة أكثر من ٠‏ 6؟ مليون 
شخصء وهو أكبر من عدد سكان أمريكا. 

كان مسئولو البنك المركزي في الولايات المتحدة يخشون في البداية أن يطيح اليورو 
بالدولار من المركز الأول باعتباره العملةٌ العالمية الرئيسية. لكن سرعان ما بدأت الشقوق 
في الظهور. فالبلدان التى حُكم على عملاتها في السابق بناءً على مزاياها الخاصة - مع 
الحظ الجيد أو السيئ تا ضرحت الال رک لقزة هده العملة الجديدة القوية» التي 
كانت تنافس الدولار والين واليوان والجنيه الإسترليني. لم يكن لثرواتها علاقة كبيرة 
بالواقع الاقتصادي في كل نولك ودلا مخ ذلك فق کک المناخ الأوروبي العام. 

عن الوك ف الشركة كانت هذه الجله سكلف جما ولع و 
واحد. وتشكّل إيطاليا وألمانيا وفرنسا معًا أكثرٌ من نصف إجمالي الناتج المحلي لمنطقة 
اليورئ: وعد ها يتملق الأ يتحديد اسان الفا قان احدياجاتهع هي :نا ق 
الأمو وأستعان الفائدة هي التي تسبّبت في العديد من المشكلات. 

عادة ما تحدّد البنوك ك المركزية أسعارَ الفائدة بهدف ضبط الاقتصاد. في بداية تجرية 
اليورو» حدّد البنك المركزي الأوروبي أسعارَ الفائدة من أجل مساعدة أكبر اقتصادء 
والمتمثل في اقتصاد ألمانياء التي كانت بحاجة إلى دفعة؛ إذ كانت تعاني ارتفاعً معدّل 
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النطالة: خفكن شعن الفافة تكاليق الاقتراكى الأثانية"ووضبع المزية من الأمؤال ف حيت 
المواطن الألاني العادي» وجعل الألان يميلون إلى الإنفاق أكثرٌ من الادخار. ومع ذلكء كانت 
العدلات متخفضة العايةبالنسية إل الاقتصاة الأبزلندى» الذع كان مماحة إل الهدوء. 
شجّع خفض سعر الفائدة هناك الناس على الحصول على المزيد من الائتمان وإنفاق 
المزيد. كان الاقتراض في أيرلندا ينمو بأسرع معدل في منطقة اليوروء مما أدَّى إلى طفرة 
في النمو. كان يُطلق على البلاد اسم الثَّمر السلتي. كانت الشوارع الرئيسية غارقةٌ في 
الأموال؛ شعر تجار التجزئة بالثقة في رفع الأسعار بوتيرة أسرع. ولهذا ارتفع التضخم. 
كانت أسعار الرهون العقارية معقولةٌ أكثر. وتلا ذلك ازدهانٌ في العقارات في دبلن. لكن 
داتمًا يميل الازدهار إلى أن يتبعه الانهيار والركودء حينما بدأ الطلب ينفد؛ تصرّفت أيرلندا 
بالطرحقة المتردعة مكل بهذ الاقف فسن ا النظالة'ى ادر ناغل هما 
كانت عليه عندما انضمت إلى منطقة اليورو. 

كانت أيرلندا على وجه الخصوص تعاني تحديات عند انضمامها لمنطقة اليوروء 
ولكن كت هة عام 2۸ كانت معطم ادات ار دول کا مع كود 
بعض الأزمات البسيطة. وكان لدى اليونان - التى تَحَد بمثابة الطفل الأكثر مشاغيةٌ في 
الل ت وفوا أعل من ا العام مار فة فون لعد كافك كدق أموالها 
بطريقة تفوق إمكانيات المموّلين. كان المستثمرون الذين أقرضوا اليونان أموالًا على 
استعدايٍ للاستمرار في ذلك» على الرغم من الإنفاق المفرط للدولةء طالما ظلت الأمور على 
ما يرام. ولو أن هذه الأوقات الجيدة استمرتء لربما كانت اقتصادات منطقة اليورو 
ستتكامل تكاملًا أوثق» الأمر الذي كان سيجعلها قادرة على مواجهة الأزمات في المستقبل. 
ولكنء عندما حلّت الأوقات العصيبة في عام ۲٠٠۸‏ كُشف عن نقاط ضعف المجموعة 
وكذلك الاختلافات بين أعضائها. 

كما سنرى في الفصل الثامن» فقد وضعت البنوك الأمريكية نهايةٌ لتلك الأوقات 
الجيدة. إذ تلقت البنوك الأوروبية والأمريكية ضربةٌ من القروض التي لم تُسدَّد في أمريكا. 
مكذها وت اا اهن وار الوظاكف و اتو ا ى الم وهات ارا 
يزداد بسرعة مع انخفاض الجباية الضريبية واضطرارها إلى دفع المزيد في مجال الرعاية 
الاجتماعية. فجأةء بدا الدين العام اليوناني والإيطالي مرتفعًا ارتفاكًا مثيرًا للقلق» وأصبحت 
بنوكهما في ورطة. وبدت آفاقٌ النمو للبلدين قاتمة. 

يعكس معدّل الفائدة التي تدفعها الحكومة على سنداتها (أي عندما تقترض) 
التو المتعلقة يقورة :كلك الكو فل “اذ دوا وروا زبخ افا كان 
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تفاوت أسعار الفائدة على السندات الحكومية كثيرًا عبر منطقة اليورو علامةٌ أخرى 
على عدم تقارب الاقتصادات الفردية» بغض النظر عن التشارك في عملة واحدة. حاول 
المستثمرون بِيعٌ سنداتهم اليونانية» خائفين من احتمال إفلاس الحكومة. ولهذا كان على 
اليونانيين أن يدفعوا أكثرَ إذا أرادوا الاقتراض. 

وعلى النقيض من ذلكء ونظرًا لأن سعر الفائدة الأساسي داخل كل دولة يحدّده البنك 
المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو بأكملهاء فإن البلدان الأكثر تضررًا لم يكن لديها الحريةٌ 
في خفض أسعار الفائدة الخاصة بهاء الأمر الذي ربما شجّع شعويها على الإنفاق أكثرء 
وأدّى إلى تعزيز اقتصاداتها المتعثرة. فالاقتصادات الأكثر تضررًا - البرتغال وإيطاليا 
واليونان وإسبانيا (التي لسوء الحظ كان الاختصار الذي يجمع الأحرف الأولى من أسماء 
تلك الدول بالإنجليزية هو 7165 أي خنازير) - قد شكّلت فقط حمس اقتصاد منطقة 
اليورو» ومن تم لم تكن في وضع يُمَكّنها من إملاء معدّل السعر على بقية الأعضاء. 

ريما سكّت تلك الدول للحصول على الدعم من الأعضاء الآخرين في هذه المرحلةء 
لكن ألمانيا أوضحت أنه ليس من مسئولية مموليها إنقاذ أقاربها المتعثرين في منطقة 
اليورو. فلم تدم دول منطقة اليورو أقاريّها المتعثرين في مواجهة تحدياتهم» وهم الذين 
لا تربطهم سوى عملة مشتركة. 

كان حرّاس التمويل العالمي» بعد أن خرجوا من أزمتهم» حذرين من الدخول في 
أزمة أخرى. لذا فقد تنازل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي عن بعض ديون 
اليونان وسلّموها بعص الأموال النقدية الطارئة. وكما هى الحال مع الآباء الذين ينقذون 
مراهقًا متمردًاء جاءت خطة الإنقاذ بشروط. قيل لليونان إنه يتعيّن عليها خفضٌ إنفاقها 
وضبط أمورها. تضمّنت إجراءات خفض الإنفاق تخفيضات كبيرة في المعاشات التقاعدية 
والوظائف العامة وزيادة الضرائب. غضب اليونانيون الذين كانوا يعانون حالةٌ من 
الفقر بالفعل. لماذا لا تدفع ألمانيا وجيرانها الأغنى جزءًا كبيرًا من الفاتورة» وأن يكونوا 
أكثرٌ صدقا وتفهمًا؟ لماذا يجب أن يعني الانضمام لنادي الكبار اللعبّ وفقًا لقواعدهم 
الضارمة ؟ :لهذا اعتركيت اليوكال عاق ما اعقبرفة. شير تقدودة ی فلكرة عن 
ذلكء كان من المثير للقلق أن نظراءها الأكثر ثراءً ربما فُضّلوا بشكلٍ غير عادل من جانب 
سياسة الاتحاد الأوروبي. اكيت لیوا ك درا فل خفضن التكاليت الذي كان يصرٌ 
عليه ا ا مف وإسفو ا و اا فول ات 
والمساعدات. 
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يهن امزوو کن اه حفطتة العاشات اليوناتية غراف ا سما أذ إلى 
انخفاض قيمتها بنسبة ٠١‏ في المائة. لقد تحمّلت العائلات المصاعب. فلا يزال الاقتصاد 
متذبذيًا والمستثمرون متوترين. وأصبحت مسألةٌ ما إذا كانت اليونان ستكون أفضل حال 
إذا خرجت من منطقة اليورى غير محسومة. فقد يعني ذلك إعادةً تأكيد سيطرتها على 
أسعار الفائدة الخاصة بهاء ومن تم السيطرة أكثر على ثرواتها. ومن ناحية أخرىء ستفقد 
اليونان «مصداقية» الانتماء إلى منطقة اليورى وعليها مواجهة التعديل الهائل للعودة إلى 
عملتها الخاصة. قد يؤدي هذا التحول إلى حدوث أزمة ثقة في الاقتصاد اليوناني» وفي 
اقتصاد منطقة اليورو ككل. 

وفي هذه الأثناءء وعلى بُعد بضع مات الأميال شمالًاء عاد أشقاؤها الأغنى في 
منطقة اليورو إلى الحياة. سارعت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى الإشادة بمنطقة اليورو 
باعتبارها «القصة الاقتصادية المفاجئة لعام ۲۰۱۷». منذ عام ١٠۲۰ء‏ تجاوز النمى في 
المنطقة مثيلّه في الولايات المتحدة. حتى البرتغال وإيطاليا واليونان وإسبانيا كانت تؤدي 
دَورهاء وتتوسع توسّعًا سريعًا ومتوازنًا. في وقت ما في أواخر عام ,5١17/‏ كان الاقتصاد 
اليوناني ينمو بوتيرة أسرعٌ من اقتصاد المملكة المتحدة. لكن الأرقام الإجمالية كانت تخفي 
الوضعٌ الحقيقي. فقد كانت اليونان تكافح مع مشكلاتها الخاصة. كذا كان لا يزال 
ستقرار البنوك الإيطالية يزعج المستثمرين. فقد كان شكل منطقة اليورو من الخارج» 
يخفي حقيقة الدول فيها من الداخل. فالاقتصادات لم تتقارب. فعند مقارنة الأسعار 
في نيويورك وريف فيرجينياء على سبيل المثال» نجد أن تكلفة المعيشة تختلف دائمًا من 
مكان إلى آخرَ بسبب الاختلافات في العزض والطلب. ومع ذلكء في منطقة اليورو» يمكن 
أن يقد القباين فى سس شوكولانة ماري > إل أن الاقتصاذ اه قنش و وة 
وتعاني مصائرٌ مختلفة» وتتفاعل مع الصدمات بطرق مختلفة. 

على الصعيد العالميء تعتّرت خطوات اليورو الوليد. فلم يصبح المنافس للدولار كما 
كان متوقعًا له في البداية. كانت هناك اختلافاتٌ جوهرية فيما تمقه هاتان العملتان. إذ 
يود كل من الدولار واليورو منطقةٌ جغرافية كبيرة بها سكان متنوّعون للغاية» وإن 
كانت الولايات المتحدة يجمعها لغةٌ واحدة. وكلاهما يتحكّم بنك مركزي موحد في أسعار 
فائدته» وأيضًا بإصدار الأموال؛ أي إن لديهما اتحادٌ نقدي. وكلاهما لديه سوق واحدة, 
مع قدرة السلع والأفراد والأموال (وإن كان هناك عددٌ من الاستثناءات) في التنقل بحرية 
في جميع أنحاء المنطقة. في الولايات المتحدةء يُجمع الجزء الأكبر من أموال الضرائب 
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وتنفق مركزيًاء من جانب الاتحاد الفيدرالي» ولكن في منطقة اليورو» كل دولة مسئولة 
عن الضرائب والإنفاق الحكومي الخاص بهاء والتحكّم في مواردها المالية الخاصةء ولا 
يوجد تجميعٌ للموارد (إلا في بعض الجوانب المحدودة). يختار كل عضو في منطقة اليورو 
حكومته الخاصة» التي لها الحرية في تقرير كيفية إنفاق ميزانيتها الخاصة؛ وإلى حدّ 
كبيرء كيفية إدارة دما فلا يوجد اتحادٌ ماليء ولا يوجد اتحادٌ سياسي. إذا كانت شئون 
أمريكا تسير على ما يرام بوجه عامء يمكن مساعدة الدولة الفردية المتعثرة من خلال 
فرض ضرائب مركزية وتوزيع الثروة. لكن هذا لا يحدّث في منطقة اليوروء على الرغم 
من أن الدول الأعضاء ليس لديها سيطرة كاملة على مواردها المالية. 

وقد أذّى ذلك بالبعض إلى القول بأن هناك حاجةً إلى مزيدٍ من التكامل المركزي 
لإنجاح منطقة اليورو. ومع ذلكء لا يرغب الكثيرون في هذا؛ لأنه سيعني مزيدًا من فقدان 
السيادة. 

ما الذي قدّمته تجربة اليورو؟ لقد أظهرت قوة ألمانيا في أوروبا؛ إذ يتمتع أقوى 
اقتصاد بأكبر نفوذ مالي وسياسي. ربما استفاد هؤلاء القادرون على شراء شقة في برلينء 
أكثر بكثير من العائلات المتعثرة في أثينا. وأظهرت أيضًا قوة مشاركة العملةء وكيف يمكن 
إخضاع الأعضاء الأصغر والأفقر. إنها تعيد إلى الأذهان حقيقة أن العملة يمكن أن تكون 
أكثرَ بكثير من مجردٍ ما ننفقه في المتاجر كل يوم. 


كان ديمتري سوكولوف حريصًا على استبدال اليورى بدولاره» ليحصّل على نصيبه من 
ثروة ألمانيا. إنه محظوظ لامتلاكه الوسائلَ للقيام بذلك. فهناك العديد من الأشخاصء في 
جميع أنحاء العالم» الذين يرغبون أيضًا في المشاركة في ثروات ألمانيا - وسوف يبذلون 
جهودًا متفاوتة» باستخدام طرق مختلفةء لتحقيق ذلك. 

تتباين ثروات دول الاتحاد الأوروبي تباينًا كبيرَاء وتميل الإيرادات والدخول في الدول 
التي وصلت حديئًا من كتلة أورويا الشرقية السابقة على وجه الخصوص إلى أن تكون 
أقلّ بكثير. فعلى سبيل المثال» يكسب عامل الكهرياء في ألمانيا ستة أضعاف ما يكسبه 
عامل الكهرياء في رومانيا. أيضًاء تكلفة المعيشة في برلين أعلى منها في بوخارست» لكنها 
أعلى مرتين فقط. يمثّل مستوى المعيشة الفرق بين المكاسب والتكاليف. قد تكون إمكانية 
وجود مستوّى أعلى في برلين كافية لإغراء كهربائي روماني بحزم أمتعته وحمل شهادته 
والتوجّه غريًا. سيكون واحدًا من العديد من المهاجرين الاقتصاديين الأوروبيين الذين 
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ينجذبون نحو ثروات ألمانيا: في عام ١٠٠٠ء‏ كان عدد المهاجرين الاقتصاديين 75 ألف 
شخص. وعلى الرغم من أن الكثيرين يرسلون نسبةٌ من ثرواتهم المكتسبة حديئًا إلى 
بلدانهم الأصليةء فإن هجرة العقول هذه خلقت أيضًا نقصًا في المهارات في الوطن. 

الأهم من ذلكء أن الزائرين مثل الكهربائي الروماني الذي نتحدّث عنه يتمتّعون 
بالمهارات. ولهذا تسعى ألمانيا منذ مدة طويلة إلى ضمان وجود عددٍ كافٍ من العمال 
المؤهلين. في الفترة بين عامى ٠٠٠١‏ و1977ء دعت «العمال الضيوف» من تركيا ودول 
البحر الأبيض المتوسط الأخرى لسدّ هذه الفجوة. واليوم» قد يكون السباكون البولنديون 
أو الكهربائيون الرومانيون هم مَن يبنون شقة ديمتري. ومع ذلكء فإن الطلب الأكبر 
يتركّز على العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والمهندسينء للحفاظ على التفوّق في 
مجال التصنيع. لذلك؛ كان على ألمانيا أن تنظر إلى أبعدَ من ذلك» فهي تجذب العمال 
المناسبين من بقية العالم: ما دام لديهم مهارة مرغوب فيهاء يمكنهم التقدّم للحصول على 

لا يُرَحّب كثيرًا بالضيوف الأوروبيين الذين لا يتمتّعون بمهارة معينة عالية الجودة: 
مثل النوادل ومساعدي المتاجر والعمال اليدويين الذين يديرون المقاهي ومتاجر التجزئة 
ومواقع البناء في ألمانيا. يستمر تدفق العمال الراغبين في إبقاء الأجور منخفضةًٌ لأصحاب 
العمل» لكن يخثى البعض أن يؤديّ ذلك أيضًا إلى إبعاد الألان عن الوظائفء ويقلل من 
دخولهم؛ لأن الوافدين الجدد على استعداد للعمل بأجور أقلء وربما أداء وظائفٌ لا يكون 
الآخرون على استعداد لأدائها. ١‏ 

ومع ذلكء تحتاج ألمانيا إلى الحفاظ على نمو قوّتها العاملة لأن ألمانياء مثلها مثل كثير 
من الدول الغنية» تتقدَّم في السن. 

ولعل المصطلح الذي يصف الطريقة التي يتطور بها السكان مع تحول البلد إلى 
الحداثة هو «التحول الوبائي». ففي مرحلة مبكرة من التطورء تميل العائلات إلى إنجاب 
ادر هن فان قن جسن سو قوفن النقد هات الشية وال اله أن الك 
قد يتوف في مرحلة الطفولة؛ وفي ظل غياب نظام الرعاية الاجتماعيةء يحتاج الآباء إلى 
ضمان الاعتناء بهم مع تقدّمهم في السن. ومع تطوٌر الاقتصاد, تتحسّن مستويات المعيشة. 
فالمزيد من النساء يعملن خارج المنزل ويؤدي تنظيم الأسرة دورّه؛ فهم لديهم عدد أقل 
من الأطفال. قد يعيش الناس مدة أطول» لكن الحياة الأطول والأكثر ثراءً تجلب معها 
خطرًا أكبرَ للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان. 
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يتقدّم سكان ألمانيا في السن» وهناك بالفعل أكثرٌُ من واحد من كل خمسة ألمان 
فوق سن الخامسة والستين. يمتّل هؤلاء 17 مليون شخصء» ربما لا يعودون قادرين على 
الكسب أو دفع الضرائب» ولكنهم يحتاجون إلى معاشاتٍ تقاعدية ورعاية صحية باهظة 
الثمن. إن واحدًا من كل أربعة يوروات تنفقه الحكومة الألمانية يمول عملية رعاية كبار 
السن. تبلغ تكلفة المحافظة على صحة شخص يبلغ من العمر ١‏ عامًا أربعة أضعاف 
تكلفة رعاية شخص يبلغ من العمر ٠١‏ عامًا. بحلول عام ,5٠١ 5٠‏ سيتجاوز أكثرٌُ من 
اثنين من كل خمسة ألمان س الخامسة والستين. وسترتفع أعباء الخزينة العامة أسرعٌ مما 
يمكن للنمو الاقتصادي مسايرته. فالبلد بحاجة إلى المزيد من الممولين لتغطية التكاليف. 
صحيحٌ أن الناس يُغرّون بالعمل مدةً أطولء لكن لا يزال يتقاعد نصف مليون شخص 
كل عام» ويُولد عددٌ أقل من الأطفال في مستشفيات برلين. 

إِنَّ تجاوز واحدٍ من كل خمسة من سكانها سنَّ التقاعد لا يعني تصنيف ألمانيا على 
أنها مجرد بل يعاني الشيخوخة؛ فقد «كبرت في السن» رسميًاء وفقًا للأمم المتحدة. وهي 
ليست وحدّها؛ إذ تحمل اليابان وإيطاليا واليونان وفنلندا أيضًا شارةً الأقدمية هذه. هناك 
حاجة ملحّة للتفكير في كيفية ضمان وجود عدد كاف من العمال لتمويل غير العاملين. 
قد لا تكمُن الإجابة في ضم أعضاء آخرين إلى الاتحاد الأوروبي. كما أن السكان الأقل ثراءً 
في أوروبا يتقدّمون في السن أيضًاء وإن كان بمعدَّل أبطأ. والقوى الاقتصادية الناشئة 
الأخرى - البرازيل والصين» على سبيل المثال - ليست بعيدة عن الرّكب. فسياسة الطفل 
الواحد أعاقت الصينء التي كانت تهدف إلى كبح جماح الزيادة السكانية» ولكن كان لها 
أيضًا تأثيرٌ على عدد الأشخاص الذين هم في سن العمل في البلاد. وق الوقت نفسه. ينجب 
البرازيليون أطفالًا أقل عددًا ويعيشون مدةً أطول. 

وبالنظر إلى هذا الضغط الاقتصادي المتزايد» ترحّب الحكومة الألمانية ليس فقط 
بمهارات الوافدين الجدد من أورويا الشرقيةء ولكن أيضًا بضرائبهم. فألمانيا تحتاج إلى ما 
يزيد عن ٠٠١‏ ألقًا من الوافدين سنويًاء وذلك فقط لمواصلة العمل. إنها بحاجة إلى هؤلاء 
العمال للحفاظ على نمو الاقتصادء ودعم المتقاعدين. وتواجه اقتصادات أخرى شديدة 
التقدم في السن التحديّ نفسّه. بالطبع» في نهاية المطاف» حتى الوافدون الجدد يتقاعدون؛ 
وستكون هناك حاجة لمزيد من الشباب لدعمهم. إنها معضلة هاظة. 

إذن» أين يمكن لألانيا أن تجد عمال إضافيين لزيادة أعداد القوى العاملة لديها؟ 


يمكن أن تلجأ للدول الأصغر سنا في أفريقياء نيجيريا على سبيل المثالء أو دول الخليج؛ 
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ومنها قطر والبحرين؛ أو إلى دول جنوب آسيا المكتظة بالسكانء ومنها الهند وباكستان. 
فألمانيا ترب بعددٍ قليل من الأفراد من هذه الدول النامية» ما دام لديهم مهارات. 

ثم هناك .شيوف أنانيا'غير المد عون فقي عام 17-316 اتكذتالمستشارة أذجيلة 
ميركل خطوةٌ غير عادية بفتح حدود ألمانيا. كانت نسبة صغيرة من سكان العالم - وإن 
E RE‏ سينا الوك :نم لحري افلم د تور : 
كان الآلاف يُقِمون على رحلة محفوفة بالمخاطر إلى تركياء ثم عبر بحر إيجة إلى اليونان. 
عرّضت عليهم المستشارة ميركل اللجوء. انضم إليهم أشخاصٌ هريوا من القمع أو الصراع 
في أماكنَ مثل العراق أو أفغانستان. وفي عام ٠٠۲۰ء‏ زاد عددُ سكان ألمانيا بمقدار ١,١‏ 
مليون طالب لجوءء ثلثهم من السوريين. فأصبحت البلاد نقطةٌ جذب لمن يعانون البؤس 
والمحرومين في العالم. لقد كانت خطوةٌ عطوفة وفرت ملاذًا لمن هم في وضع بائس. 

في الوقت الذي تحرس فيه الدول والكتل التجارية حدوتها وثرواتها عن كتّبء كانت 
فكرة توفير أكثرٌ من مجرد سرير لليلة واحدة لأولتك الذين يعيشون في أماكنّ بعيدة قرارًا 
مثيرًا للجدل. فلم يقتنع الجميع. وصف السياسي البريطاني المناهض للاتحاد الأوروبي 
نايجل فاراج سياسة ميركل بأنها «أكبر خطأ في السياسة الخارجية يرتكبه أي زعيم 
غربي منذ عام »2١155‏ ويخثى المعارضون في أماكنَ أخرى في أوروبا احتمالية أن تشجّع 
هذه البادرة مزيدًا من الأشخاصء وليس فقط اللاجئينء على الشروع في رحلة إلى أورويا 
من دون أن تُوجّه لهم الدعوة. وأعرب المعترضون عن قلقهم من أن المهاجرين لأسباب 
اقتصادية - أولئك الذين ليسوا بالضرورة مضطهدينء ولكنهم يبحثون ببساطة عن 
حياة أفضل - سوف يتسللون أيضًا دون دعوة. 

هذا النمط من الهجرة ليس بالأمر الجديد بالطبع؛ فقد استولى الأشخاص الذين 
فرُوا من الاضطهاد الديني في بريطانيا في القرن السابع عشر على بلد الدولارات» الولايات 
التحدة: الفرق هق أن هناك الآن عدا أك عكر من الأستخاض: ف الال الذي يطاليون 
بحقّهم في مستوّى معيشي لائق. وقد اشتد الصراع على الموارد مع نمو السكان. وما دامت 
بعض البلدان متخلّفة عن بلدان أخرى في التنمية» فمن المرجّح أن يستمر النزوح الجماعي 
O EA‏ اند ندرت لحز لدع البلزان الققيرة أى اا 

في ألمانياء رفع المهاجرون معدّل النمى السكاني السنوي إلى أكثرٌ من ١‏ في المائة لأول 
مرة منذ أكثر من ٠٠‏ عامًا. في ظل إغراق الوافدين الجددء ناضل المسئولون الألمان لمعالجة 
الطلبات بسرعة» وفرزوا أولتك الذين وصلوا من البلدان «غير الآمنة» - سورياء على سبيل 


1۸ 


و ع 5 
تحديات أسرية 


المثال - في مقابل تلك التي تعتبر «آمنة»» ومنها ألبانيا وباكستان. كانوا يرفضون طلبات 
الأجوء من هذة الدول: (الثي تعتين آمدة)* لكن التأخير. يعني أنه كان .من الأسهل على 
بعض الناس أن يختفوا ببساطة ويصبحوا مهاجرين غير شرعيين» ويؤدوا وظائفٌ تدفع 
الرواتب فيها نقدًا دون اقتطاع الضرائب منها. 

بدا وصَئول أكثرٌ من مليون شخص إلى حدودها إنذارًا ضد «خطر الغرياء» بالنسبة 
إلى العديد من الألمان» وبما أن الحصول على الجنسية الألانية يعني الحق في التنقل 5 
أرجاء الاتحاد الأوروبي» فإن بعض جيران ألمانيا كانوا قلقين بالقذر نفسه بشأن الوضع. 
كم كان متاك الجاني «الاقتضيادي. “فق اور البفهن :في اماقيا: القلق, من أن الوافدين 
الجدد» الذين ليس لديهم الحق في الاستمتاع بثروات المانياء سيعيشون «عالة» على الشعب 
الألماني» وسيستمتعون بالمزايا ويستفيدون من الخدمات العامة» دون أن يقدموا شيئًا في 
القايل. 

على أرض الواقع» تُظهر العديد من الدراسات في ألمانيا وأماكنَ أخرى أن المهاجرين 
عامةء يكونون في المتوسطء مؤهلين مثل السكان الأصليين أو أفضل تأهيلًا منهم. فقد 
أظهرت إحدى الدراسات التي أجراها مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية أنه في عام 
۲ دفع 1,1 ملايين شخص يعيشون في ألمانيا بجوازات سفر أجنبية ٤۱١۷‏ دولارًا 
ضرائبٌ وضمانًا اجتماعيًا في المتوسطء وهذا المبلغ يفوق المزايا الاجتماعية التى يحصلون 
ak‏ ها أذ AALS EAE A J‏ ف الذيانة: 
فإنهم» في أغلب السا يقدّمون للنظام أكثرٌ مما يحصلون عليه 

«في النهاية» هي العبارة المحورية في هذه القضية. يستغرق A.‏ وقنّاء ريما 
بضع سنوات» ليصبحوا جزءًا من النظام» اجتماعيًا وفي سوق العمل. فالوفود الأخيرة 
كانت مختلفة. تاريخيًاء اختير معظم الأشخاص المدعوين إلى ألمانيا وفقًا لمهاراتهم. لكن 
السوق الموحدة واتساع الاتحاد الأوروبي كانا يجتذبان عددًا أقلَّ من العمال المهرة من 
جميع أنحاء أوروبا. فقد كان اللاجتون الذين دخلوا ألمانيا من أماكنّ أبعدَ منذ عام ١٠٠٠ء‏ 
في المتوسطء أقلّ مهارةً من المهاجرين الذين سبقوهم. 

هل سيتعيّن على الشعب الألماني» الذي يُضطّر بالفعل إلى بذل المزيد من الجهد لرعاية 
أفزياكه المسنين» أن يدف أيضًا أرعاية هؤلاء الوافدين الجدد؟ وفقًا انسكومة الأثانية, فإن 
نحو نصف مليون لاجئ يصلون في عام ۲١۰٠١‏ سيصبحون مؤهلين للحصول على إعانات 
حكومية. وتقدّر تكلفة الخزانة العامة بنحو ٠١‏ مليارات يورو في عام .۲١٠٠‏ هذا مبلغ 
صغير لاقتصادٍ يضخ تريليونات من الدخل كل عام» لكنه ليس تافهًا. 
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وماذا عن الآثار الاقتصادية؟ إن العاملين بأدنى مستويات الأجور والمهارات هم الذين 
قد يشعرون بالقذر الأكبر من خطر الوافدين الجدد. فقد أظهرت الأبحاث التي أجُرتها 
جامعة أكسفورد أن أجورهم قد تنخفض بمعدّل متواضع بنسبة ۲ في المائة. ويشير 
آخرون إلى أن البطالة في ألمانياء على الرغم من ازدياد عدد السكانء لا ترتفع ارتفاعًا كبيرًً؛ 
ف الواقي أضبح الاقتصاد ق عام ۲٨۷‏ نورا ناظعًا في'الغزب. كانت لعبةٌ ميركل الطويلة 
الأمدِ تؤتي ثمارهاء ولكن السبب الوحيد وراء ذلك أن اقتصادها كان ينمو بمعدّل كبير 
بما يكفي لمواجهة ذلك. هذا صحيح بالنسبة إلى جميع الدول: يمكن للهجرة الجماعية أن 
تنجح من الناحية المالية فقط عندما يكون الاقتصاد مزدهرًا بما يكفي ليحتاج إلى المزيد 
من العمال. خلاقًا لذلك» يمكن أن تهيمن القضايا الاجتماعية التى تصاحب التدفق الكبير. 

سح ا هار الافتسانه تكس العديه مو ا ا نهذ 
قلقون ألا يكون هذا هو الحل لسكانهم المتقدمين في السن؛ في الواقع» قد يزداد عبء 
رعايتهم مع الحاجة إلى توفير الخدمات العامة - الصحة والتعليم (والمزايا الإضافيةء 
في واقع الأمر) - للوافدين الجدد. حتى أولئك الذين لديهم نهج سخي تجاه اللاجئين 
الفارين من البؤس ومن خطر الموت لم يشعروا بالارتياح. 

إن الانفتاح على قوّى اقتصادية جديدة: أو على الوافدين الجدد الذين قد يحتاجون 
إلى الاندماج» ليس بالأمر السهل. ومع ذلك» قد يكون الحل أمام اقتصاداتنا للحفاظ على 
نموها وازدهارها. بالنسبة إلى الألمان والمهاجرين» قد يصعب في بعض الأحيان التوفيق بين 
حياتنا اليومية وتغّر الأحداث من حولنا. وتتباين تلك التجارب الشخصية تباينًا كبيراء 
كما هو الحال مع جميع جوانب العولمة. 


زوز ان العالة ف هذه السوق الهاو ك الود هة كع أن اكور مسي 
على ما يرام لمطوّر مبنى «ميتسي» السكني. تزدهر الأعمال ا سوق الإسكان 
مزدهرة. لن تكون الشركة مسئولة فقط عن أجور موظفيهاء ولكن أيضًا عن بعض 
الضرائب والمدفوعات لصناديق المعاشات التقاعدية الخاصة بهم. وكما يعلم اليونانيون؛ 
يمكن لهذه الصناديق» مهما بدت مجرّدةء أن تصنع أو تدمّر الاقتصادات وكذلك حالات 
التقاعد الفردية. يأمُل ديمتري سوكولوف في تأمين موارده المالية للسنوات المقبلة من 
خلال المقامرة في سوق العقارات في ألمانيا. سيتم استخدام دولاراته أيضًاء التى تبادلها 
عبر «دويتشه بنك»» من قبل شخص يركز على الحياة بعد التقاعد مثله» وفي النهاية يموّل 
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خطط التقاعد للعامل في برلين. سواء كان مهندس بناء في «ميتزي»» أو مشرفا في متجر 
متعدّد الأقسامء فمن المؤكد تقريبًا أن العامل في المدينة (مع صاحب العمل) سيدفع في 
صندوق تقاعد. 

فصندوق المعاشات التقاعدية هذا يديره أمناء. ويتولى مديرى الصناديق في 
فرانكفورت إدارة المبالغ الضخمة من الأموال. وسيتعين عليهم أن يقرروا كيفية تنمية 
هذا الصندوق على مدى عدة عقود حتى شق المهندس من الاستمتاع بتقاعد مز 
يتعبّن على مدير الصندوق» هانز فيشرء مثلما يفعل مع جميع الاستثمارات» أن يحقق 
توازتًا بين الحصول على أفضل العوائد - زيادة ميان - وضمان الأمان. يصعب عليه 
الاختيار» وفي الأسواق المالية السريعة الحركةء تتغيّر جاذبية الاستثمارات طوال الوقت. 
فلديه استثمار الأموال النقدية المدفوعة في الع سنواتٍ عديدة. ومع ذلك فهو 
قلق الآن بشأن انخفاض قيمة اليورو؛ لذلك حوّل بعض يوروات اون إلى دولارات» 
مما قد 5 في الحماية من هذه المخاطر. إذا استخدم بعد ذلك بعض هذه الدولارات 
لشراء استثمارات أمريكيةء فسوف تجلب عوائدَ للصندوق - بالدولار. هذا يعني أنه ليس 
كا مقط همايل حنحت اليورق ولحن من المضهل ايكذ أن يحصل عل خا لعن مها 
لو كان يحتفظ بالدولار نقدّا فحسب. إذن» ماذا يختار من هذه الاستثمارات الأمريكية 
وممن يطلب المشورة؟ 

إن هانز غيرٌ مقيّد بالحدود الوطنية في طلب المساعدة. بالنسبة إلى قطاع مربح 
للغايةء أحدثت الروابط الوثيقة داخل أورويا فارقا كبيرًا. فإذا كان لدى بنك أو م 
مالية أخرى مكتب في إحدى دول الاتحاد الأوروبيء فيمكنه التداول بحرية مع الآخرين. 
في مصطلحات الاتحاد الأوروبي» يُعرف هذا باسم «جواز السفر». هذا يعني أن بنگا 
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أمريكيًا له قاعدة في لندن يمكنه العمل في بودابست أو برلين. ولندن هي المستفيد الأكبر 
من جواز السفر. إنه يعني اختیارات» ورسومًا أقلء وأرباحًا كبر بالطبع. 

يقال إن نابليون بونابرت أطلق على إنجلترا اسم «أمة أصحاب المتاجر». بعد قرنين 
من الزمانء لا يزال هذا صحيحًا في عاصمة المملكة المتحدة. فبعد كل شيءء المصرفيون 
هم في الأساس تجارٌ متعطشون للاستثماراتء فهم يبيعون المالّ لكسب المال. ولتحويل 
دولاراته إلى ثروة أكبر» رفع هانز السماعةٌ وانّصل بلندن. 
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الفصل الثامن 
يوم سيئ ق العمل لسادة العالم 


من ألمانيا إلى المملكة المتحدة 


إيميلي مورجان على مكتبها عند الساعة السابعة صباحًا. تتصفّح بحماسة المعلومات على 
شاشة الكمبيوتر الخاص بها بينما تمسك في يدها الأخرى فنجان قهوةء وكانت قد فرغت 
من قراءة الصفحات الوردية لجريدة «فايننشال تايمز» أثناء رحلتها في مترو الأنفاق 
بلندن. إنها تعمل في طابّق المداولة في أحد البنوك الكثيرة الموجودة في الحي المالي. وفي هذا 
الوقت يكون الهواء مفعمًا بالترقّبء والكافيين» وبرائحة شطائر اللحم. 

يجلس مثاتٌ من زملائها على مكاتبهم في صفوفٍ منظمة, وتومض عدةٌ شاشات 
ببيانات سريعة التغير تلقي الضوءً على التحديثات. إنهم يمضون الوقت بينما تحل 
الساعة الثامنة صباحّاء عندما تفتح أسواق بورصة لندنء لتنتقل الجنيهات - والدولارات 
ك فق ني إل الخو معدن امن و کی ونوك اللمواء رزو هل الكردر 
الصامت. 

إيميلي عاملةٌ مبيعات تتعامل مع عملاء البنك الذين يملكون كميةٌ كبيرة من النقود 
التي يريدون استثمارها. والأشخاص المشابهون لها قد يعملون نيابةٌ عن صناديق التقاعدء 
أو البلداق 'الغنية: أى البنوك الأخرى. 

إنها «الوسيط» الذي يربط المتعاملين لدى البنك بعملائها: وهي في هذه الحالة تتوسّط 
بين كاد وو ن سححصيل هو وول على ضيح ,من رمادتها 
- المحللين والاقتصاديين - الذين تعمل كرتهم السحرية على استكشاف الاستثمارات 
الأكثر ربحًا. ثم تمرّر طلباتها إلى المتعاملين» الذين يعكفون كما هي الحال في أي سوق 


سطوة الدولار 


عل كشك الحذفن:والطلب وه ها المعو العا إذا عا السعر ا فإ الصفقة 
تستمر. وبثقة هانز فيها بوضع دولاراته معهاء فإنها تريد شراءً بعض الأصول الأمريكية 
من البنوك الأمريكية. ويمكن لهذا البنك بالتأكيد أن يسلّم الأموال بنقرة واحدةء وكما 
سنرىء فإن هناك مشترين ينتظرون لاقتناص هذا الدولار نفسه. 


تشير الساعات الجدارية أعلى مكتب إيميلي إلى التوقيت في طوكيو ونيويورك وسيدني 
وبيونس آيرس. ليست لندن العاصمة المالية لأوروبا فحسبء بل إنها العاصمة المالية 
للعالم بأشره. فهي تقع في وسط النطاقات الزمنية للعالم: بعد خمس ساعات من توقيت 
نيويورك» وقبل تسع ساعاتٍ من توقيت اليابان. واللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية 
للأعمال اليوم؛ حتى الآن. ١‏ 

إن الدولار الذي يقدّمه هانز لا يشكّل سوى واحد من تريليونات الدولارات التي تمر 
عبر لندن يوميًا. فالمال هو الُْزلّق الذي يُمَكّن من سير الاقتصاد العالمي بسهولة» وهو 
الوقود الذي يحافظ على استمرارية سبل العيش. وإدارة هذه الأموال عمل كبير جدًا في 
المملكة المتحدة. تلتقي غالبية أموال العالم في لندن» وقد حدّث ذلك طوال تاريخ المدينة 
الطويل والمميز. 

«السكر والتوابل وجميع الأشياء الجميلة» هي سطرٌ من نشيد أطفال إنجليزي يعود 
إلى القرن التاسع عشر. وهو جواب عن سؤال: «ممّ تَصدَّع الفتيات الصغيرات؟» وهذا 
يصفٌ بسهولة ما وراء النظام المالي العالمي. في عام ٠‏ 55 أشنت 5ك الوق القرقة 
في لندن» لتجمع بين التجار الذين يبحرون حول العالم في عصر الاكتشاف الجديد. كان 
الهدف تسهيلٌ نقل البضائع من الشرق الأقصى والاتجار فيهاء وفي ذلك الحرير والملح 
والشاي. وقد غرفت بأنها «شركة مساهمة» لامتلاكها العديدَ من المساهمين الذين يمتلك 
لي 1 حصة) من الشركة ويمقدورهم الاستفادة من نجاحها. وعلى خلاف 
المعتادء فإنه إذا انهارت الشركة فإن المستثمرين لا يكونون مسئولين عن المخاطرة 
فمسئوليتهم مقتصرة على قيمة حصتهم. 

بعد عامين أنشأ الهولنديون شركة شرق الهند الخاصة بهم. سمح للعامة بشراء 
حصص هذه الشركة وبيعها في السوق: بورصة أمستردام. كانت القدرة على المتاجرة بهذه 
الخصصى ابن ما تفل (القاركة اكد ا ن ا :لها دفن لاسرال 

من أحل: صفق :الفدى”والاودهان ا لاون ف 'المالنة ف «القو ف القاسم 
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عشر. وبعيدًا تمامًا عن قاعات التداول اليوم» فإن أصلها يعود إلى مقاهي المدينةء حيث 
كان النبلاء يجتمعون لعدة سنوات من أجل النظر في قوائم أسعار السوقء واستثمارات 
التداول. كانت كلتا شركتي الهند الشرقية ناجحةٌ تجاريًا (مع مُضي الشركة البريطانية 
قُدمًا كي تحكم الهند)» وكانت الإرتٌ الذي مهد الطريقٌ لمؤسسات الرأسمالية والمالية 
الحديثة وهو النظام الذي تنمى قوّته بالصناعة المالية. 

ومع توسّع الإمبراطورية البريطانيةء أصبحت مدينةٌ لندن القلبّ المالي للعالم» ولكن 
ON‏ الغالية A‏ هذا إللااق على 35 عدون حدق ويه حب الاتفمان 
العظيم» - عندما رفعت المملكة المتحدة القيودَ عن أسواقها المالية. وهذا يعني أنه لن 
يكون ممكنًا بعد الآن تداول الأسهم وجهًا لوجه على أرض سوق لندن للأوراق المالية 
باستخدام «المزايدة العلنية المفتوحة». ويدلًا من ذلك أصبحت المتاجرة الإلكترونية هي 
الا وخقفت القيوة عل كن طم لاخر ولو الى سقط التاجرةتيه: 

لقد أصبحت لدينا التكنولوجيا التي بفضلها صارت التعاملات المالية في النظام المالي 
العالمي أسرعٌ في القرن الحادي والعشرينء الذي يربط بين الأفراد والأموال على مستوّى 
كبير وغير مسبوق. وقد زالت القيود بين عشية وضحاهاء مما أدَّى إلى مزيدٍ من التنافس. 
مُنحت المؤسسات الأجنبية دورًا كير في لندن. وأذيلت القيود إلى الدرجة التى لا يضاهيها 
كوه اا :ورائحت و بوص واامر > زاامالذا لم تلع مماحة (الدردة 
مدة طويلة سوى ميل مربّع» حيث يقع برج لندن في الشرق» و«بلاكفرايرز» في الغرب. 
ومع تضاعُف عدد المؤسسات المالية» تغبّرت هذه الحدود لتشمل مقاطعةً «كناري دوارف» 
في الشرقء التى كان بها العديد من المستودعات في الماضىء كما امتدت المدينة غريًا حتى 
حدودٍ المناطق السكنية الأرستقراطية في بلجرافيا. / 

بحلول عام ٠٠١۲ء‏ أسهمت الصناعة المالية بنحو ١٠١‏ مليار دولار في المملكة المتحدة 
سنويّاء وأدّت إلى احتفاظ أكثر من مليون شخص بعملهم. ومن كم أصبح هذا القطاع هو 
الأكثرٌ ربحيةٌ في الاقتصادء وقد مكّن ذلك متاجر بيع الرفاهيات بالتجزئة وأسواق العقارات 
الاك الا عن كاه ا ها د للحكومة هد ا لخر اف بوه اى 
إلى ازدهار لندن ومنطقة الجنوب الشرقي ازدهارًا لا تشهده بقيةٌ المملكة المتحدة. جعل 
هذا الازدهار الكثيرٌ من الناس شديدي الثراءء وتوافد موظَّفو البنوك المهرة من جميع 
أنحاء العالم ليسكنوا في لندن. وقي هذه الأيام أصبح امتلاك مكتب في لندن خيارًا بديهيًا 
لأي بنك أمريكي؛ لأنه يمكنه من خلاله العمل في مختلف أنحاء أورويا. وتّعَد الرسوم 


\Vo 


سطوة الدولار 


والأرباح التى تكتسبها هذه البنوك من التعامل مع العملاء في الخارج بمثابة «صادرات» 
الجلكة كسد ةي القزماه: أكالنة: 

لم يغيّر الانفجارٌ العظيم حجمّ القطاع المصرفي وانتشاره في لندن فحسبء بل إنه 
غَيّر أيضًا الأفراد العاملين في هذا القطاع. ومع نهاية ثمانينيات القرن العشرينء استعيض 
بشباب مبتهجين بقمصان مخططة يتناولون الشامبانيا عن الرجال من الطبقة المتوسطة 
العليا الأنيقة ذات الملابس الرسمية. وصل الشباب الصغار الطموحون إلى لندن. وانتهى 
زمن العادات الصارمة لآبائهم» الذين ولدوا وترعرعوا في ظل الحرب العالمية التي نذرت 
فيها الأموال والموارد؛ وعادت الوفرة. تفع االات هال و ين ال کب 
مبالغٌ أضخمّ. كانوا يرغبون في العيش في شقق فاخرة والاستمتاع بحياة اجتماعية مبهجة 
وامتلاك بيوت على الشواطئ. لم يُصَدّق تجار السيارات الفاخرة ولا سماسرة اليخوت هذا 
الحظ الوافر. 

وفي «وول ستريت» كان التباهي أكبرَ. فقد سمي مطاردو الدولار الطموحون هؤلاء 
في رواية توم وولف المثالية «مشعل الأباطيل» التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها باسم 
«سادة الكون». وهم ليسوا بالضرورة من العائلات الثريةء فالوعد بثرواتٍ لا يمكن وصفها 
قدّم حافرًا أكبرَ للأشخاص الذين ينحدرون من خلفيات أقلَّ ثراء. أصبح الجشّع صفةٌ 
إيجابية فجأةء كما قالت الشخصية الرئيسية في الفيلم الشهير «وول ستريت» عام ۱۹۸۷ء 
وذلك على جانبي المحيط الأطلسي (أي في أوروبا وأمريكا). ومع تطوّر لندن وازدهارهاء 
أصبحت الأجيال الجديدة من التجار أكثرٌ تنوتًا - وزادت مشاركة النساء في التجارة. 
ولكن إيميلي لا تزال من الأقلية. فأقلٌ من شخص بين كل خمسة من العاملين في الخطوط 
الأنامية ف مكال القحارة مخ السا ١‏ 

ومع وجودٍ ثروات من شأنها أن تغيّر حياةً من هم في قمة هذا القطاع؛ يتطلب الأمر 
من الأفراد أن يتنافسوا لإيجاد فرصة عمل وبناء مستقبل مهني لهم. إن إيميلي على دراية 
يان أ اف خان ال قوق ددا هذا القطاع' تنا قص ا ن هى بد 
الأصفار التي يمكن أن تضيفها في ورقة الرصيد البنكي. فيُقصى فيُقصى ٠١‏ من الموظفين الأقل 
أداءً بانتظام من دون أي تردّد. وتحمي إيميلي كلَّ دولار ل عليه» كما توطّد العلاقات 
مع عملائها. فإبقاؤهم في حالة جيدة يعني توجيههم نحو الاستثمارات الأكثر ربحية 
وإغراءهم باستراتيجيات جديدة» ومنتجات مبتكرة تفوق ما هو متاح في أي مكان آخرّء 
ويجعلهم يحصلون على مزيد من الأموال. لا يختلف عمل إيميلي كثيرًا عن عمل الرجال 
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الأنيقين الذين كانوا يتقابلون في مقاهي المدينة في القرن الثامن عشر: من أجل استغلال 
المال في جني مزيد من الأموال. 

وحتى تترسّخ دعاكمٌ الأسواق الماليةء هناك حاجة إلى بيئة آمنة ومستقرة كالتي 
تمتّعت بها لندن في القرن الثامن عشر (وكذلك أمستردام). فكان الإبداع الأساسي هو 
تقسيم مخاطر الاستثمار بين أصحاب رءوس الأموال المتعددين. وفي هذه الأيام» لكي 
يميم كل هذفان ها اة إل ا ا ا اوقا دوف ی مع وکود 
اتفاقية ومعايير عالمية. ولكن لا تزال بعض المجالات غير مفهومة جيدًاء كما تظهر الفرص 
الجديدة طوال الوقت. 


لدى إيميلي العديدٌ من خيارات الاستثمار التي E‏ تقديمها لصندوق المعاشات 
التقاعدي الألاني» وقد أصبحت هذه الخيارات أكثرٌ تعقيدًا وغيرَ معتادة على مر السنين. 
فالعدد الهائل من خيارات الاستثمار في الاقتصاد ان متزايد التعقيد هو أحد الأسباب 
التي تجعل الكثيرين منا لا يعرفون ما الذي يحدّث (ولا حتى ما يجب فعله بمالنا 
الخاص) - وما الذي يجعل حتى الكثيرَ من البنوك والحكومات تجد صعوبة في مراقبة 
جميع الأسواق المالية وخيارات الاستثمار. 

يمكن لإيميلي أولّا تقديمُ خيار الاستثمار التقليدي؛ الأسهم والحصص (والتي تُعرف 
أيضًا باسم حقوق الملكية) - وهي تلك الشرائح الصغيرة من الشركة التي بيعت لأول مرة 
في أمستردام ولندن. وف هذه الأيام تباع في الغالب للمستثمرين بوصفها جزءًا من الاكتتاب 
الأولي العام الذي كما يوحي الاسم يعني أن أيّ شخص يمكنه شراءً جزء صغير من 
الشركة. بالنسبة إلى الشركات» فإن تحوّلها إلى شركة «عامة» بهذا الشكل يشكّل طريقةٌ 
قوية لجمع المزيد من أموال الاستثمارء على الرغم من أن هذا يعني بالفعل أنه يجب على 
الشركة في هذه الحالة الاستجابةٌ لطلبات أصحاب الأسهم. وقد أحدث عملاقًا التكنولوجيا 
«تويتر» و«جوجل» تأثيرًا كبيرًا عندما طرحا حصصّهما في السوق بهذه الطريقة. 

هناك عددٌ من المستثمرين على نطاق صغير يمتلكون حصصًا في الشركات» وهذا 
يعني نظريًا أن أيّ شخص يمكنه أن يمتلك جزءًا من شركة. في ثمانينيات القرن الما 
56 خصخصة المرافق العامة في اا انو لأهداف اع رات اة ا 
زيادة كفاءة هذه المرافق وجعلها تخضع للمساءلة - العامةٌ على امتلاك حصص في هذه 
الشركات. كان الهدف هو إشراك الأشخاص العاديين في النظام المالي» وكذلك تشجيع حسٌ 
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ريادة الأعمال. ولكن لا يزال أغلب مالكى حصص الشركات هم مؤسسات استثمارية 
کی مل هنتاديق اكاك لاغ "٠‏ 

إن القيمة السوقية للشركة هى المجموع الإجمالي لأسهمها. إذا كان هذا الرقم كبيراً 
بما يكفيء فإن الشركة ستندرج كحك «مؤشر» أساسي في الدولة» الذي يُعَبّر عن أسعار 
أسهم الشركات التى طرحت للاكتتاب العام بهذه الطريقة. ففى المملكة المتحدة يشمل 
مؤشر «إف تي إس إيه 2٠٠١‏ شركاتٍ يعرفها الجميع على مستوى العالم مثل العمالقة 
«فودافون» و«إتش إس بي سي». وتندرج الشركات الأقل ضخامة قليلًا تحت مؤشر «إف 
2 إس إيه 225٠‏ الذي لا يزال معروقا جدًا في لندن» ولكن بدرجة أقل على مستوى 
العالم. لدى غالبية الدول مؤش واحد على الأقل. تمتلك الولايات المتحدة «متوسط داو 
جونز الصناعي» (الذي يشمل أسعارَ أسهم ثلاثين شركة فقط)ء و«ناسداك المرگب» 
الذي يشمل الكثير من شركات التكنولوجياء وكذلك «إس آند بي 20٠0٠‏ واسع الانتشار 
(الذي يشمل ٠٠١‏ شركة). تمتلك فرنسا وألمانيا واليابان مؤشرات «كاك ٠‏ 5» و«داكس» 
و«نيكي »»٠٠٠‏ بينما تمتلك الصين والهند «شنغهاي المركّب» و«مومباي سينسكس». 
وهما الأحدث. جميعٌ هذه المؤشرات عبارة عن قياس قوة شركات دولها - أو ضعفها. 
وكما هو الحال في سعر الصرفء فإن المؤشر يُحَد طريقة أخرى لمعرفة القوة الاقتصادية 
لدولة ما. 

يقدِّم مديرو الاستثمار في الغالب صناديق مكوّنة من مجموعة من الأسهم من هذه 
المؤشرات» وهو الخيار الشائع والأسهل للمستثمرين. فهم يأملون في الحصول على الأموال 
من حصة أرباح الشركة التي تدفعها للمساهمينء ويأملون أيضًا أن تزداد قيمة الحصصء 
بحيث تصبح ذات قيمة أكبرٌ في حال رغبتهم في بيعها. 

قد تنتقل الأسهم عدة مرات من شخص لآخرء ويقوم المستثمرون ببيعها وشرائها 
لعدة أسباب. وكما هو الحال في تجارة النفطء فإن هناك «أساسيات» محدّدة: وهي 
الأسباب التي تؤّر على ارتفاع سعر سهم عن سهم آخرء مثل زيادة الأرباح زيادة غير 
متوقعة بالنسبة إلى شركة ماء أو تغيير مديرها. قد يتفاوت سعر السهم في «وول مارت» 
حسب حجم متوسط سلة العملاء. 

وبالتأكيد فإنه ليس من السهل دائمًا الحصولٌ على المعلومات الضرورية التي 
تتعلق بأداء شركة ما. فلدى الشركات معلوماتٌ أكثرٌ عن أدائها مقارنةٌ بالمعلومات لدى 
المستثمرين. ولذلك فإنه حريٌ بالمستثمرين اللجوءٌ أحيانًا إلى التخمين. وهذا مثالٌ على 
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ما نسميه «عدم تناسق المعلومات». وبالإضافة إلى ذلك: فإن الشركات نفسّها لا يمكنها 
التنيق بالمستقبل. فلا يمكننا أيدًا الحصول على معلومات دقيقة وكاملة. 

في كثير من الأحيان يتعلق الأمر بالمشاعر: شعور غريزي حول مستقبل الشركة. قد 
يعتمد ذلك على تفسير الحقائق المتوافرة: مثل الشعور بأن تخطيطً آخر متجر ل «وول 
مارك تك مركا العملةه قن لا يكو الث حكن بلقا بالتزقنات حون الشركة 
ولكنه يتعلّق بالقطاع أو بالاقتصاد ككل» أو الشعور حيال سوق البورصة كله. 

سيحاول المستثمرون أيضًا التنبق بما سيفعله المستثمرون الآخرون. وهذا النهج قد 
دفع الاقتصاديين إلى تشبيه سوق البورصة بالكازينو؛ إذ يقوم جميع اللاعبين بمحاولة 
تخمين الحركة التالية للاعبين الآخرين؛ وأن يكونوا أكثرَ ذكاءً منهم. وبالتأكيد فإن هذه 
المشاعر ليست صحيحة دائمًا. وقد شْبّه ذلك أيضًا بعملية تخمين نتيجة مسابقات ملكات 
الجمال؛ إذ يراهن المقامرون على الصورة - من بين مجموعة صور - التي ستََّد الأكثر 
شعبية؛ وليس على المتسابقة التي يشعرون شخصيًا أنها الأكثر جاذبية. وبالتأكيد فإن 
هذه اشاقن لشت صتديعة “انما هي الأخرى: 

كل هذا يعني أن الأسواق قد لا تعكس القيمةٌ الحقيقية للاقتصاد أو للشركة, ومن 
ّم لن تعكس بدقّة الوضعٌ الحقيقي. بعبارة أخرى» فإنها غير فعّالة دومًا. 

وكما هى الحال في متجر المقامرة أى الكازينى فإن المعنويات هي سيد الموقف - 
وهذه المعنويات هي التي تحدّد كيف يُنظر إلى السوق ككل. فعندما يكون المستثمرون 
نتفاكننه ا ا أن تزدان اتان ااه فادها فس سا اعا 
ولكن إذا ظهرت علاماتٌ تنذر بحدوث أزمةء يقال إن الدببة قد خرجت» وعندما تنخفض 
سوق البورصة بنسبة >۲١‏ أو أكثر على مدى ۱۸ شهرًاء فإنها تسمى سوقًا هابطة. 

عندما يحدُث هبوط واضح في أسعار الأسهم» فإن كاتبي العناوين الرئيسية في 
الصحف يفضّلون استخدامَ كلمة «الانهيار» ليخبرونا عن مدى التراجع في قيمة الأسهم. 
وهي واحدة من أكثر الكلمات الشائعة امستخدمة استخدامًا مُفرطًا وغير دقيق من بين 
المصطلحات المالية. يحدّث انهيار سوق البورصة عندما تخسر سوق ماء على سبيل المثال 
«إف تي إس إيه 230٠١‏ أكثر من ٠١‏ في المائة من قيمتها خلال يومين. ويحدّث هذا 
عادةٌ بسبب حدوث أزمة اقتصادية أو ماليةء تتضخًّم فيما بعدُ بسبب الهلع. وهي صدمة 
زلزالية استثنائية يتأثَّر بها ليس فقط المستثمرونء ولكن العالّم بأشره. والأمثلة تشمل 
الكساد الكبير في عام 1175 والأزمة الاقتصادية عام .۲٠٠۸‏ 
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الأمر الأكثر شيوكًاء وإن كان لا يزال موْنًا هو التصحيح» وذلك عندما تنخفض 
أسعار الأسهم بنسبة ٠١‏ ي المائة خلال فترة من ال وهذا قد يحدُث أيضًا نتيجةٌ 
لصدمة اقتصاديةء أو نتيجةٌ لشعور المستثمرين بأن توقعاتهم كانت عاليةء وأنه حان 
الوقت لجعلها أكثرَ واقعية. يحدّث التصحيح عادة بعد حدوث فقاعة؛ وهى التى تحدّث 
عندما تتضخم الأسعار كثيرّاء وتزداد حماسة المستثمرين وتفاؤلهم ا ` 

كل هذا لا يحمل أي جديد. ففي عام ۱۷۱۱ء تأسّست شركةٌ عُرفت باسم «ساوث 
سيز» وقد اشترت «حقوق» التجارة في البحار الجنوبية» وهي المياه التي تحيط بأمريكا 
البو وت ين تجا هرك الوت اتشر ال كاك اجا ان ان 
E ES E E E aN‏ 
التي لم يستغلها أحدٌ بعدُ والتي اعتقدوا أن الشركة ستحققها. ظهرت فجأة العديد من 
الشركات الطموحة الأخرى» بسبب رغبتها في امتلاك الأسهم. لم يلاحظ المستثمرون أن 
شركة «ساوث سيز»» وبسبب ضَعف إدارتها في الأساس» كانت تفرط في الوعودء ولم تقدٌّم 
شوج القليل يعن اکى الواقة م فان الان ون اا فق ع الامو کات 
الشركة تروّج لشائعات حول نجاحها باستمرار من أجل زيادة سعر أسهمها. وعندما 
ظهرت الحقيقة» عرف الأشخاص أنهم كانوا يدفعون مبالعٌ ضخمةٌ مقابل أسهم وعدت 
يعوافق اقلق وأمين | تزه "فق الأحه وراتاد"الالسشاصن لكوي بسرية وك قتراعها. فى كاك 
7 انهار سعر السهم» واختفت «فقاعة ساوث سيز». 

وقبل أقل من قرن من تلك الأحداث» أدََّى الطلب الشديد على إحدى الأزهار التي كانت 
قد غرضت مؤخراء وهي زهرة التوليب الباهظة الثمنء إلى تكهنات محمومة في هولندا. 
فقد أنفق الأشخاص العاديون جميعٌ مدخراتهم لشرائهاء ظذا مني | ن بيعها سوف يجلب 
لهم الثروة؛ لأنه قد بدا أن جميع الأشخاص يريدونها. ولكن السوق انهارت» وانهار معها 
اقتصاد اليلاد. 

واليوم» قد يستنتج قرا الصحف اليومية أنه قد لا يوجد شيء إيجابي أبدًا يتعلق 
بأسواق الأسهم, وأنها دائمًا تقف على حافة الهاوية. فإذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا توضع 
أموالنا التقاعدية فيها؟ فمستقبل أي شخص لديه معاش تقاعدي - الآن أو في المستقبل 
- هو على الأرجح مرتبطٌ بهذه الأسهم. إذا كنت تمتلك سهمًا فأنت على الأرجح تمتلك 
جزءًا صغيرًا من واحدة من أكبر الشركات» ومستقبلك مرتبط بمستقبلها. 
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وقد ارتفعت مؤشرا ات الأسهم في المتوسط بنحو ۷ بالمائة سنويًا منذ عام ٠‏ 
في الولايات المتحدة (وهذا يختلف من مكان كى عسي الدولة قاتا ويرجع هذا 
بدرجة كبيرة إلى كون فوائد الشركة عمومًا تميل إلى الارتفاع» كما سنعرف في الفصل 
التاسع. وفي السنوات الأخيرةء ارتفعت الأرباح وأسعار الأسهم بوتيرة أقلَّ سرعة» وهو 
أك الأستاب القى آثرت ليا عل هبتاديق' المعاشات التقاعدية ف«الغري: ولكن أسواق 
البورصة تستمر في الارتفاع عمومًا. كل ما هنالك أن عناوين مثل «الأسهم على ما يرام 
شكرًا»» و«زيادة قيمة الأسهم بمقدار مليارات اليوم» ليست عناوين مثيرة. 

إن جميع أسواق الأسهم تنطوي على درجة من المخاطرةء على الرغم من أن المخاطرة 
تعتمد بالتأكيد على كل من الدولة والشركة. فريما يُنظّر إلى اقتصابٍ ناشئ أسرع نموًاء 
مثل الهندء بأن أمامه آفاق نمو كبر لشركاته وأسهمه مقارنةٌ بحالٍ أسواق قديمة مستقرة 
م الولايات المتحدةء على الرغم من ارتباط ذلك بمخاطرة أكير. وفي كل دولة» تكون 

بعض الشركات - كالشركات التي تنتج الغذاء أو الطاقة أو المستحضرات الدوائية - 

أ تاذ ثرًا بتذبذبات الاقتصاد ككل ومن ّم فهي أف خطورة: فحتى ق الأوقاث الضسة 
لا يمكن للناس التوقف تمامًا عن تناول الطعام» أو تدفئة منازلهم» أو معالجة أمراضهم. 
وهناك أنواعَ أخرى من الشركات أكثرُ ارتباطًا بتذبذبات الاقتصاد. فمبيعات الحقائب 
الفاخرة متلا تشهد تراجعًا كبيرًا في أوقات الكساد. ومن المثير أن مبيعات أحمر الشفاه 
عادةً ما ترتفع بوتيرة أسرعَ عند حدوث كساد» فمستحضرات التجميل الرخيصة نسبيًا 
ترفع المعنويات من فورها؛ فهي لمسة رفاهية ميسورة التكلفة» حتى عند محدودية المال. 

ومع أخذ كلّ هذه الأمور بعين الاعتبار» يمكن لهانز فيشر أن يضعٌ جنيهات صندوق 
التقاعد تلك عن طريق إيميلي مورجان في الأسهم البريطانية. أو يمكنه اللجوءٌ إلى الخيار 
المفضّل القديم» وهو السنداتء كما تفعل الحكومة الصينية والعديد من المستثمرين. أو 
يمكنه ببساطة الاستثمارٌ مباشرةً في العملة نفسها. 

ربما يكون هناك سببٌ عملي لدی مستثمر كبير يدفعه إلى شراء عملة أخرى. فإذا 
كان لدى البرازيل مثلّا معدّل فائدة مرتفع» فإنه يمكن للصندوق شراءً عملة برازيليةء 
والاستمتاع بعائدٍ أكبر من خلال وضع تلك النقود في حساب إيداع هناك. إن تحويل النقود 
SSA Sa SRE‏ مهد لتفاكدة اقل تدرف دالمع وتكاهرة الناقلة»: 
وتحتفظ تلك العملة بالمستوى نفسه من السيولة؛ أي إنه يمكن الحصول عليها وإنفاقها 
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بسهولة. ويمكن للمستثمر أن يتنازل عن جزء من هذه السيولة من أجل عائدٍ أكبرَ من 
خلال استثمار ذلك المال في الأصول البرازيلية؛ الأسهم أو السندات مثلًا. 

وعلى الرغم من ذلك» فإن معظم معاملات العملات في الأسواق المالية تحرّكها 
المعنويات والمضارية. اسأل تاجرًا عن السبب وراء التحول الأخير في سعر الصرفء وقد 
تحصل على إجابة غامضة: «الشراء العريى» أو «البيع اليابانى». فرياح الرأي هى التى 
تتحكّم في كل شيء» ويمكن أن تغيّر اتجاهها وسرعتها في لحظة. حسب اتجاهات الأسواق 
فيما يتعلّق بتوقعات معدلات الفائدة أو النمو في دولة ماء أو حتى تجاه استقرارها 
السياسي. فكل تصريح يصدُّر عن مسئول أحد البنوك المركزية أو أي قذر ضئيل من 
البيانات الاقتصادية يكون موضمَ تحليل ودراسة؛ كما كان الحال متلا في هبوط الروبل 

المقولة القديمة حول تجار الأسواق تقول إنهم «يشترون بناءً على الشائعات» ويبيعون 
بناءَ على الحقائق». فأن تكون قادرًا على التنيق بالمستقبل وأن تحدّد اتجاه تلك العواصف 
وأن تتمكن من تحقيق الأرباح قبل غيرك هو كل شيء. يمكن القول إن العواطف تقود 
أسواق الصرف الأجنبى تمامًا مثل الحقائق المجردة المبنية على أسس موضوعية. ولذلك 
فكما هي الحال في الأسهم» فإنه يمكن القول بأن العملات تعمل في سوق تفتقر إلى 
الفعالية. فلا يعرف التجار أيدًا الصورة الكاملة حول اقتصادٍ ماء وتبقى المعلومات التي 
لديهم ناقصة. وذلك يعني أنه لا أحدّ يعرف ما الذي يشتريه عندما يشتري دولارًا أو 
جنيهًا أو يوروء ولا يعرف حتى إذا ما كان يدفع قيمة عادلة مقابله. 

يبدو أن جميع هذه الخيارات تتضمَّن بعض المخاطرةء كما أنها تبدو معقدةء ولكنها 
خيارات الاستثمار الأساسيةء الخيارات القديمة الأكثر تفضيلًا. ولكن هناك أيضًا المزيد من 
الخيارات. قد يختار المستثمرون الأكثرٌ مغامرةً الاستثمارَ مباشرةً في «المشتقات المالية». 

يشمل مصطلح «المشتقات المالية» عددًا ليس بالقليل من المنتجات المختلفة. المشترك 
بينها هو أنها حرفيًا تشتق قيمتها من شيء آخرّ. فهي تشبه الكعك المحلى في عالم 
الاستثمار: فهى مغريةء لكنها تفتقر إلى القيمة الغذائية الحقيقية. وهى أدوات طوّرت 
من أجل السماح للمستثمرين بجني الأموال عن طريق أموالهم» ولكنهاء على سبيل المثالء 
على خلاف الأسهم» لا تمثل استثمارًا فعلياء أو أي شيء حقيقي على الإطلاق. وبطريقة ماء 
فهي مجرد وعود - وأحيانًا تكون هذه الوعود جوفاء. 

لنأخذ «الخيارات المالية» على سبيل المثال: فالخيار هو الحق في شراء (أو بيع 
ولكننا سنستخدم عملية الشراء كمثال الآن) الأسهم» أو السندات» أو البضائع؛ أو العملات 
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الأجنبية في تاريخ ما بسعر ما لكنك لست مضطرًا إلى شرائهاء وهذا هو الفرق بينها 
وبين العقود الآجلة كعقود شراء النفط؛ إذ يكون المشتري ملزمًا بدفع السعر المتفق عليه 
في اليوم المتفق عليه. وهي تحمل مخاطرة لكلا الطرفين. فبائعو ومشترو الخيارات المالية 
يراهنون أساسًا على ما يعتقدون أنه سيكون حال السوق في المستقبلء ويهذا فإن هذا 
الخيان. تحمل .مخاظة الخشازة: 

استحدثت المشتقات المالية في الأصل من أجل تقليل التعرُض للمخاطرة؛ فهي تكاد 
تكون شكلًا من أشكال التأمين. لنأخذ خيارًا ماليًا وليكن مثلّا شراء عدة براميل من 
النفط في خلال ثلاثة أشهر مقابل ۸٠۰‏ دولارًا أمريكيًا للبرميل. إذا بيع الخيار مقابل ٠١‏ 
دولارّاء فإن المشتري أصبح في مأمن من خطر ارتفاع أسعار النفط مقابل السعر المنخفض 
البالغ ٠١‏ دولارًاء ويكون البائع قد ضمن ٠١‏ دولارًا في جيبه في حال انهيار الأسواق. 
ومن المرجّح أن يُقدِم المستثمرون على عدة رهانات من هذا النوع على سلع مختلفة» من 
أحل :توزيع الفا أن الفط مها وف امس هذا هذا شيا زمزيكا لدرتمة أنه أذ 
إلى انتشار صناديق التحؤّط. يستخدم مديرو الصناديق معادلات واستراتيجيات دقيقة, 
كنيوة اه من لحل ادوا كو عدن كن من الال من مكاج ركيد وليه 
الشاغل هو جني الأموال» وليس الأصول الفعلية التي يشترونهاء وهم يدرُسون الأسواق 
وأوضاع الشركات - من الاستحواذ إلى الإفلاس - بحنًا عن فرص لجني الأموال. إنهم 
المقامرون المخضرمون الذين يراهنون على نتيجة كل مسابقة من مسابقات الجمالء 
ويمكنهم جني أموال طائلة من جرّاء ذلك. 

كان الغرض من المشتقات المالية هو التخلص من عنصر المخاطرة في الأسواق» ولكن 
في العديد من الحالات تُستخدم بغرض المضاربةء مما يزيد في الحقيقة من المخاطر. ففى 
لوان المالية (الكاويقق الكبير)؛ خت الخياراك والشتقات المزاشزة لد تكن مخرة يما 
يكف لصتاديق التحوط والينوك وعونلافها الأككن.ميلة 'للمغامرة. أزان الكثيرون فى نداية 
او الألقية إجراءَ المزيد من التجارب؛ لذلك استحدتوا أنواعًا أكثرَ من المشتقات. وهو 
عمل إبداعي» يطوّر أدواتٍ مالية تباع بضغطة زرٌ. صحيحٌ أنها مجرد معادلات وأرقام 
على الشاشةء ولكن قد يكون لها تأثيرٌ كبير على أرض الواقع 

من الجدير بالذكر أن ن¿ المشتقين المعروقين باسم التزامات الديون المضمونة ومقايضات 
اللات عن المذاد لين كا هان حين اليدولة ق اة اقفر لم تة للمرافية. 
وهذا يعني أنهما لم يكونا خاضعين لإشراف المشرّعين. وكان هذا خطأ كبيرًا؛ لأن هذه 
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الكتوت السام “الضغيرة رفت «التطاء" الخال كا كان لانن ور كل :ذلك هو 
الدولارات» ولكن ليست دولارات صندوق التقاعد الألاني الكبيرء ولا مصنع الأسلحةء ولا 
حتى مُنتج النفط. لقد كانت الدولارات التى يمتلكها مالكو المنازل في أمريكا - أو لتقل 
الدولارات التي لا يمتلكونها. ١‏ 


تقع مدينة أورلاندى الموجودة بولاية فلوريدا على بعد 5٠٠١‏ ميل من لندنء التي تقع 
غل الله الأخرئ مخ المحيظ الاطلدي. وق عدن متاهها الغتدل العدية من الأشخاض: 
ومنهم بولا ميلرء ابنةٌ عم لورين» متسوقة «وول مارت» التي تحدَّثنا عنها. في عام 
٠۲‏ انتقلت بولا إلى ولاية فلوريداء ولكن سرعان ما شعرت بعدم الارتياح. ومثلها مثل 
الكثيرين في الولايات المتحدة. شجّعت معدلات الفاتدة المنخفضة والقواعد المتساهلة بولا 
على الحصول على رهن عقاريء بغض النظر عن امتلاكها عملا أو أي نوع آخرّ من الدخل 
المنتظم. لم يكن الْمقرض مهتمًا بالتحقق. 

لماذا كان المال رخيصًا وسهلًا هكذا؟ لقد لعب ألان جرينسبان («المايسترو»)» محافظ 
البنك المركزي الأمريكيء المسمى آنا بنك الاحتياطي الفيدراليء آنذاك» دورًا في حدوث 
ذلك قفي عا ا الاقخضاند الأمزيكن مضطرا وفعضر: الظلن هن الخارج ف 
أعقان اة الأشيوية كم جات الوتسات الإرمانية ٠‏ عه اترك اللسواق: 
وزادت المخاوفٌ من اضطراب الاقتصاد هو الآخر. خفض البنك المركزي المعدلات الأساسية 
التي تستخدمها البنوك في الاقتراض بعضها من بعض. فقد كانت تمثل 1> في بداية 
العام وأصبحت ٠,۷١‏ فقط في نهايته. ومع زيادة المخاوفء ازدادت حدةٌ الخفض 
في المعدلات» وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى توافر القروض. فقد ازداد إنفاق المستهلكينء 
الذي يمثّل ركيزة الاقتصادء وشجّع الائتمان على ذلك. لم ترفع هذه المعدلات من جديد 
حتى عام ٠٠٠٤‏ وإن كان ذلك بعد فوات الأوان. ألم ينتبه المايسترى لمتطلبات وظيفتهء 
ولم يُقدّر مخاطرَ هذا الائتمان الرخيص السهل؟ كما سنرىء هذا ما حدث على الأرجح. 
كانت الوحوشء التى أدَّت في النهاية إلى هذه الأزمة» تتربص في الخفاء: إنهم المقترضون 
القتريتون الذيق :مذلا أحلام برك وقد كعم كل :ذلك خسف الكنظيم .والقظام الذي 
روج بقوة لملكية المنازل. 

وفي هذه الأثناءء كانت بولا تعيش خُلمَها الأمريكي في منزلٍ كانت تعتبره منزلها. لم 
يكن الأمر يتعلّق فقط بامتلاكها منزلًا. بل إن قيمته كانت ترتفع؛ لذلك كانت تشعر أنها 
أصبحت أكثر ثراءً وأكثرٌ تساهلًا في إنفاق المال. لقد كانت تعتبر المايسترى منقذها. 
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كان المقرضون سعداء أيضًا. صار بمقدورهم إقراض حتى العملاء غير المستحقين 
للائتمان ممن اعتقدوا أن الظروف ستتحسن كثيرًا. فقد وجدوا طريقة أخرى لتحقيق 
مكاسب من خلالهم. جُمعت قروض الرهن العقاري - الالتزامات التي يحتفظ البنك 
ها تمع الرفون العا مو الولايات رن ل إذاة اه تفي ع 
المالية المدعومة بالرهن العقاري» التي يمكن بيعُها إلى المستثمرين الذين «سيمتلكون» 
ال بالطريقة تة الي تمتك يها الان الديؤة ارك كس كوي الشندات 
ا كبح اذو مما لاخ ال اعت أن هذه را ا الي اا 
وتجميع الأنماط المختلفة من العملاء من الولايات المختلفةء التي يوجد فيها طلبٌ متفاوت 
OEE‏ كاك مكديع لعشي U EE ae ES‏ 
منخفضة وحياة مهنية غير مستقرة» فإن احتمالية خسارتهم جميعًا لوظائفهم ضثيلةٌ 
نسبيًا مقارنةٌ باحتمالية أن يحدُّث ذلك لشخص واحد فقط. 

نقد كانت عفن مالية a‏ أشي ونل انلكا واكلاظ إل متك د فلماذا 
ال عند هذا الحد؟ جمّع المقرضون كذلك قروض السيارات وديون البطاقة الائتمانية 
و ا 6 التو مات الذيوة: المغنمونة” ومن خي 
يلوم ياف التزامات الديون المضمونة بالدفع إلى المشتري إذا تخلّف المقترضون, مثل بول 
عن سداد أقساطهم. وفي المقابل» فُسّمت التزامات الديون المضمونة هذه وعُيّرت على نحو 
متكررء مما أنشأ التزامات ديون مضمونة مدعومة بالتزامات ديون مضمونة. وكما هي 
ا ا الككرسة: لم ككل ا اد عن این را ع 
أو بالأحرى دعم - الديون الأمريكية» حتى لو لم يفهموها. فدّين أمريكا رائجٌ في جميع 
أنحاء العالم وصولًا إلى الصين وما بعدها. الجميع يريد أن يقرض الأمريكيينء أو «يمتلك» 
ديونهم بعبارة أخرى. يعتبر الاقتصاد الأمريكي واحدًا من أكثر الرهانات أمانًا. 

قدّمت التزامات الديون المضمونة عوائد سخيةٌ للمستثمرين» وقد عدت آمنة؛ وذلك 
يعود جزتيًا إلى الوكالات التي تهدّف إلى تصنيف هذه المخاطرء وهي وكالات التصنيف 
الائتماني. 

راک جنم و او مزاسا ف الاو اة ا ف هن 
السداد - التي يمكن أيضًا بِيعُها. يمكن لإيميلي مورجان وفريقها بيحُها إلى المستثمرين: 
البلدان الغنية وصناديق المعاشات التقاعدية في أتحاء الغالم.. شهدت صناديق التحوّط 
تدفق المزيد من الأموال. كان يعني بِيعُ هذه القروض أن بإمكان المقرضين محوّ قروضهم 
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من الميزانيات العمومية ونقل المخاطرة الائتمانية المرافقة لها. كان معنى ذلك أنهم 

يستطيعون تحمُل تكاليف تقديم مزيد من القروض لمالكي المنازلء > وقد اقترضوا بالكل 
مزيدًا من الأموال من البنوك الأخرى للقيام بذلك. ومع زيادة الط لعايضات الولف 
عن السداد هذه تطلّع المقرضون إلى مالكي المنازل المستقبليين الأقل أمانًا. وكان الإسراف 
الزائد في هذا الجانب هو الحالة الطبيعية. 

إن تعقيد المنتجات المالية» في نظام مد مبهم إلى حدٌّ بعيد» جعل الحكمَّ على المخاطرة 
أمرًا مستحيلًا. لم تكن السوق قادرة على التصرف بفعالية؛ إذ لم تكن معتمدة على 
«الأساسيات». كانت غير مستدامة. 

ذا ر ت التكفلة ا ا برو ای و 
الفاتدة الأمريكية من >١‏ إلى ٥,٠١‏ بينما حاول البنك الا كود دل النمو. لقد 
كان قَلِقًَا من نمو الاقتصاد والتضخم بمعدلٍ غير مستدام. وقد وجدت بولا ميلر نفسّها 
فجأةً عاجزةً عن سداد قرضها. لفغ الظلية واف ارتفاع سعر الفائدة إلى تراجع 
اندفاع الناس نحو الحصول على قروض جديدة: ومن ثم انخفضت أسعار العقارات. 
تخلّف الناس عن سداد أقساط الرهن العقاري وتناقصت قيمةٌ بيوتهم؛ إذ لم يرغب - 
أو يستطع - أحدٌ شراءها. 

وبدت قروض الرهن العقاري للعملاء الذين لديهم نقاط اتتمان منخفضة التي 
احتفظ بها المستثمرون أخيارًا سيتةٌ للغاية. وبحلول عام 2001 كانت هناك قروض 
بقيمة ٠.۳‏ تريليون دولار أمريكي لأشخاص فو الموكوفية الاتافية a‏ 
عوراث التزامات الديون المضمونة. وافشحلت فزمتها نوما يعن خر نذا وكان 0 
لغ فقوا دا مدى سوء الاستثمار مع بولا؛ أو في سوق إسكان أورلاندو. ٤‏ من كل ٠‏ 
من جيرانها لم يتمكنوا من دفع ديونهم. وقد تكرّر هذا السيناريو في جميع أنحاء 0 
بدرجات متفاوتة. فكان الذين اشترًوا التزامات الديون المضمونة غافلين عن المصيبة. فهم 
لم يطّلعوا على الأمور عن كتّبء وحتى لو فعلواء فالأمر كان معقدًا بدرجة يصعب التعامل 
معها. 

كان أحد البنوك البريطانية هو الذي أطلق جرس الإنذار المبكر حول الأزمة التي 
تنشأ على الجانب الآخر من المحيط الأطلمي. في فبراير ۲١٠۷‏ كشف بنك «إتش إس بي 
سي» النقابَ عن خسائرٌ ضخمة في القسم الخاص بالرهن العقاري الشريكي» ونك دة 
أشهر» شم :بنك وبي إن اتن مارا الفرشني المستشدريق يكجميد: خلاكة من صتاديقه 
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الاستثمارية. وتعلّل بعجزه عن وضع قيمة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري فيها؛ 
ا لمكن فاا ١‏ 

إذا كانت البنوك لا تعرف ما إذا كان لأموالها أي قيمةء فكيف يمكنهم الثقةٌ بقدرة 
المنافسين على الوفاء بالديون؟ يزدهن النظاحُ المالي من خلال اقتراض البنوك بعضها 
من بعضء الذي يشكّل غالبية أموالها. وفي كل مستوّى من مستويات الاقتصادء يشكّل 
المال والاتتمان حلقةً من الثقة ‏ من الإيمان فعليًا - وحالما تنكسر هذه الحلقةء يشهد 
الاقتصاد تراجعًا. 

ومع تنامي المخاوف والشكوك» توقّفت البنوك عن إقراض بعضها بعضًاء نظرًا إلى 
أنها لم تضمن استعادة أموالها. ومع تدر النظام بأكملهء تعيّن على كل بنك حفظ أمواله 
الخاصة» لعجزه عن الاقتراض من أي مكان آخر. 

كم كلح اة الاتتمانية»." ووسدكيتوك عذيدة اتخات اتح التقون 
مق أجل البقاء. .وكان «ووتشوفياه ,و«أوهايى سيفيتهنه» ,وروا نظن ميوتشوال» ودبتف 
يونايتد» و«ليديان برايفت بنك» و«بنك أتلانتيك» من بين أكبر المقرضين في فلوريدا خلال 
الفقاعة. لقد سحبتهم الأزمةٌ الائتمانية نحو القاع. 

وبطبيعة الحالء لم يقتصر الألم على الولايات المتحدة فحسب: فالعمليات المصرفية 
تمت إل .مااوراء الحدود الجغرافية: أذى: تسلسل الأجدات الفالى إلى سلسلة من الفسائر 
ا "يكن يذل و أرقت سكولف ا من أكير و و القالع ف 
بل كانت موازنته أكبرَ - بمقدار ۲ تريليونات دولار أمريكي - من إجمالي الناتج المحلي 
للمملكة المتحدة بأكمله. لقد صّدم وزير المالية البريطاني أليستير دارلينج عندما صرَّح 
رئيس بنك رويال بنك أوف سكوتلاند أن البنك على بُعد ساعات فقط من نفاد النقد 
لديه. يحصل البنك على قسم كبير من أمواله من الاقتراضء ولكن عليه أيضًا ضمان 
RSNA SERÎ,‏ تلن القره SES a‏ عا وه 
السرعة: 

كانت البنوك والمؤسسات في جميع أنحاء العالم في حاجة للإنقان على حد السواء. لم 
يكن الأمر ببساطة مجرد استخدام لأموال الممولين بهدف إنقاذ أعمال البنوك. لكنها كانت 
منظمات تمتلك عطليات توش على مضاش من هم .خارجهاء.خاطن الأشخاضن العاديون 
بخسارة أموالهم وبيوتهم؛ كانت المؤسسات «أكبرَ من أن تفشل». ولكن في ٠١‏ سبتمبر 
٠۸‏ فلس أحدٌ أكبر بنوك «وول ستريت» وهو بنك ليمان براذرز: البنك الذي يبلغ من 
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العمر ١5١‏ عامًا ويحتفظ بأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري بلغت قيمتها في وقت 
من الأوقات ٠١‏ مليار دولار أمريكي. وكما هي حال سعر سهم بنك ليمان براذرزء فإن 
هذه الأوراق المالية لا تكاد تساوي شيًا. 

وتضخّمت كرة الثلج طبقة تلو أخرى بالمشتقات المالية الُبالغ في تقديرهاء وغير 
المفهومة بالقذر الكافيء تلك المشتقات التي كانت منسوجةٌ في شبكة معقدة مع عادات 
الاقتراض لدى الأمريكيين العاديين. لقد كانت في الأساس مصمّمة للحماية من المخاطرة 
ومن الخسائر. ولكن المشتقات المالية أصبحت أدوات مضاربة تستخدم في كثير من الأحيان 
لححكل اريه من التعاظن هرف اة اليا :والعواد وق خالة بنك ليان بوادود. 
كانت النتيجة هي المحوّ المالي. وبالنظر إلى أن البنك لم يكن بأي حال من الأحوال كبيرًا 
عن اقل كان ف اوه اه اة 

سعّت الحكومات سعيًا محمومًا خلال عامي ٠٠١1‏ و۲۰۰۸ لوقف هذا الركود. 
ولكن الثغرات التي اعترّت النظام المصرفي كانت تعني أن 8 لتذن وأورلاتدى ضار 
يجمعهم القلق والبلاء المحتمّل. وحيثما يحل القلق؛ يعاني الاقتصاد. ويتوقف الناس عن 
اقات وكين كفل وان ال ف ا ف هو ا اهو سه رافح 
من بعض ومن العملاء. وأدّى هذا الهلع الذي أصاب «وول ستريت» إلى انهيار في الثقة 
والإنقاق ف ومن ستريت»ى الولايات اة ١‏ 

وهذا يعني أنه إذا لم يتحرك المال في جميع أنحاء النظام» يتوقف كل شيء. وإذا لم 
يكن الناس يرغبون في الإنفاق والمتاجرة وإقراض بعضهم بعضًاء فإن الأنشطة تتوقف 
ويصبح الانهيار الاقتصادي هو النتيجة المحتملة. 

ومع تداول دولارات أقلء تتقلّص الدخول وتفقد الوظائف» خصوصًا في الغرب» حيث 

ن العملاء سابقًا قادرين على الاقتراض لتمويل إنفاقهم. كان التعافي مؤْنًا. وبعد خمس 
e‏ الرهن العقاري في عام ,72١١7‏ صار حال بولا ميلر كحال نحو نصف 
مالكي الرهن العقاري في فلوريدا؛ حيث كانت لا تزال تمتلك منزلًا ثمنه أقلٌ من قيمة 
القرض الذي حصلت عليه لشرائه. بعبارة أخرى» كانت مَّدينة بما هو أكثرٌ من قيمة 
منزلهاء ولكنها كانت من بين القلة المحظوظين. ففي محاولة لإدارة الخسائر بما يكفي 
لمواكبة الدفعات» كانت لا تزال تحتفظ بمنزلها على الأقل. ولكنها كانت لا تزال متأزمةٌ 
وغاضبة. مَن الذي يستحق أن تلقيّ باللائمة عليه؟ 
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كان من السهل الإشارة ]إل مو ااه الحففين: توت الان جزيتسيان الذي كا 
يقود البنك المركزي الأمريكي أن تنظّم البنوك أنفسّها بأنفسها. لكن ذلك لم يحدُث. كان 
من الصعب مراقبةٌ تلك المشتقات. لقد كان من المفترض أن تراقب وكالات التصنيف 
الاتتماني مستوى الخطورة وتحدّده» ولكنها كانت متهمة بأنها تخضع لسلطة البنوك؛ 
وأكهاء تعفن الطؤقه هن E SS E‏ اندو ELL‏ أكماط a‏ 
الأموال الأشد خطورة والمبالغ في تضخيمها والمشكوك فيها من أجل تجميع الاحتياطيات 
التي تحتاجها لضمان قوَّتها. وجدت البنوك نفسّها أيضًا «أكبرٌ من أن تفشل». وعندما 
د الأزمة المالية إلى تبكر هذه الأموال»: تكشفت الحالة المزرية للتفويل الأسامي لذئ 
العديد من البنوك. 

أصبح التنظيم الرقابي فجأةً هو الكلمة المستخدّمة في الولايات المتحدة وأورويا. فقد 
فُرضت قوانينٌ أكثر صرامة؛ تتحكم فيما تحتاج إليه البنوك من رءوس أموال موجودة 
تحت تصرّّفها من أجل ضمان ملاءتها المالية. وعلى نحو مماثل» شُدّدت القواعد التي 
تقولق ا شو فط الت إترا هدي ا و كدو 
من الكفاءة الائتمانية للعميل. وهذا قد يكون أكثْرٌ أمانًا بالنسبة إلى النظام المصرفيء لكنه 
يضع أشخاصًا مثل بولا أمام مخاطرة عجزها عن شراء منزل جديد. قد يصعًب تحقيق 
التوازن بين المخاطرة وتلبية الحاجة إلى مسكن. 

فقدَ نحو ثمانية ملايين أمريكي وظائفهم في أواخر عام ٠٠٠١‏ بسبب انكماش 
الاقتصاد. وحتى الشركات الشهيرة - مثل جنرال موتورز وبعض الخطوط الجوية - 
كان ينفد ما لديها من نقود. دائمًا ما نقول إنه عندما تعطس أمريكا فإن بريطانيا 
تصاب بالزكام: تعبيرًا عن مدى الارتباط بينهما. ومن هنا فإنه من المؤكّد أنه مع انكماش 
اقتصاد الولايات المتحدة لأكثر من ريعين متتاليين» دخلت المملكة المتحدة في الركود هي 
الأخرى. فزادت البطالةٌ بأسرع معدّل لها قرابة عقدين. وانتشر الألم إلى أورويا وآسيا. 
کک الخد ردک كنا راا 

ويحلول ع 0٠‏ بدأت الأحوال الاقتصادية تتحول نوعًا ما بالنسية إلى غالبية 
الناس. وعاد الاستقرار المالي إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ولكن التداعيات 
الاقتصارئة طلث ماكلة.“كانت المفاوك شتام حول الكأقير عل +الأموال الحكوهية؛ إن 
أصبح تمن خطة الإنقاذ والحاجة إلى دعم الأسر الفقيرة واضحًا. ويدلّا من تقديم المساعدات 
لهذه الأسرء قرّرت بعض الحكومات أن تكبح جماح الإنفاق لسداد الديون التي نتجت عن 
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الأزمة. ويينما كان هذا القرار سياسيًا إلى حدٌّ كبير في المملكة المتحدة مثلاء كان في اليونان 
بمثابة خطوة تهدّف إلى استرضاء أسواق السندات التي أصابها الهلعٌ لضمان استمرار 
قدرة حكومتها على الاقتراض بسعر مقبول. في كلتا الحالتين» وجد الممؤلون أن هناك ثمنًا 
بافظا يهن أن د نه لقاة الشاعوة الح اموه هو وال ا 

شهدت الحكرماف ارقا عجره الستوى كان غاا اراك الو واف 
حجم الدّين الحكومى البريطانى في أعقاب الأزمة المالية. وكان التقشف هو الكلمة الشائعة 
كيدان و اا ح وی كوا فاتك ا ا با إلى 
إظهار سيطرتها على مواردها المالية. يمكن القول إن العاملين في القطاع العام رأوا 
رواتبهم قد تجمّدتء وكان ذلك جزثيًا في صالح المستثمرين في مواقعَ أخرى: 

شهدت كل من إيميلي مورجان ويولا ميلر الأزمة عن كتب» ولكن مصيريهما كانا 
مختلفين للغاية. ريما كان المقترضون يُعوزهم الشعور بالمسئولية» ولكن نسبة كبيرة 

من اللوم تقع على عاتق المقرضين الذين خدعوهم» > ونمط الأنظمة المعيبة الذي سمح 

بذلك. تعرّض المصرفيون للهجوم لكن مكافآتهم ظلَّت قائمة. وف الوقت نفسه. شعر بقيةٌ 
السكان بتأثيرات التقليصات الحادة في الإنفاق الحكومي. وعمومًاء بلغ معدّل نمو الاقتصاد 
البريطاني نحو >١‏ سنويًا في المتوسط منذ الأزمةء وهو أقلٌ من نصف معدل نموه السابق. 
وحل الاستياءٌ وعدم المساواة محل التهور. وسيتعين على الممولين الآن ومستقبلًا دفعٌ تمن 
مقامرة المتداولين والإهمال غير المتعمّد من جانب المشرعين. 

في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء أوروياء ازداد هذا الشعور أكثرٌ مع توافد الناس 
من المناطق الأفقر في أورويا بحدًا عن عمل. قد تكون إيميلي بحالة جيدة ولكنَّ آخرين 
كُثْرًا كانوا مرتابين وخائفين. شعروا أن حياتهم كانت تسير حسب رغبات المصرفيين 
و«الأوروبيين الأرستقراطيين» بأجندات مختلفة. وكما أشارت العناوين» أراد الناس 
«استعادة السيطرة». وكانت هذه المشاعر تتفاقم تفاقمًا من شأنه أن يسيطر على العالم. 


وفي 71 يونيى من عام ۲٠٠١‏ أي بعد نحو كقد من اندلاع الأزمة الماليةء ضربت المملكة 
دة موا ول اة خرف ةا هد د لا ۰ بريطانيًا على الخروج من الاتحاد 
الأورويئ»-متجاوزين يذلك ١١‏ مليون شحصن كانوا يرغيون في البقاء فيه كانت نتيمة 
لم يتوقعها وی قلة و ی مون وزمخرما عل يستقيل لع يكن لق 
ونا واا الطاب بعل اا ی لقي شيط إل ای اطق ندا مد 
عامّاء مع هروب المستثمرين تخى منطقة الدولار الأمريكي الآمنة. 


۱۹۰ 


يوم سيئ في العمل لسادة العالم 


أفيزت مخارت يشان 'مستفبل الامتسبان"البويظافن: ل يمكن :لكهن الول اتاك ا 
إذا كانت ا القكدة و أفضل أم اشوا ف دان مطاف عات الأسواق وا اة 
تتوقع اضطرابًا شديدًا قصير الأمده مع نقاشات واتفاقيات شاقة يتعين التوصّل إليها 
في ا المجالات. الأمن المؤكّد الوحيد الذي حقّقه هذا التصويت هى الشك في المستقيل: 
والشبك يضيب الاموا بالحوكر. ف حكوخ هناك ارفا مليفة باللاغوين ادبن يوياون 
المراهكة بولكن هده الرحاقاث شح با عن روطي فال امال بج كنا امد 
امه ا #اتتدقادة عل المقتصاص الدمات القديرة ف ا الطات لذأ سيط إذا 
حصل على دعم حكوميٌ كافٍ. ولكن حتى بالرغم من أن المتداولين مغامرون محنكون, 
تصيبهم حالةٌ عدم اليقين بالقلق. وفي مواجهة التطورات غير المتوقعة قد تتجمّد الأسواق 
أو>تصات اولي وهو اسو ينكد ليذه الؤجاف: الك تمن اناس 'والتوففات أن 
تعاقبّ البريطانيين وعٌملتهم إذا بدأ الناس يتشككون في مستقبل الاقتصاد» كما حدث في 
روسيا. 

وبمنظور الاتحاد الأوروبي» بعد أزمة منطقة اليوروء كان هذا آخرّ شيء احتاج إليه 
قينا متلق بالققةأعكان الاتماة الأوروين لقو ما القول العام اه ار عن 
الأقل المشاركة في حُلم aa‏ إل التعرن مان نا أذ كانه منظفة 
N Ag‏ اولان كنا مك مكلية مير ANLNE‏ 
كانت قد قدّمت أوراق الانفصال. وكما هي الحال في جميع حالات الانفصال الصادمة, 
فإن التعامل بتحضّر كان صعبًا. وقد تعهّد الاتحاد الأوروبيء الذي أصيب بجروح عميقةء 
بالتعامل مع الموقف بغلظة؛ لأسباب ليس أقلها أنه لا يريد أن تحذيّ دول أخرى حذق 
المملكة المتحدة. 

يفنحون أن مت الطلكة التهدة أوزاق الاتضال :ويخ ةة أن لك الادة ( 02 
ضبان أماء المملكة الكهرة تقلر كا غامان فقط لإكمال الفازضات ف مات لكالا هذه 
الأنواع من الصفقات تستغرق سنوات وريما عقودًا للاتفاق عليها. تغطي محادثات 
التجارة كل تيء يدها مق حقوق مواطنى. الاتحاد الأوروبى 'الذين متشون فى الملكة 
المتحدة ومرورًا بحجم فاتورة التسوية الخاصة بالانفصال ووصولًا إلى قواعد المتاجرة في 
التشناكم المضتعة. وطن كفطل :حم القتطافات يدها مخ ارجات اكالية وروا جا هة 
الحو واا ال اة ووج قراف القتتراف الال رة الطلكة اة هة 
التجمع المركزية لمالية العالم» أو بعبارة أخرىء بوابة المؤسسات المالية الأمريكية والآسيوية 


1۹۱ 


سطوة الدولار 


إلى الأسواق الأوروبية» الحارس على الدولار. وقد هدد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبي ذلك خصوصًا مع منافسة فرانكفورت وباريس على الأعمال التجارية. وفي 
مواجهة هذا الفك: يمكن لبنك إيمياي مورجان كما هي الحال مع الكثيرين أن يخكار 
مكتبًا في دبلن أو أمستردام يستطيع من خلاله الاستمرار في التعامل مع الاتحاد الأوروبي. 

في حال عدم وجود اتفاقية بخصوص المملكة المتحدة فيما بعد الانسحاب من الاتحاد 
الأوروبىء يتعيّن على المملكة المتحدة اتباع قوانين منظمة التجارة العالمية» كما تفعل عند 
التاجرة م الول اضر وها قن يعني صودة التحاريف الصمركية والتموص الممركية 
والحصص وربما ارتفاع الأسعار E‏ الانتظار بالنسبة إلى الواردات ومرورها عير 
الحدود. وبالتأكيد فإن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يعني أن المملكة المتحدة أصبحت 
حرة في التطلع إلى شركاء آخرين في التجارة وفق شروطها الخاصة. ومع أنها لا تستطيع 
البدءَ في التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الخاصة بها حتى نهاية محادثاتها في عام 
٠۹‏ فإن الأعمال التجارية الفردية قد تشعر بعدم قدرتها على تحمل مجرد الجلوس 
والمراقبة من بعيد. فتلك الأعمال بحاجة إلى بناء بعض العلاقات الخاصة بها. قد توجّه 
اهتمامها صوب الغرب: الولايات المتحدة هى أكبز سوق تصدير بالنسبة إلى المملكة المتحدة 
اعات متدوعة ا من "الطافة و ا ا والتكتولويجيا ووو إل 
العمليات المصرفية. 

يعمل سايمون جروفر في شركة كيمياء حيوية طموحة تطور المنتجات التي تحشن 
من إنتاجية المحاصيل. وهذه المواد الكيميائية الحيوية قد تشكّل اختلافا حيويًا بالنسبة إلى 
كبار المصدٌّرين الزراعيينء كالولايات المتحدة أو الهندء المتطلعين إلى إطعام أعداد متزايدة 
من السكان والاستفادة من ذلك. يقع المقر الرئيسي للشركة شرق لندن في كامبردجشايرء 
التي يعتبرها كثيرون رد المملكة المتحدة على وادي السيليكون. تحرص شركة سايمون 
على ترسيخ علاقاتها في السوق الأمريكية» بسبب خشيتها مما ينتظر أورويا. يحزم مدير 
المبيعات سايمون أمتعتّه. لجذب بعض العملاء المحتملين في تكساس. وبطبيعة الحالء 
سيشتري دولارات. 

كان شراء دولار واحد في عام ۲۰۱۷ أغلى بكثير مما كان عليه في العام الذي سبقهء 
بسبب انخفاض قيمة الجنيه الإسترلينى بعد استفتاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي. وَكَشوْطًا :من "الحاظر الشحيظة بالامتقداة أصدرك" فرك سايمون وة 
تأمين ضبق هبوط الجنيهء أو أبرمت عقدًا لشراء مبلغ ثابت من الدولارات في تاريخ 


1۹۲ 


يوم سيئ في العمل لسادة العالم 


ثابت» أو حصلت على خيار لفعلٍ ذلك. تبرم الشركات الكبيرة في جميع أنحاء العالم هذا 
النوعَ من عقود التحوّط. وفي المملكة المتحدةء فهي تعني بشكل عام تأخيرَ هبوط الجنيه 
الإسترليني الذي كان له تأثيرٌ في ارتفاع أسعار الواردات في المتاجر والمحال الكائنة في 
A‏ :ههه" المعون E‏ أشي تفظن ومجد ذلك حت 
على الشركات أن تمرّر تكلفة الواردات الأعلى أو أن تتضرر أرباحها. وهذا يعنى أنه بعد 
عة أشهن من الاشكقتاى شهة المتسوقوة التريطانيون يعكن ارتقاغات الأسفاز لأكثر من 
قد من الزمان عند شراء الأحذية أو القمصان. 

يحتاج سايمون إلى النقودء التي سيحصّل عليها عند الوصول. ومع ذلك يشعر بأنه 
تعرّض للاحتيالء بسبب الطريقة التي تغيّر بها سعر الصرف. ففي عام ,5١017‏ كان 
يمكن أن تكلف ٠٠١‏ دولار أمريكي سايمون مبلعًا قدره 15 جنيهًا إسترلينياه أما في عام 
07 فقد ارتفعت التكلفة إلى /١‏ جنيهًا إسترلينيًا. ولا وجة لمقارنة ذلك بعام ۲٠٠١۷‏ 
عندما كان المسافرون يحصلون على أكثرَ من دولارين أمريكيين مقابلَ الجنيه الإسترليني 
الواحد. فالجنيه الذي كان يستطيع به حينذاك القيامّ برحلة 5 نجوم في هيوستن» صار 
يكفي بالكاد نفقات الإقامة في فندق صغير شديد الرطوبة بإحدى الضواحي في عام 
۷ 

وعلى العكس من ذلك» فإن ضَعْف الجنيه يجعل المملكة المتحدة صفقةٌ مربحة 
للزوار: بلغ عدد زائري المملكة المتحدة نحو ۳,۷ ملايين شخص في عطلة عيد الفصح في 
أبريل ۲١٠۷‏ وهو رقم يزيد بمقدار 7٠١‏ ألف شخص عن السنة السابقة. ومع زيادة 
أعداد الزائرين» زاد إنفاقهم» حيث أنفقوا ملياري دولار أمريكي على الفنادق والمطاعم 
والتسوق» وكان ذلك قبل الزيادة الكبيرة التي يشهدها عادةٌ فصل الصيف. وعلى العكس 
من ذلك» سافر عددٌ أقل من البريطانيين إلى خارج البلاد. 

تلك كانت مكاسبٌ قيمة للمملكة المتحدة. فقد شكلت السياحة نحو >٩‏ من إجمالي 
الناتج المحلي البريطاني حتى قبل عام .۲١٠١‏ تعني زيادة أعداد الزائرين زيادةً في الطلب 
على الجنيه الإسترليني. وإذا كان ضَعف الجنيه الإسترليني يساوي صادرات بريطانية 
أكثرٌ جاذبية؛ ألا ينبغي لهذا الطلب على الجنيه الإسترليني أن يدفع قيمته مجددًا إلى 
الأعن ؟ هر ت ع دميل غامة إل الاستمران. فى الإنفاق عل الطادرات وغل الف 
حتى لو ازداد السعرء ويكون طلبنا غير مرن نوكًا ماء وننفق ببساطة المزيد. 

وفي كل الأحوالء فإن العملة اللازمة لهذا النوع من التجارة والسياحة لا تشكل في 
واقع الأمر سوى جزءٍ صغير جدًا من الصفقات بالعملات الأجنبية التي تتدفّق إلكترونيًا 


1۹۲۳ 


سطوة الدولار 


عبر غرف التداول العالمية. وهذه الصفقات النقدية الواسعة هى التى تصنع الفارق في 
النهاية» وتحرّكها آراء المستثمرين وتكهناتهم. فيعد استفتاء الاتحاد الأوروبي» ساور 
المستثمرين القلق بشأن مستقبل المملكة المتحدة الأقل إشراقاء مما جعل استثماراتهم 
هناك أقلَّ جاذبية» ومن كم قلّل ذلك من الطلب على عملتها. وهذا أدَّى إلى ضَعف الجنيه 
الإسترليني. هذه التداولات» التي ذا التحولات المستمرة في توجهات المستثمرين» هي 
التي يمكن أن تؤدي إلى حركات واسعة في العملة بشكل يومي» أو حتى كل دقيقة. 

١‏ وفي هذه الأثناء فإن دولارنا الأمريكى - الأغلى ثمنًا 8 - بانتظار سايمون في 
الولايات المتحدة. 1 
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الفصل التاسع 


المفعول العكسيى 


من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


يعود السبب في قلق سايمون جروفر حيالَ انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأورويى 
إلى النفقات الإضافية لرحلته» لكن هذا القلق بالذات هو ما دفعه إلى القيام وده اأيظلة. 
وكونه يعمل هو نفسه في مجال التكنولوجياء فإنه طلب بالفعل الدولارات الأمريكية التي 
يحتاجها عبر هاتفه الذكي؛ وكانت جاهزة ليتسلمها من مكتب في مطار هيوستن. تختلف 
العمولة التي تتقاضاها الشركات عند بيع العملاة ب وكزلك اسان التي تقدّمها مقابلهاء 
اختلافًا كبيرًا. كان بوسع سايمون أن يحصّل على أمواله بعمولة أقل في مكان آخرء لكن 
راحته هي الأهم. في نهاية المطاف» سيشتري مكتب صرف العملات الأجنبية دولاراته من 
بنك إيميلي. وفي غضون ١١‏ ساعة من مغادرته» سيقبض سايمون أمواله ويحجز في 
أحد الفنادق الذكية الكثيرة في هيوستنء وهي فنادق ذات أجواء مملة نوعًا ما وتستهدف 
المسافرين في رحلات عمل. 

عاد الدولار إلى الوطن. خلال رحلته حول العالم؛ كان الدولار ينتقل إلكترونيًا من 
بنك إلى آخرّء فورّع الدخل» وحرّك عجلات التجارة والازدهار» ودعم ميزان القوى. يجب 
أن يستمر تدفق المال عبر النظام» وهذا النظام عالمي. 

تغادر تريليونات الدولارات أمريكا كلّ عام» لکن تصل إليها تريليونات أخرى أيضًا. 
وهذا أمرّ ضروري من أجل اقتصاد كبير وديناميكي ومزدهر؛ اقتصاد مفتوح يشهد 
تذاولاك كقنفة وتدفقا الامتكمارات إلى ف واا وه المشافرون :فى رجات عمل 
أمثال سايمون حزءًا مهما من هذا النشاط. 


سطوة الدولار 


ستتناقص رزمة دولارات سايمون بسرعة؛ لأن أمريكا هي بلد الإكراميات. فمن 
شاتفى سيازات الكجرة إل النادلات: تمكو إضافة 88 إلى + #اق الماكة من قيفة الغاتورة 
هوا طفتعن وتاذاة كنا سفت خضسهة وولاراف أسريكة إل .مشكولة JR SRR‏ 
والإرشاد المتعاونة في الفندق الذي يقيم فيه؛ تلك المسئولة التي وجدت له طاولة في أفضل 
مطعم في المدينة. ما اسمها؟ لورين ميلر. 

تَعَد الإكراميات مصدرًا مهما من مصادر دخل الموظفين أمثال لورين لأن أجْرها لا 
يكفي لتغطية تكاليف المعيشة في السنوات الأخيرة. فمعيشتناء أي القوة الشرائية للمالء 
ومدى ثقتنا في مواردنا المالية يتأثران بالعلاقة بين الأجور وتكاليف المعيشة؛ أي مدى 
ارتفاعهماء ومعدّل ارتفاعهما. أمريكا هي واحدة من أغنى بلدان العالم» لكنَّ راتب لورين 
لم يرتفع بالوتيرة التي ترغب فيهاء ولا بالوتيرة التي كان يرتفع بها في السنوات السابقة. 
وتبقى القدرة على شراء كميات أكبرَ وذات نوعية أفضل - القدرة على تحمل تكاليف 
المعيشة في الطبقة التي تجسّد الحُلم الأمريكي - أمرًا بعيد المنال. 


نتوقع جميعًا أن تستمر أحوالنا في التحسن. فقد وُعدنا بالنمى الاقتصادي وتحسّن 
مستويات المعيشة ونحن نطمح إلى ذلك منذ عدة قرون. إذن كيف لنا أن نضمن إمكانية 
تی الو او وم اوكا تفع الع 

هناك الكثير من الأشياء التي تسهم في تحديد مستوى معيشتنا. فأولء هناك 
الضروريات - المأكل والمشرب والمسكن والصرف الصحي والدواء - التي تمكّننا من 
ال كر هكاك تلق الأشياء الى تخل هرافذاء ج أكتر عالدقل: اله مكلا خا 
ماد العم الافتراضي للثلاجات ومدى توافرها دليلا:غل مستوى المعيشة في بلك ما في 
القرن الحادي والعشرينء بالطبع» وخاصة في الغرب» كثيرًا ما نقيس مستوى معيشتنا 
بما نستطيع استهلاكه أو تحمل تكاليفه (وهذا يعني أنَّ نصيبَ الفرد من إجمالي الناتج 
المحلي هو المقياس الأكثر شيوكًا لمستوى المعيشة). إن أكبر عملية شراء سيّقدم عليها 
معظم الناس هى شراء منزل. كانت التغيرات في أنماط التوظيف وأسعار المساكن» فض 
عن خفض الإنفاق الحكوميء تعني أن الشباب هذه الأيام قد يكونون أقلّ ثراءً من آبائهم. 
فق المقلعة المقحدة فجن أن فورض شاب يعن القايسة والكلاكن فى امفلذك: مزل اقل من 
قردن لاضن ولوق ا بولا يف من راا حودة اة ابا :فم مدان ؤقت 
الفراغ لدينا؟ وهل نتمتع بصحة جيدة؟ وما مدى تلوّث بيئتنا؟ وهل يمكننا الحصولٌ 
على التعليم والاستمرار في تحصيله (تَعَّد مستويات معرفة القراءة والكتابة مؤشرًا آخرٌ)؟ 
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المفعول العكسي 


وترتبط هذه الأسئلة ارتباطًا وثيقا بمستوى المعيشة. فقد تكون الصحة والتعليم «سلعًا» 
في حد ذاتهاء لكنها تود ثر أيضًا في قدرتنا على كسب المزيد من المال؛ ومن ّم إنفاق المزيد. 

وعلى الرغم من وجود العديد من العوامل التي تحدّد مستوى جودة حياتناء فإننا 
نميل إلى استخدام الدخل مقياسًا لمستويات المعيشة؛ ذلك لأنه أسهلٌ في القياس (على الرغم 

من أن ن كسب المزيد من المال لا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق السعادةء وخاصة بعد مرحلة 

معينة). وهنا يتمثّل مستوى معيشة لورين بالأجر الذي تتقاضاه. 

في النهاية» يمل أجرٌ لورين الثّمن الذي يمكن لشخص ما دفعه مقابل عملها. وكما 
هي الحال مع جميع الأسعارء يتعلّق الأمر بالعزض والطلبء وهما يختلفان تبعًا للوظيفة 
التي تعمل فيها ومكان عملها؛ ويؤثَّر أيضًا في فرصة حصولها على عملٍ من الأساس. 

ويُقصد بالعزض» في هذه الحالةء عدد العمال الموجودين: وعدد مَّن يملكون المهارات 
اللازمة لتولي هذه الوظيفة. وكلما كانت المهارات أكثرٌ ندرةء ارتفع السعر. ويمكن القول 
إن العثور على مسئول ماهر لخدمات ا 0 أسهل من العثور على مدير قادر 
عل إذارة رك دة الها ف كتين لوريق ان أ ا ت مضق 
«سيليكون فالي» يساوي ألقًا منهاء لكنَّ واقع سوق العمل يشير إلى خلاف ما تشعر 
تعني المنافسة الشرسة على كلية الطب أو كلية الحقوق أن الطبيب أو المحامي المتوسط 
المستوى مطلوبٌ بشدة» ويتقاضى أجرًا سخيًا في الولايات المتحدة. 

بالإضافة إلى ذلكء فإنه لا قيمة للمهارات إذا لم يكن هناك أحدّ يريدها. فمثلًا. إذا 
كان سعر صرف الدولار المرتفع» يمنع الزوار من القدوم إلى تكساس والإقامة في فندق 
لورين» فإن رؤساءها سيشعرون بتوتر شديد. وربما تكون الزيادات في الأجور أقل؛ في 
الواقع» قد يبدأ مديرى الفنادق في التساؤل عما إذا كانوا بحاجة إلى الكثير من موظفي 
خدمات الاستقبال والإرشاد؛ أو حتى ما إذا كانوا بحاجة لهم من الأساس. 

وإذا كان العكس هو الصحيح» وكان الطلب قويًاء فستكون الحاجة قوية إلى مزيدٍ 
من الموظفين. في هذه الحالةء يجب أن ترتفع الأجور لجذب الموظفين الذين تحتاج إليهم 
الشركات والاحتفاظ بهم. إذا كان الفندق محجورًا بالكامل على الدوام» فقد يتمكن رؤساء 
لورين من رفع أسعار الغرف. وقد يحتاجون إلى المزيد من الموظفين. وربما سيحاول 
راء الفاق المتافشة اتان لورين العمل مه والشبيل الاين إل ولك هى تام 
زيادة كبيرة في الراتب لأن مهاراتها ستصبح أكثرٌ ندرة مقارنة بالطلب. وعندها ستمتلك 
هي - وزملاؤها - مزيدًا من القوة للحصول على ما يريدون. 


1۹۷ 


سطوة الدولار 


هم يريدون أجورًا توفر لهم حياةٌ كريمة» ويرغبون في تحسين مستوى معيشتهم 
وتحسين جودة حياتهم» وفي النهاية هم يريدون شراءً المزيد. هل يمكنهم مثلًّا تحمّل 
تكاليف شراء هواتف أحدث» أو حجز عطلة أجمل؟ لذلك» يجب أن تفوق أجورهم مقدارَ 
الارتفاع في تكاليف المعيشة مهما کان» بحيث تمكّنهم من شراء أشياء أكثر أو أفضل. 

في وقت التضخم» عندما ترتفع الأسعارء سترتفع تكاليف معيشة لورين. 

يبدو أن المصرفيين المركزيين والساسة بل حتى المستثمرين في جميع أنحاء العالم 
مهووسون بالتضخم. والتضخم هو المعدّل الذي ترتفع به الأسعار في الاقتصاد عمومًا. 
أسعار ماذا؟ في الواقع أسعار كل شيء. يقاس التضخم بالنظر إلى مجموعة الأشياء التي 
ينفق الناس أموالهم عليها عادةء من قصّات الشعر إلى الزيدة إلى الإسكان. بمعنّى آخر؛ 
تكاليف كل مشتريات لورين بالإضافة إلى نفقاتها الأخرى. 

تحدٌّد شركاتٌ مختلفة هذه الأسعارَ لأسباب مختلفةء لكن من منظور أعم وأشملء 
يمكن أن ترتفع الأسعار بشكل عام لعدة أسباب. وتشمل هذه الأسباب الزيادة الكبيرة 
في الطلب: إن يملك الناس المال ويرغبون في إنفاقه» مما يعني أنه بوسع تجار التجزئة 
تغيير السعر. أى قد ترتفع الأسعار إذا ارتفعت تكلفة إنتاج السلع: وعلى الشركات تغطيةٌ 
التكاليف المرتفعة للإنتاج. أى إذا كان هناك نقص في بعض السلع المهمة: وهذا قد يحدّث 
مثلّا مع الطعام أو النفط أو المنازل. كما رأينا في روسياء وإلى حدَّ ما في المملكة المتحدة 
بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» يمكن أن يؤديّ انخفاض سعر 
الصرف أيضًا إلى ارتفاع الأسعار عامة؛ لأنه يرفع من تكاليف الواردات. 

ترى الحكومات والمصرفيون المركزيون أن المعدّل السنوي المثالي للتضخم يبلغ نحو 
۲ في المائةء وغاليًا ما نقرأ عن «مقدار التضخم الذي تنشده الحكومة». قد يبدو مستغريًا 
أن يكون للحكومة حتى هدف يتعلق بمستوّى معيّن من التضخم. فكيف يُعقل أن تستمر 
الأسعار في الارتفاع إلى الأبدء ولماذا قد يرغب أحد في حدوث ذلك؟ يعني ارتفاع الأسعار 
أن اجر لورين يجب أن يستمر في الارتفاع ليتناسب مع الأسعارء إذا كانت تريد تحسين 
مستوى معيشتها. وبالتأكيد هذا يجعل الحياة أكثر صعوبة؟ لكن كما هي الحال مع 
الا اروا ك ا فاع الأسعان لس ارو اما م ي رة أن 
يحدّث باعتدال. 
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يساعد الحفاظ على معدّل تضخم منخفض نسبيًا الاقتصاد على النمى بسلاسة. 


يشجّع ذلك المستهلكين على إنفاق المزيد (فمن عساه سينتظر لشراء دراجة جديدة العام 
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المقبل إذا كانت الأسعار سترتفع؟). ونظرًا لأن المستقبل مشرق» ستشعر الشركات بالثقة 
حيال الاستثمار من أجل التوسع وإنتاج المزيد. 

لكن إذا ازداد ال بمعدّل أسرع من اللازم» فإنه يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار 
الذي في جيوبنا وفي حساباتنا البنكية. ببساطة لم تَعْد لهذه الأموال القيمة السابقة نفسها. 
يمكن أن يودي ارتفاع الأسعار إلى خلق حالة من الذعر والفوضى؛ فقط اسأل أولئك الذين 
عاصروا فترة التضخم المفرط في ألمانيا أو الأرجنتين. 

وبالمثل» يمكن أن يقلي انعدام التضخم أو انخفاض الأسعار (الانكماش الاقتصادي) 
إلى أزمة ثقة في آفاق الاقتصاد. فسيؤجل الناس عمليات الشراء لأنهم يتوقعون أن 
تنخفض أسعار الأشياء التي يخططون لشرائها في المستقبل» ومن نّم ستتوقف الشركات 
عن الاستثمار. سيتباطأ النشاط الاقتصاديء وهذا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار كثيرًا. 
وس فن "ذلك دوامة انكماشيةوصواقت وة وق الوق نه تر داه القيمة 
الحقيقية للديون. الانكماش هو عدو النمو؛ ووضع هدف لتحقيق قذر صغير من التضخم 
كلّ عام يساعد في الحد من احتمالات حدوثه. 

إن الحفاظ على مستوّى مقبول من التضخم ليس بالأمر السهل. يجب على صتّاع 
القرار المحافظة على دوران عجلة الاقتصادء واتخاذ إجراءات محفوفة بالمخاطر لتحقيق 
التوازن: يتعين عليهم أداء مهام متعددة في الوقت نفسه كما يفعل البهلوان. 

من وجهة نظر لورين ميلرء فإنها ستبحث عن زيادات في الأجور تسمح لها باستباق 
التضخم» لكي تتمگن من الاستمتاع بمستوّى معيشي أعلى. لكن كيف يمكن للشركات 
تحمل زيادات الأجور إضافةٌ إلى التضخم؟ إذا كان دخل الشركة من المبيعات يزداد 
بمقدار معدّل التضخم فقط - لأن هذا هو معدّل ارتفاع الأسعار - إذا دفعت رواتب 
أكثر للموظفينء ألن تخسر المالء أو حتى تخاطر بالإفلاس؟ 

تستطيع الشركة أن تدفع أكثرٌ في حال كانت أرباحها آخذة في الازدياد. والأرباح 
أساسًا هى الفرق بين الأموال المتحصّل عليها من المبيعات وتكلفة إنتاج السلع المبيعة. 
قد يبدو غريبًا أن نقول إن لورين «تنتج سلكًاء» لكنها إذا كانت موظفة نشيطةء وبذلت 
جهدًا إضافيًا من أجل نزلاء الفندق» فإنها بذلك تجعل فندقها مميرًا عن بقية الفنادقء 
وهذا يمكّنه من كسب المزيد من المال. إنها تسهم في أرباحه بالطريقة نفسها التي تسهم 
بها امرأة تتولى تجميعٌ جهاز رادیو في شينزين في أرباح مينجتيان. في أي صناعة» وفي أي 
بلد تعتمد زيادة الأرباح جزتيًًا على قدرة موظفي الشركة على إنتاج المزيد بتكلفة أقل. 
(يساعد بيع المزيد على ذلك أيضًا.) ١‏ 


۱۹۹ 


سطوة الدولار 


الإنتاجيةء في أبسط أشكالهاء هي الكميةٌ التي ينتجها العامل في الساعة. كلما أنتج 
العمال كمية أكبرء انخفضت تكاليف إنتاج الشركة لكل وحدة. ونتيجة لذلك» ترتفع 
ظافكها الإنتانسية:.ونهذا فو الشركة دموا مرا وف تى الود من الارنا قمع زيادة 
إنتاجية العمال» يمكن للشركة أن تدفع لهم المزيدء ما دامت منتجاتها مطلوية. 

أصبحت الإنتاجية بمثابة الهدف الرئيسي لدى الحكومات في جميع أنحاء العالم؛ 
لأنها تمن الاقتصاد من النمو من دون الوصول إلى مستويات ضارة من التضخم. مع 
زيادة الإنتاجيةء يزداد إنتاج السلع. فلا تندرء ومن كم لا ترتفع الأسعار. وتزداد قيمة 
الأجورء نظرًا لتزايد الأموال المتوافرة لدى الناس وعدم زيادة أسعار السلع بالدرجة 
نفيسها. سيتوفر المزيد من السلع وبتكاليفٌ يمكن تحمّلها. ستشعر لورين بأنها أكثر 
ثراء وستكون على استعداد أكبر لإنفاق أموالها. بما أن شركتها تؤدي أداءً جيدّاء فهي 
قادرة على دفع الأجور وزيادتها بسرعة مماثلة أو أكبر من سرعة ارتفاع تكاليف السلع. 

لكن من المؤكّد أن زيادة الإنتاجية تعنى أننا نحتاج إلى عدد أقل من العمال لإنتاج 
العدد نفسه من السلع» وهذا بدوره يؤدي إل ن عدد الوظائف عمومًا؟ في الواقع» يرى 
الكثيرون أن الاقتصاد المتنامي بسرعة يحتاج إلى المزيد من العمال لتلبية كل هذا الطلب 
الإضافي. وهذا معناه أن مستويات المعيشة سترتفع. ويصبح الجميع سعداء. 

عبّر مسئول البنك المركزي البريطاني آندي هالدين عن ذلك صراحة. فقد أشار إلى 
شحو يات الحيقة ق الملكة اة مف كل الق فة ارتفعت :1 خا عة 
عام .۸٠١‏ ولو أن الإنتاجية ظلت على حالها خلال تلك الفترةء لبلغ مستوى المعيشة الآن 
ضعقي ما كان EE‏ وخابب رواكان الاريظا يون غالكية ٠‏ الع الفمكتوني. لحن 
بدلا من ذلك» تمن الجميع من تحقيق الازدهار بفضل العمال الأكْفاء الذين استعانوا 
بالآلات الحديثة والتكنولوجيا. لقد د الإنتاجية بعصاها السحرية. انظر إلى أي قصة 
نجاح اقتصادي مستدامء وستجد أن الإنتاجية هي كلمة السر. 

يُقصد بزيادة الإنتاجية تزويد العمال بالأدوات اللازمة لأداء عملهم بسرعة أكبرء 
والتأكد من أنهم يعرفون كيفية تنفيذ العمل المسند إليهم. 

وكما هو معلوم لدى عشاق الفتى الساحر هاري بوترء فإن التعويذات السحرية 
معقدة وبعيدة كل الج عن الفاظة: :فلو كافك هناك وة أساسية لزيادة الإنتاحية: 

فمن المحتمل أن تكون مشابهة لتعويذات تغيير الهيئة - التي نَُدرَّس للتلاميذ الكبار 

في هوجوورتسء والتي 5ت تحوّل شيئًا إلى شيء آخرّ. قد تندرج هذه التعويذة السحرية 
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الخاصة أيضًا تحت عنوان تحسين ما يُعرف باسم «جانب العرض» في الاقتصاد. إليكم 


)١(‏ التغيير التكنولوجي: من المحرّكات البخارية إلى الحواسيب اللوحيةء يمكن 
للمعدّات.المئاسية أن تمحل:الحمل أك بساطة: 

(؟) وجود عدد كاف من العمال الذين يملكون المهارات؛ المعرفة اللازمة لكيفية أداء 
العملء وتشغيل الآلات. 

)۲( توفر السيولة النقدية: يحتاج الاستثمار في الأدوات والآلات الجديدة إلى الكثير 
من المال. 

)٤(‏ إدارة تتميز ببُعد النظر ومستعدة للمخاطرة بإنفاق هذه الأموال: قد لا يكون 
استرداد الأموال مضمونًا أو مؤكدًا مدة من الزمن. 

(5) حكومة داعمة تخلق بيئة صديقة للاستثمارء وتسمح ببناء البنية التحتية من 
الطرق إلى المدارس والمستشفيات. (لا جدوى من وجود القوى العاملة الماهرة ما لم تكن 
بصحة جيدة ويمكنها الوصول إلى العمل.) 

(1) العوامل المادية والجغرافية: إذا كنت تدير منجمًا للفحم» فأنت بحاجة إلى طبقة 
غنية بالفحم بداية الأمر. 

حتى الآن هذه قائمة شاملة لكل ما تحتاج إليه لتوفير السلع. لكن لكي يحدّث 
الخو فا تا إل ال اا 

(۷) مستوّى متزايد - ويمكن التنبق به - من الطلب لتحفيز العملية الإنتاجية 
وجعلها قابلة للاستمرار. 

اجمع هذه العواملَ معّاء واجلس واستبشر خيرًا. من الصين إلى ألمانياء يعود الفضل 
إلى الإنتاجية في تحقيق «المعجزات» الاقتصادية خلال المائة عام الماضية. إن نقل العمال من 
الحقول إلى المدينة لإنتاج السلع المصنعة للغرب كان يعني أن إنتاجية الصين زادت بسرعة 
مع تبنَّيها التحول الصناعي. شهد الاقتصاد الصيني نموًا بمعدّل يتجاوز في المتوسط ۸ 
في المائة سنويًا من عام ۲۰٠۰۸‏ إلى عام .۲١٠١‏ ومع ذلكء فإن تحويل الاهتمام بعيدًا عن 
التصدير في العامين الماضيين أدََّى إلى تراجع معدّل النمو هذا. يتساءل بعض الناس عما 
إذا كان ذلك يمكن أن يحول دون تحقيق طموحات الصين في أن يصبح اقتصادها الأغنى 
على هذا الكوكب. في حالة ألمانياء كان النمى القوي للإنتاجية يعني أن الاقتصاد قادرٌ على 
أن ينم بسرعة كافية لاستيعاب المهاجرين من دون ارتفاع في معدلات البطالة. 


۲۰١ 


سطوة الدولار 


تجميع كل هذه العوامل معًا في الوقت نفسه»ء والحصول على المزيج الصحيح» أصعبٌ 
بكثير مما يبدو عليه. كما أنه يستغرق وقنًا. وهذا ما ستؤكده أي من تلك الدول «المعجزة» 
مام فاد وی تنواكا کی ين ع واد كما جرک كيه كيه رو 
مبتكرة شخصية هاريء من أن تغيير الهيئة هو «عمل شاق للغاية ... عليك تنفيذه بإتقان 
تام». ويعبارة أخرى» يتطلب التحول مزيجًا من التخطيط الدقيق والصبر والجمع بين 
كلّ من الطلب والعرض بشكل مناسب. ومن السهل جدًا أن ينحرف عن مساره. 

منذ الأزمة المالية في عام ۸٠٠۲ء‏ حدث شىء غريب في معظم البلدان الغنيةء لا سيما 
في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. لقد تباطأ نمو الإنتاجية على الفور. وفي 
بعض الحالات» بدا أن إنتاجية العمال قد انخفضت. بعد الانهيار» اتسم التحسّن بزيادة 
سريعة في أعداد الوظائفء ويعني ذلك وجو زيادة إجمالية في الإنتاج. لكن نمو الإنتاجية 
- ونمو الأجور - ظل ضعيفا للغاية (وكما سنرى» كان أضعف من نمو الأرباح). ما 
الذي كان يجري؟ ألم تنتبه لورين ميلر لمتطلبات وظيفتها؟ 

لم يفهم أحدّ تمامًا هذا التراجع في الإنتاجية» لكن يمكن أن نجد الإجابة لدى رؤساء 
الشركات. حين اندلعت الأزمةء قرّر البعض أنه من الأسهل تخطيها مع موظفيهم» بدلا 
من تسريحهم» خاصةً عندما تكون العقود مرنة بشأن ساعات العمل؛ ويكون أجِرٌ العمال 
رخيصًا نسبيًا. في أواخر القرن العشرينء كان ثمة قلق كبير بشأن ظهور «وظائف 
ماك» (سميت على اسم سلسلة مطاعم الهمبورجر)؛ ويقصد بها الوظائف التي لا تتطلب 
مهارات عالية والتى تكون الأجور فيها منخفضة وذلك في المجالات المزدهرة مثل البيع 
بالتجزئة والأنشطة الفندقية. والتي شكلت الجزء الأكبر من الوظائف الجديدة المحدّثة 
في الغرب. تساءل النقاد - ولا يزالون يتساءلون ‏ عن مقدار القيمة التي تضيفها إلى 
الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك» شهدنا في اقات اهن اوناك خن شاقات 
عمل غير محدّدة - وأجورًا أقل» وعددًا أقل من الساعات المضمونة و أقل من المزايا 
(الإجازات المرضية مدفوعة الأجرء والتدريب» وما إلى ذلك). وقد تزامن ذلك مع صعود 
عمالقة شبكات الإنترنت - مثل أمازون - واقتصاد «العمل الحر»» ممثلًا في تطبيق 
سيارات الأجرة «أوبر» أو عملاق توصيل الطعام «ديليفرو». تَعَدُ هذه الوظائف بتكاليفٌ 
أقلّ لأرباب العمل وبمرونة أكبرٌ بمقدورهم الاستفادة منها بشكلٍ أساسي. 

هق کو تمدن الوضع م ار العدية وار دااع العمالة 
الرخيصة نسبيًا. دفع الحذر بالعديد من أرباب العمل إلى القلق من الاستثمار. فلم ينفكوا 
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يؤجلون الاستثمار في حواسيبٌ جديدة أو معدات تنظيف أكثرَ كفاءة مث وهى أدوات من 
شأنها أن تساعد على زيادة إنتاجية عمالهم. بعد أن شهد الموظفون الأزمةٌ المالية, شعروا 
بالارتياح لمجرد حصولهم على وظيفةء حتى لو كانت الأجور متدنية وساعات العمل غير 
محددة. وبالطبع» قلّصت بعض الشركات حجمهاء ما ادى إلى زيادة الأعباء على عدد قل 
من الموظفين المكلّفين بتنفيذ العمل. لكن تلك الشركات تمذّل أقلية في الواقع. 

في السنوات الأخيرة. تزايدت المخاوف من أن آلية تطبيق الرأسمالية في القرن 
الحادي والعشرين قد أضرِّت بنمى الإنتاجية. تعمل الشركات بشكلٍ متزايد يناءً على 
طلب المساهمين. وبينما تبحث صناديق التقاعد الكبيرة عن نمو مستقر في استثماراتها 
على مدى عدة عقودء فإن العديد من المساهمين الآخرين قد ينصبٌّ اهتمامهم على الأجل 
القصيرء ويركّزون على الفوز السريع لزيادة الدولارات التي يكسبونها. ومن الممكن أن 
يصبح الاستثمار - وهو أضخم إنفاق تتحمله الشركة» التي قد تجني ثماره فقط من 
خلال إنتاجية أفضل على المدى البعيد - غير ذي أولوية. تطور آخر حديث هو نمو 
صناديق الأسهم الخاصة: التي تمثل كبار المستثمرين وتستثمر مباشرة في الشركات» أو 
حتى تمتلكها مباشرة. ينصبٌ تركيزها - وهو نهج منهجي أكثر - على خفض التكاليف 
والحصول على نتائج سريعة. 

ونتيجة هذا كله هو أنه عقب الانهيارء تتوافر وظائفٌ أكثرء لكن إنتاجيتها تكون 
أضعف والأجور فيها تصير أقلَّ مما كانت عليه في السابق. عادة ما تعني الزيادة في 
التوظيف زيادةً الأجور؛ لأنها تعني أن أصحاب العمل يحتاجون حًا إلى هؤلاء العمال 
افون مل آخل توظطيفوع و اهاط بود لكن نن هذا عو الجا هده ا 

في السنوات الأخيرةء أريك لغرٌ الإنتاجية الخيراءً الاقتصاديين والحكومات. يهدّف بنك 
الاحتياطي الفيدرالي وهو البنك المركزي لدى لورين ميلرء إلى ارتفاع الأسعار بنحى ۲ 
في المائة سنوي - وهو معدّل التضخم المنشود - لأن هذا الارتفاع يمثل اقتصادًا ينمو 
بوتيرة سليمة ومستدامة. ويُعتقد أن هذا يتوافق مع ارتفاع الإنتاجية بنحو ١,5‏ إلى ۲ في 
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المائة سنويًاء أي إن الأجور يجب أن ترتفع بنحى 5,5 إلى ٤‏ في المائة سنويًا. 

في السنوات الأخيرةء لم يحدّث أي من ذلك. زاد أجر الأمريكي العادي بنسبة تتراوح 
SEE NG E‏ وهذا اشر هن ارتفاء الأسحان eur‏ 
المائة فقط. لذا ظل أجرُ لورين على حاله تقريبّاء ولم يتزايد تزايدًا ملحوظًا. الوضع أسواً 
في المملكة المتحدة حيث انخفضت الأجور الحقيقيةء بعد احتساب تكاليف المعيشة» بنسبة 
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٠‏ في المائة بالقيمة الحقيقية في السنوات الست التى أعقبت الأزمة المالية. وفي أوروباء 
فإق ا کا الأئمة ا مد ؤهدها الاد عر وشي ةا الحتكفاضن. 

إحدى العراقيل التي تزيد من تعقيد لغز الإنتاجية هي المشكلة الشائكة المتمثلة في 
كيفية قياس الإنتاجية. ويُقصد بالإنتاجية عمليًا مقدار الإنتاج مقارنةٌ بعدد الأشخاص 
اللازمين لتحقيقه. لكن كيف نقيس الإنتاج؟ إن قياسه أمنٌ سهل في مجال التصنيع؛ 
إذ يمكننا حسابٌ عدد السيارات التي تخرج من خطوط الإنتاج. كما أن حساب مقدار 
المحاصيل من الحقول الريفيةء أو عدد ناطحات السحاب التي ظهرت في أفق هيوستن 
أمرٌ بسيط. وفي بعض مشروعات قطاع الخدمات» من السهل تسجيل عدد الزبائن الذين 
يتسوقون في «وول مارت» في كل ساعةء أو عدد الزبائن الذي يمكن لمصفُف الشعر 
أن يقص شّعرهم أو يجففه. لكن كيف يمكن قياس إنتاجية لورين؟ هل هو عدد 
المعلومات والنصائح التي يمكن أن تقدّمها للزوار؟ أم عدد الدرجات التي تحصل عليها في 
استطلاعات قياس رضا نزلاء الفندق؟ يسلَّط هذا السؤال الضوءَ على أحد أهم المشكلات 
المتعلقة بقياس الإنتاجية: فهي ترز على قياس مقدار الإنتاج لكل فرد» والذي قد يصعب 
قياسهء وهي أيضًا لا تأخذ الجودةً في الاعتبار. 

يبذل مدققو الحسابات المكلّقون بقياس هذه الأمور قصارى جهدهم» لكن المشهد 
يتغير دائمًا. فمثلًاء أفرزت تداعيات الأزمة المالية في القطاع المصرفي فئات جديدة من 
قادن رفا ا نوقلي اك كف عاد كر من الان الحو ادن 
بمراقبة الامتثال. في ظاهر الأمرء فإن زيادة عدد الموظفين من دون زيادة الإنتاج يعني 
إنتاجية أقل. لكن هؤلاء الأشخاص موجودون لضمان أن يكون المنتج النهائي أفضلَ 
وأكثرٌ أمانًاء ومن نّم أكثر كفاءة وملاءمة للغرض منه. كما أ ا للتكنولوجيا 
قد جعل مواكبةٌ هذه التغيرات مرا صعبًا على الإحصائيين. ومع أن الاستثمار كان ضعيفًا 
على أرض الواقع في قسم كبير من العالم الغربيء لا سيّما في القطاع المصرفي أو قطاع 
الإنشاءات على سبيل المثال؛ فإنه دى بلا شك إلى زيادة الكفاءة. وهذا قد يعني أن العمال 
في الواقع أكثْرٌ إنتاجية مما تشير إليه الإحصاءات الرسمية؛ لكننا ما زلنا لا نجني العوائد. 

بإيجاز نقول إن الإنتاجية. يُنظر إليها على أنها العصا السحرية لزيادة النمو وتحسين 
مستويات المعيشةء لكنها قد تكون مراوغة وبعيدة المنال» وما من أحدٍ يعرف على سبيل 
اليقين كيفية الوصول إليهاء أو تحقيقها. وحتى عندما تتزايد الإنتاجيةء فقد تكون النتيجة 
غير مؤكدة: فقد لا تتحسّن الأجور بالضرورة. 
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في الولايات المتحدةء بين نهاية الحرب العالمية الثانية وأوائل سبعينيات القرن 
العشرينء كانت الزيادة في الإنتاجية مساويةٌ للزيادة في الأجور. ومع ذلكء انخفضت 
الزيادة الحقيقية في الأجور منذ ذلك الحين. ولم يحصّل العمال قط على جميع المكاسب 
الناتجة عن كفاءتهم المتزايدة. وسنحتاج إلى كتاب آخرّ لنناقش السببّ الكامن وراء هذه 
الحالة. لكن باختصارء يمكن تغييرٌ العلاقة بين الإنتاجية ومستويات المعيشة من خلال 
تحؤل في السلطة بين العمال وأرباب العمل. قد يعني ذلك أن الأرباح الأعلى لشركة لا تعني 
أجرًا أعلى لعمالها. إن حصة العمال اليوم من إجمالي الناتج المحليء أي دخل الأمةء هي أقلّ 
مما كانت عليه قبل ٠٤١‏ عامًا. وفي عام ١٠۲۰ء‏ بلغ دخل رؤساء أكبر الشركات الأمريكية 
ما يقارب ٠٠١‏ ضعف دخل موظفيهم العاديين. وكان ۲۰ ضعفًا في عام 1516. منذ 
الآدمة الالئة شرا الصيمف تخدوة ها تخرف دافم رين النتاهمين» تشكل تتكوز 
في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة - إذ صوّت كبار المستثمرين مثل مسئولي 
صناديق التقاعد ضد الزيادات الكبيرة في أجور رؤساء الشركات «القطط السّمان». لكن 
جهودهم ذهبت سدّى: إذ استمرت الفجوة بين قاعة الاجتماعات والمتاجر على أرض الواقع 
في الاتساع. 

في أوقات الرخاء. سيرى الرؤساءء عند موافقتهم على زيادة الأجورء مدى سرعة زيادة 
التضخم» ويضيفون القليل إليها. وقد يتوقف مقدار الزيادة على «قوة» الطلب في سوق 
العملء ومدى الحاجة الماسة لجذب الموظفين. بينما في هذه الأيام» يبدو أن سلطة العمال 
أضعف. تعتمد هذه السلطة جزئيًا على وجود نقابة للعمال لها وزن ويمكنها المساومة 
على الأجور أو التهديد بالإضرابات. بالطبع» قد تتمكن النقابة من تأمين زيادة الأجور 
فاه حت الو رل ور الاح وهذه الكدوي العالية هفده العمال: عل داد 
إنتاجيتهم. لكن إذا لم يحققوا زيادة في إنتاجيتهم» فمن المرجّح أن تكون زيادة الأجور 
هذه قصيرة الأجل. ستضطر الشركة إلى تسريح العمال أو الإفلاس. لقد تدهورت القوة 
النقابية في الغرب إلى حدّ ماء ويمكن أن يؤديّ تخفيف القواعد إلى تسهيل توظيف العمال 
بموجب عقود تتضمن ساعات عمل غير محددة. 

ربما يكون التركيزٌ على تزويد المساهمين بالنمو والعائدات والأرباح قد أتى على 
حساب العمال. وتزداد صحة هذا الكلام باطراد مع ظهور الشركات المتعددة الجنسيات» 
التي قد تعود ملكيتها لصناديق الأسهم الخاصة أو المساهمين الأجانب» الذين على الأرجح 
ليس لديهم مصلحة في رفع مستويات المعيشة المحلية. وبالمثلء في سوق تنافسيةء تنقل 
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العديد من الشركات عملها إلى خارج البلادء وتستعين بمصادرَ خارجية تكون أجور 
العمال فيها أرخص في أماكنّ مثل الهند. وف المقابل» قد تقيم قواعدّ في البلدان التى تكون 
فيها معدلات الضرائب أقل. تحظى دبلن بشعبية كبيرة بين عمالقة التكنولوجيا لهذا 
السبب. يمكن أن يدفع الموظفون الثَّمن نتيجةٌ لتجاوز التكنولوجيا ونظامنا الماليي حدود 
البلاد. 

إن مستويات المعيشة للأمريكيين العاديين لا ترتفع بالسرعة التي يرغبون فيهاء أو 
بالسرعة التي ينمو بها الاقتصاد. بطريقة ماء فشلت موجة التغيير» ريما بسبب نقص 
الاستتقيان الحاطن: أى بسبب سياسة الحكومة أى لعدم توافر الوظائف المناسبة والعمال 
المناسبين. وحتى عند تحقيق مكاسب من الإنتاجيةء ومن زيادة الكفاءة التكنولوجية, 
ستتناقص حصة العمال من المكاسب. يعني التطور التكنولوجي الحاليء أو الثورة 
الصناعية الرابعةء أنه بوسعنا تنزيلٌ فيلم في ثوان» أو التحدَّث إلى الأصدقاء الموجودين في 
قارة أخرى وجهًا لوجه. لكن هل يجعلنا جميعًا أكثر ثراءً؟ ربما يكون التطور التكنولوجي 
قد غير نوعية حياتنا أكثرٌ من مستوى معيشتنا. وهذا قد يكون مثالا على التعبير السائد 
فاو تباذ كل هري د تكوق النحية و مو ا اثالية من الطورات 
التكنولوجيةء بينما تبقى أجور الآخرين على حالها. 

ينتج عن هذا وجودُ الكثير من العمال الذين لا يشعرون بعدم الرضا نظرًا إلى أنهم 
يشهدون ارتفاعً الأسعار من حولهم من دون أن تشهد أجورهم أي تحسّن. نتوقع ارتفاع 
مستويات المعيشةء وقد ترتفع إذا ارتفعت الإنتاجيةء لكن هذا ليس ما نشهده في الوقت 
الحالي. الأمر مهم ليس فقط من الناحية الأخلاقية أو السياسية؛ بل من الناحية الاقتصادية 
أيضًا. إذا كان العمال يمتلكون مالا أقل لإنفاقه» فإن الطلب في الاقتصاد سيتقلص عمومًا. 
إذا زادت الإنتاجية» فلا بد من وجود طلب لإعطاء دفعة للإنتاج. 


تشعر لورين ميلر بالسعادة لحصولها على وظيفتهاء مع أنها ترغب في الحصول على 
المزيد من المال لأداء تلك الوظيفة؛ وتساعدها في ذلك الإكراميات التى يدفعها العملاء مثل 
سامون يحور كنا أن السكومة الريك اا عورد لان يدون هه أن جاية 
معه الدولارات؛ فكل بلد يريد أن يكون المال الوارد إليه أكبرٌ أو يساوي المال الصادر 
منه. لقد كسبت لورين هذا الدولار» والآن يمكنها إنفاقه. وإذا كان هناك أمنٌ ترغب فيه 
الحكومةء فهو أن تضمن استمرار لورين في الإنفاق» حتى لو كان جهاز الراديى الذي 
تشتريه مصنوعًا في الصين وليس في الولايات المتحدة. 
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فالإنفاق الاستهلاكى يعرّز النمو. ويشكّل النسبة الأكيرء عادةً ٠١‏ في الماكة» من 
اعمال الناتج الكل ف الاقتصاذاه الحديفة: إذا كان إنتاع اللخ ون الإنتامية هى 
جانب العرضء فإن إنفاقنا يوفْر التوازن الضروري: الطلب. إن المستهلكين الأمريكيين 
أقوياء بصفة خاصة. وتمثل مصاريفهم مجتمعة د الاقتصاد العالمى. ولكن أينما 
عناء و كان وکاک ستعرن أعذن کو و کا عن بها کین امن اروت 
الحالية أو المستقبلية. فالثقة أساسية. يمكن أن تؤثّر إيجابيات وظيفتناء وقيمة منزلناء 
وحتى البيئة السياسية على مدى قوة ‏ أو عدم قوة - عامل الشعور بالرضا. يعتمد 
ذلك أيضّاء بالطبع؛ على مقدار الأموال المتوافرة في جيوبنا. ربما إذا اضطرت لورين إلى 
دفع ضرائب أقل» فستشعر بأنها أكثر ثراءًء وسيكون لديها المزيد لتنفقه؟ 

مصلحة الضرائب (دائرة الإيرادات الداخلية) هى «الوكالة الأكثر هيبةٌ في أمريكا». 
فواحد من كل 5 دولارات من إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة يذهب إلى العم 
سام؛ أي الحكومة الفيدرالية. تأتي هذه الأموال» على سبيل المثال» من الرسوم على أرباح 
الشركات أو السلع المبيعة في المتاجر أو الدخل أو الضرائب الأخرى. يأتى ثلث إيرادات 
دائرة الإيرادات الداخلية من ضرائب الدخل التي يدفعها الأمريكيون مثل لورين ميلر, 
وهي ستدفع المزيد لحكومتها المحلية في صورة ضرائب الولاية. 

الطب ل لكل شحدن' عة مباشزة بالقدن تشه مع اة القدراتي. 
فالبعض لا يدفعون حصتهم من الفاتورة. وأسباب ذلك كثيرة. فالبعض يتهربون من 
الدفع لأن دخلهم يأتى من مصادرَ غير مشروعة: كالمخدرات أو الدعارةء على سبيل المثال. 
ويتهرب آخرون من الضرائب عن طريق الاحتفاظ بالنقود بعيدًا عن الشركات المشروعة, 
مثل بعض الأوليغارشيين الروس الذين يشترون منازلَ في قبرص. هذا غير قانوني. أو» كما 
كشفت «وثائق الجنة»» هناك أفراد أثرياء - مثل بونوء مغني فرقة «يى تو» - قادرون 
على تحمل تكاليف المحاسبين والمخطّطات الخارجية المعقّدة التي تؤدي إلى خفض فاتورة 
الضرائب. وهذا أمرٌ قانوني» ما لم تكن هذه المخططات مصمّمة فقط لتسهيل التهرب 
الضريبي» كما كان الحال مع مخطّط للاستثمار في الأفلام الخاسرةء الذي يروّجٍ له على أنه 
يسمح للمستثمرين بشطب خسائرهم من استحقاقاتهم الضريبية. قد نجد بين متجنبي 
الضرائب أيضًا شركاتٍ متعدّدة الجنسيات - من بينها «أمازون» و«فيسبوك» - تدّعي 
(قانونيًا) أن مقرّها في بلدان ذات معدلات ضريبية أقل من أجل خفض فواتيرها. ويبرّرون 
موقفهم عادةً من خلال الإشارة إلى أنهم يخلقون عددًا كبيرًا من الوظائف التى يشغَلها 
الموظفون الذين يدفعون الضرائب. ۰ 


سطوة الدولار 


سواء كان تجنب الضرائب (القانوني) أو التهرّب منها (غير القانوني)؛ فإن النتائج 
هي نفسها. ويعني هذا قدرًا أقلّ من الأموال التي تجبى من أجل الإنفاق الحكوميء والتي 
تغطى غالبًا ما لا يستطيع القطاع الخاص توفيره أو لا يريد توفيره. المثال الأكثر وضوحًا 
هو السلع العامة: وهي الأشياء التي لا يُستثنى منها أحدء ولا يمنع استخدام أحدهم لها 
من استمتاع الآخرين بهاء مثل الهواء النظيف أو الدفاع. ثم هناك أشباه السلع العامة 
التى لا تتناسب تمامًا مع تعريف السلع العامة. قد تشمل الحدائق العامة أو الطرق 
(التي يمكن أن يمنع الازدحام المروري الجميع من استخدامها). فهذه السلع؛ من الناحية 
النظريةء تفيد الجميع؛ لذلك يجب على الجميع الدفع. لكن إذا دقع البعض فقطء وكان 
بمقدور الجميع الاستفادة منهاء فستكون هناك مشكلة مشابهة لمشكلة «الراكب المجاني». 

وهناك أيضًا الأشياء التى يجب أن تكون متاحة للجميع بغض النظر عن الظروف 
أو الرغبات الفردية. فهي لها «منفعة اجتماعية» تتجاوز منفعتهم الخاصة. ويشمل ذلك 
توفيرٌ التعليم والصحة. تدريب الأطباءء على سبيل المثالء يفيد المجتمعٌ بالإضافة إلى توفير 
دخل أعلى للشخص المعني. لكن الشكل الذي تتخذه هذه السلع الاجتماعية وآلية تمويلها 
يعد موضعٌ خلاف مستمر. تفخر المملكة المتحدة بالخدمة الصحية الوطنية التى يموّلها 
الممولون» لكن بعض الأمريكيين يرفضون فكرة دعم تكلفة اعتلال صحة الآخرين. إنهم 
يفضلون الدفع لشركات التأمين على أساس ظروفهم الخاصة. 

قد تقرّر الحكومات أيضًا استخدام بعض أموالها لتوفير شبكة أمان للعاطلين عن 
العمل أو المرضى أو المسنينء وإعادة توزيع الدخل في جميع أنحاء البلاد. ويمكن أيضًا 
استخدامٌ الضرائب للتأثير على السلوكء أو للتأثير على الأسواق: مثلًا التعريفات الجمركية 
على السلع الصينية التي تخفض من احتمالية أن يشتريّها الناس. 

تعتمد القرارات المتعلقة بالضرائب الحكوميةء ومقدارهاء وما ثنقق عليه هذه 
الضرائب على الاعتبارات السياسية. يدفع الأمريكيون أكثرَ من 55 في الماكة من إجمالي 
ناتجهم المحلي ضرائبّء لكنَّ منافسيهم في أورويا يدفعون في المتوسط 5" في الماكة. عادة 
ما كانت الولايات المتحدةء بأعبائها الضريبية المنخفضة نسبيًاء أقربّ إلى اقتصاد «السوق 
الحرة»؛ لأن البعض يشعرون بأن المبالغة في الضرائب والإنفاق يجعل الاقتصاد أقلّ 
فعاليةء ويقلل من الاختيار وسيطرة المستهلكين على ثرواتهم ومصائرهم. 

إن خفض الضرائب للمساعدة في الظروف الاقتصادية الصعبة هو أداة قائمة بذاتها 


تستخدمها الحكومات. إنها طريقة سريعة ومباشرة لمنح الناس المزيدَ من المال» لكن ماذا 


۰۸ 


المفعول العكسي 


لو كان ذلك يعني أن الحكومة لا تستطيع بعد ذلك توفيرٌ الأساسيات التى تساعد على 
و اا او هل ديل اكان تام لم هرا لاان .على اها 
الأساسية. 

لكن البعض رأى أن الضرائب الأقل يجب أن تذل على أن الحكومة تجني المزيدَ من 
المال إجمالًا. في ثمانينيات القرن العشرين» خفضت أمريكا بالفعل معدّلاتها الضريبية 
سعيًا لتحقيق هذا الهدف. كان كل ذلك بفضل خبير اقتصادي يُدعى آرثر لافر» وهو أحد 
الأشخاص المفضّلين لدى الرئيس ريجان. قال لافر إن المعدلات الضريبية الأعلى ستجلب 
المزيد من الأموال حتى نقطة معينة. لكنه قال إنهاء بعد نقطة معينةء ستثبط عزيمة 
لورين وزملائها عن العمل. وربما يقرّرون الانتقالَ إلى الخارج» أو العمل ساعات أقلء أو 
إخفاء ما يحصّلون عليه من إكراميات من مصلحة الضرائب. قد تعني المعدّلات الضريبية 
الأعلى تحصيلَ ضرائبّ أقلّ وحوافرٌ أقلَّ للشعب الأمريكي ليكون رائدَ أعمال وينمّي 
اقتصاده. ونشأ منحنى لافر» وهو علاقة على شكل سَنام 8 المعدّل الضريبي والإيرادات 
الخرئيكة: 

قل أفلع ا كفهت إزارة ويمان معدل رة الدكل اكان البتكول العالية 
من 7١‏ في الماكة إلى ۲۸ في المائة. وارتفعت إيراداث ضريبة الدخل من 017 مليار دولار 
أمريكى في عام ۱۹۸۰ إلى ۹۰۹ مليارات دولار أمريكى في عام ۱۹۸۸ء أسرعٌ من ارتفاع 
الدخل خلال تلك الفترة. لكن شهدت تلك الفترة أيضًا حملةٌ هائلة على الثغرات الضريبية 
هرن لذلك من الفنمن محر ما نذا كانت الزذيان* ف تحص اترات فة اتةه 
بسبب خفض المعدلات الضريبية أم لا. 

وقد طغى على كل هذا تضاعُف إجمالي رصيد الديون الحكومية إلى ثلاثة أمثاله في 
عهد ريجان. ريما كان الرئيس الجمهوري من محبي الضرائب المنخفضة لكنه لم يكن 
مقتصدًا تمامًا. فقد أنفق أكثرٌ من معظم أسلافه. نسبة إلى دخل أمريكا. لم تأت الحرب 
الباردة بثمن بخس. حتى إن الفاتورة الأولية لنظام الدفاع الصاروخي «حرب النجوم» 
وصلت إلى عدة مليارات. رسّخت تلك الفترة موقفٌ أمريكا كدولة تھ على الآخرين 
لتوفير الأموال التي تحتاج إليها الحكومة. وفي الوقت نفسه» ظل منحنى لافر موضوعًا 
لجدال محتدم. 

أذ متقوانالشدراقن الث 'كفرضهنا الحكومات ومقدان إخفاقها خاد كيرا من اهاط 
الاقتصادي ككلء رغم كه الطريقة قد عفا عليها الزمن. في ثلاثينيات القرن العشرين» 


۲۰۹ 


سطوة الدولار 


تبنّى العالم الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز استخدام «السياسة المالية» التي 
تتضمّن تعديلَ الضرائب والإنفاق الحكومي للسيطرة على الطلب في الاقتصاد. وكان يؤمن 
بأن هذه إحدى الطرق لتحقيق معدّل النمو المطلوب. 

هل تريد إعطاءً الاقتصاد انطلاقةٌ قوية؟ بمقدور الحكومة أن تنفق أكثْرء مما يعني 
تدذك كفية كر مخ الأموال ن جم آنا الاققضا كيل سل الال موعن مشروع 
بنية تحتية كبير تموله الحكومة وظائفَ للناس» ومن تم يصبح لديهم المزيد من المال 
لإنفاقه» وفي النهاية سيساعد ذلك على زيادة الإنتاجية. كما أن بمقدورها بدلا من ذلك 
خفضّ الضرائب لتوفير المزيد من الأموال للورين ميلر وزملاثها من الموظفين. 

هل تريد إبطاء النمو الاقتصادي للحد من التضخم المخيف إذا كانت الأسعار ترتفع 
بسرعة أكبرٌ من المقبول؟ إذن عليك خفض تدفق الإنفاق الحكوميء بحيث تصبح هناك 
أموال متداولة أقل. أو يمكنك فرض ضرائبٌ أعلى على البضائع في المتاجرء على سبيل 
المثال. 

حظي استخدامٌ السياسة المالية بوصفها وسيلةٌ لإدارة النشاط الاقتصادي بشعبية 
هائلة في خمسينيات القرن العشرين وستينياته. ثم جاءت صدمة أسعار النفط في 
سبعينيات القرن العشرين وفقدَ الناس إيمانهم بهذا النظام. واعتبروه أداة ضعيفة لا 
يمكن التنبق بنتائجها. كما أن التغييرات في الضرائب والإنفاق استغرقت وقنًا طويلًا كي 
تي مفعولهاء ولم يكن واضحًا مقدانٌ التعديلات المطلوبة لعلاج المشكلات. كانت هذه 
السياسة مكلفة أيضًا؛ لأن معناها كان غاليًا أن الحكومات ستضطر إلى اقتراض الكثير 
من المال عندما تريد إنفاق المزيد. لا بأس بذلكء ما دام الاقتصاد ينمو بسرعة كافية 
للتعويض. 

لكن ارتفاع أسعار النفط تسيب في قفزة كبيرة في الأسعار وتباطؤ عجلة الاقتصاد في 
البلدان المستوردة للنفط. كما أدَّى إلى ظهور مصطلح اقتصادي جديد: الركود التضخمي» 
الذي يعني النموٌ الراكد والتضخم المرتفع. وقد ترك هذا صنَّاع السياسات المالية في حَيرة 
من أمرهم. لم تستطع أدواتهم الضريبية والإنفاق الحكومي معالجة كلتا المشكلتين في 
قف واخله ورل افون الكادئ. ارين كان الب الا ف ف 
عل :قارغة الطويق: ف:العقؤن السائقة كان من امتوقع أن تستحيي الكوما ت للصدمات 
المالية التي حدثت في عام ۲٠١۸‏ من خلال زيادة الإنفاق» وكان ذلك ليعطي الأسرّ التي 
تترقب الوضع بقلق دفعةٌ قوية. وقد زعم البعض في الواقع؛ على غرار جون مينارد كينز, 


۳۱۰ 


المفعول العكسي 


أن المزيد من الإنفاق سيحفز النمى والدخل» ومن كم سيجلب ذلك المزيدَ من الإيرادات 
الخ قيارة المطافة :وو ق من عدو اللمكومة: 

لكن بدلا من ذلك» اعتمدت العديد من الحكومات في مواجهة التكاليف الضخمة 
لمحاولات إنقان النظام المالي الحلّ الأيديولوجى البديل وأعلنت برامجٌ تقشف مطولة. 
وؤاجة يعن الوظفين المكوميين نجه الأحور ف كل حفص الخدمات العامة بدلا من 
تأمين دخلهم بحيث يضمن لهم حياةً كريمة. 

وكان التركيز أساسًا على خفض حجم الدَّين العام. لماذا؟ كان الهدف الرئيسي من 
ذلك الإثبات للمقرضين وحاملي السندات مثل الحكومة الصينية أو صندوق التقاعد الألاني 


ومع 


ف 


أن هذه الحكومات لا تزال جديرة بالاتتمان. كما زعموا أن مدفوعات الفائدة على هذه 
الديون شكلت عبمًا كبيرًا على الممولين الحاليين والمستقبليين. الحكومات المثقلة بالديون 
دين بالعرفان لدائنيها؛ وهؤلاء الداتنون ليسوا فقط دول العالم الثالث التى تمثّل ديونها 
مشكلةٌ ضخمة. وسواء أكان ذلك بسبب الأزمة أم سوء الإدارة أم مطالب السكان المتزايدين 
والمتقدمين في السنء فإن العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تَعْد ديونها مصدرَ 
إزعاج كبير. 

ربما شعرّ بعض الأمريكيين بعد الانهيار أنَّ تجاوزات المصرفيين كلّفتهم منازلهم. 
وأصبحوا مضطرين إلى دفع تمن إضافي لأن الحكومات حجبت دولاراتهم. لكن إذا كانت 
الحكومات المدينة لا تستطيع أن تنفق للمساعدة أو لا تريد ذلك فما الذي بمقدورها 
فعله؟ 

تعطي الناس المزيدَ من المال. 


ثمة طرق أخرى لوضع المال في جيوب الناس. فبدءًا من سبعينيات القرن العشرينء 
أصبحت «السياسة النقدية» أداة حديثة للسيطرة على إنفاق لورين ميلر ونشاطها في 
الاقتصاد ككل. وكما يوحى اسم هذه السياسةء فإنها تتعلق بمقدار المال المتوافر وسعره. 
يقاشن سعر الال بناءً على تكلفة اقتراضه..وهذا كل شيء عن أسعار الفائدة. 

عادةً ما يكون سعر الفائدة الرئيسي لأي بلد هو السعر الذي يقرض به البنك 
المركزي البنوكَ الأخرى» أو تقرض البنوك بعضها بعضًا بناءً عليه. في البلدان المختلفة, 
يمكن أن تحدّد الحكومة نفسها أو البنك المركزي سعرّ الفائدة. ويّحدّد هذا السعر المبلغ 
الذي يمكن إقراضه للأسر والشركات» وسعر الفائدة الذي سيدفعونه مقابل القرض. 


۲١١ 
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يُعتبر التلاعب بسعر الاتتمان» ومكافأة الادخارء أداةً قوية. يشكّل الرهن العقاري 
أكبرٌ مصدر للديون لكثير من الناس. ويور المبلغ الذي يتعيّن عليهم إنفاقه لسداد دفعات 
هذا الرهن على المبلغ المتبقى لإنفاقه في أوجه أخرى. وبالمثلء إذا كان ادخار المال لا يوفر 
غانة| تحيةار فق لا يزه الناس فصوي ونا دون إحمافه يدلا مق ا 

عندما تكون الظروف صعبةٌ على مستوى الاقتصاد كله» تحدّد السلطات أسعارَ 
الفائدة. بالنسبة إلى لورينء فإن التأثير الرئيسي لهذا سيكون على رهنها العقاري. يمنحها 
انخفاض سعر فائدة الرهن العقاري المزِيدَ من النقود الفائضة لتنفقها كما تشاء؛ وقد 
تشعر حتى بالإغراء لاقتراض المزيد» ويعزرّز هذا بدوره إنفاقها. يجب إقناع الشركات 
بالاستثمار أكثرء لأن أموالها لا تكسب الكثيرَ إذا كانت موجودة قي البنك» ويبدو معدل 
العائد المحتمل على الاستثمار أكثرٌ جاذبية. ويتعّن على الحكومات أن تدفع أقلَّ للاقتراض» 
كي لا تضطر إلى زيادة الضرائب بالقدّر نفسه. 

1 يحدّث العكس عندما تريد الحكومة الحدَّ من النمو الاقتصادي. ينفق الناس الكثيرَ 
من المال» مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وازدياد التضخم. فترتفع أسعار الفائدةء مما يجعل 
الاقتراض مكلفًا أكثرَ للناس» ومن كم تصبح الأموال المتوافرة لديهم أقلّ بصفة عامة. 
فيقترضون آقل» ويدفعون المزيد من الفائدة على القروض التي لديهم. هذا يشجّعهم على 
ادخار المزيد والإقلال من الإنفاق. 

تعالج السياسة النقدية التضخم إلى حدّ كبير من خلال العمل على الطلب الكلي في 
الاقتصاد. وفي الوقت نفسه. يمكن إبقاءٌ تكاليف الإنتاج (جانب العرض) منخفضةً عن 
طريق دفع الشركات لتحسين الإنتاجية» أو عن طريق فرض الضرائب والإنفاق على بناء 
البنية التحتية. تقع العديد من العوامل الأخرى التي تقف وراء التضخم» مثل أسعار 
النفط أو ضعف سعر الصرف, إلى حدٌّ كبير خارجَ سيطرة ة صانعي السياسات. قد تعكس 
هذه العوامل التغيرات العالميةء وكما رأيناء يمكن أن تكون متقلّبة. إنها مصدر إزعاج 
دائم. من ناحية أخرى, ساعد تزايد الواردات الرخيصة الثمن من الصينء على سبيل المثالء 
في إبقاء الأسعار منخفضة دون الحاجة إلى أسعار فائدة أعلى. 

وكما أنه ليس من السهل تحسينٌ الإنتاجيةء فإن استخدام السياسة النقدية قد يكون 
ضعا في الممارسة الحملية: "إنه لين هلما قا مخ الصعب معرقة وقت تفي أسعان 
الفائدة ومقدار هذا التغير. كما أنه من الصعب قياس التأثير النهائيء وكذلك الوقت الذي 
توشككزه هذه السراسة “ملينة تفاط SS E‏ تمتها عرد IR‏ 
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تقنت تطبيقها فسوف يحصل الاقتصاد على فرصة جديدة للحياة. بينما يمكن أن يتسبب 
ي سوء تقدير في أضرار بالغة. هذا هى نظام السياسة المستخدّم على مستوى العالم 
بأكمله تقريبًا في الاقتصادات الكبرى في القرن الحادي والعشرين؛ لذلكء بالطبع» كان هذا 
النظام أولَ ما لجأت إليه البنوك المركزية عندما حدثت الأزمة المالية. لقد استخدمت قواعدَ 
اللعبة نفسها التي كان تست مها لعقود كتك أسهان"القاكرة: القن كانت بقطزة 
مألوفة لهم تدربوا عليها جيدًّاء لكن حجمها كان مذهلًا وغير مسبوق. 

ق أواكل فاع 051 E‏ بنك الاحتياطي الفيدرالي سعرّ الفائدة الرئيسي الذي 
فرضه على البنوك للاقتراض إلى الصفر تقرييًا. 3 تحرّكت بلدان أخرى كثيرة في الاتجاه 
نفسه. كان هذا مؤشْرًا واضحًا على حجم الصدمة الهائل الذي تعرّض له النظام المالي 
العالمي» والإجراءات اللازمة لمنعه من تدمير ثروات الناس في الغرب. لكن كان يُخشى ألا 
يكو هذا كانها لإنقان رلت اك ضر امن الأرمة خسان تور عفل لهم نمي :انان 
الذي يحتاجون إليه لتأمين قوت يومهم. 

ماذا لو أعطوا الناسّ مزيدًا من المالء كي يتمكنوا من الاستمرار في الإنفاق؟ على 
الرغم من أن بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي مسئولان عن طباعة النقودء فإنه لا 
يُسمح لهما بطباعة المايد من الال ورهب بيساطة: إذهما لا يستطيعان خلق شحزة أموان 
سحرية. أم ريما يستطيعان؟ 

يستطيعان في الواقع إنتاجَ المزيد من الدولارات أو الجنيهات (إلكترونياه بلمسة زر 
واحدة). تستطيع البنوك المركزية إنتاج النقد (أو الاحتياطيات) للبنوك التجارية حسب 
رغبتهاء وهذا بالضبط ما فعلّته. وبفضل هذه الاحتياطيات» تستطيع البنوك التجارية 
أيضًا إنتاج المال» من خلال تقديم الائتمان. لديهم المزيدُ من الأموال لإقراضهاء بتكلفة 
أقل» لعدد أكبر من الأشخاص أو الشركات» مما يعرز النمو والوظائف. يستطيع البنك 
المركزي أيضًا شراءَ السندات الحكومية (وغيرها من الأصولء في بعض الحالات) من البنوك 
أو المؤوسسات كصناديق المعاشات التقاعدية. ويالنظر إلى أن بائعى هذه السندات لديهم 
ال من اله قارو عق الاستكمان أكون اميم انتانق ورين 
زيادة الطلب على السندات سيعنى انخفاض أسعار الفائدة» وهذا سيؤثر بدوره على بقية 
جوانت الاقتضاد أيضًا. 

تُعرف هذه العملية باسم التيسير الكمّي. عندما وضع موضع التنفيذ بعد أزمة عام 
۰۸ کان غير تقليدي وغير مجرّبٍ إلى حد كبير» وتجريبيًا بدرجة كبيرة. لم يعرف أحدٌ 
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ما إذا كان سينجح أو كم من الوقت سيستغرق. إن إضافة الكثير من الأموال إلى الاقتصاد 
بسرعة أكبرٌ من اللازم قد تكون محفوفة بالمخاطر. قد لا يكون هناك ما يكفي من السلع 
أو الخدمات لإنفاقهاء مما يعني أنها قد تؤدي في النهاية إلى رفع الأسعار رفعًا حادًا. لكن 
الحكومات اليائسة في الغرب كانت مستعدة لضخ الأموال في هذه المقامرة الضخمة. 

بين عامى ۲۰۰۸ و١١5.‏ ضحت الحكومة الأمريكية 7,1 تريليونات دولار في 
التيسير الكمي؛ أنفق بنك إنجلترا أكثر من +٠١‏ مليار جنيه إسترلينيء أى نحى 7.٠‏ 
مليان دولا أمريكي. كما استحدم الؤيد«من الوشائل المباشرة: ضحت يارات الدولازات 
الأمريكية في الاقتصادات من خلال التخفيضات الضريبية أو زيادة الإنفاق. في وقت 
الأزمات» كانت الحكومات تلجأ إلى التدابير الكينزية. لكن هذا النهج لم يدم طويلًا. 

كانت التأثيرات تتشكل ببطء» ومن ثم كان من الصعب مراقبتها. كانت الحكومات 
تتكاتف في محاولة لحماية الملايين من الناس» لكنها كانت تتحسّس طريقها في الظلام. 
ومع ذلك» فإن النمو على جانبي المحيط الأطلنطي عاد إلى الحياة» مما جلب معه الوظائف. 
لم يقتصر الأمر على تمسّك المصرفيينء وفي ذلك إيميلي مورجان» بوظائفهم» بل استُحدثت 
العديد من الوظائف في جميع المجالات» ولو أنها كانت عادةً وظائفَ أقلَّ أجرًا وأقلَ أمانًا. 
تميزت الأزمة المالية في المملكة المتحدة بكونها إحدى أشد فترات الانكماشء التى شهدت 
أبطأ انتعاش على الإطلاق. 

هل كان ضح المال هى الحل؟ من المستفيد بالفعل؟ بولا ميلر أم بنك إيميي؟ من 
الصعب معرفةٌ ما كان سيحدت لولا ضح التيسير الكمي» لكن بنك إنجلتزا يقر أن أول 
٠‏ مليار جنيه إسترليني من الضخ عرزت الإنفاق - قيمة الاقتصاد البريطاني - 
بنسبة تصل إلى ۲ في المائة. لذلك وفر مخزونًا مالا تبلغ قيمته نحو ٠١‏ مليار جنيه 
إسترليني (نحو ٠١‏ مليار دولار أمريكي). | 

أين ذهب المبلغ الإضافي البالغ نحو ١١‏ مليار جنيه إسترليني؟ ذهب مباشرة إلى 
أيدي صناديق التقاعد والمستثمرين الذين تعاملت معهم إيميلي وإلى بنكها. دخل المبلغ في 
النظام ال مالي فغذَّى المزيدَ من الطلب على الأسهم والسندات» ودفع أسعارها إلى الارتفاعء 
وكسبت المؤسسات المالية وموظفوها المزيدَ من الأرباح والعمولات. فقد نافست البنوك 
المركزية الرهانات الجامحة التى أدَّت إلى الأزمة المالية بمقامرة خاصة بهاء واستفادت 
الو اك نإل ننه كين ,تعر ف عم القامرون أن اة اك لكن في 
كازينى الأسواق المالية» لا يزال بمقدور مَن يضعون رهانًا غير حكيم جني أرباح كبيرة 
منه. 
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ووفقًا لبنك إنجلترا أضاف التيسير الكمى نسبة 5١1‏ في الماكة إلى أسواق الأسهم 
اة ات دمن ارهن أن كز فن شوق اله اله العام وف مدن التو 
بالرضا في الاقتصاد وتشمّع الإنفاق. لكن قلة من السكان يمتلكون الكثيرَ من الأسهم 
بالفعل؛ إذ ينتمي جزء كبير من تلك الثروة إلى السكان الأغنى الذين يمثلون نسبة ٠‏ في 
الماكة. لذا فإن الغالبية العظمى من الأسر ربما لم تستفد استفادةً مباشرة من التيسير 
الكمي. توقف ما حصلوا عليه على إنفاق إيميلي وزملائها والمساهمين الأثرياء. أسهم ما 
أنفقوه في المتاجر والمطاعم» على العقارات أو في أيام العطلاتء في تعزيز دخل الآخرين. 
هذا هو ما يسمّى بالأثر الانتشاري. لكن هذا لم يحقّق نفعًا بالضرورة, لأن الأغنياء أكثنٌ 
ميلد لادخار أموالهم أو استثمارهاء بدلا من إنفاقها. فوفقًا لتقديرات مؤسسة الاقتصاد 
الجديد» حصلت أغنى ٠١‏ في الماكة من الأسر على ما بين ۱۲۷ ألقًا و۳۲۲ ألف جنيه 
إسترليني من التيسير الكمي. ربما تكون هذه «الأموال الرخيصة» قد أسهمت في تضخيم 
المزيد من الفقاعات» على سبيل المثال في سوق الأوراق المالية» أو حتى لدى أقوى المساهمين 
في سوق الإسكان. 

ماذا عن سوق الإسكان عمومًا؟ شهدت العديد من المناطق في الولايات المتحدة 
الأمريكية ارتفاكًا في أسعار العقاراتء ولا سيما في المدن الكبرىء: إلى مستويات أعلى من 
مستويات ما قبل الأزمة. وأصبح متوسط تكلفة المنزل البريطاني أغلى بنسبة ٠١‏ في الماكة 
مما كان عليه في عام .٠٠٠1/‏ يكلف المنزل الآن ستة أضعاف اكه البريطاني العادي 
في السنة. بينما قبل 6٠‏ عاماء عاق بقعي هزر مشار اول أن نق د ااا 
يكسبه. هناك نمط ممائلء وإن كان أقلَّ وضوحًاء في الولايات المتحدة. فقد ارتفعت أسعار 
المنازل إجمالًا بسرعة أكبر من ارتفاع الدخول على مدى تلك الفترةء نظرًا لتزايد الطلب 
بسرعة أكبر من بناء المساكنء واتساع نطاق الائتمان المتوافر. وهذا يعني أن امتلاك المنازل 
أصبح أكثرٌ صعوبة. إن فرص البريطانيين البالغين من العمر ٠١‏ عامًا في امتلاك منزل 
أقل من فرص أجدادهم في العمر نفسه. وعندما يمتلكون منزلًاء يتعين عليهم تحمل المزيد 
من الديون. لكن الذين تمكنوا من شراء عقار منذ مدة طويلة نسبياء فإن ارتفاع قيمته 
يعني أن كمية متزايدة من الثروة ستكون مرتبطة بالأبنية. وهذه مشكلة ستؤدي إلى عدم 
المساواة في الثروة بين الأجيال في جميع أنحاء الغرب. 

ويواصل الطلب الارتفاعَ في المناطق المرغوب فيهاء على الرغم من سياسات الإقراض 
الأكثر حذرًا منذ الأزمةء ويخفق نشاط بناء المساكن في مواكبة الطلب. بعد ٠١‏ سنوات من 
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الانهيار» كانت أسعار المنازل في لندن ١١‏ ضعف متوسط الأجر. ومع ذلك» فإن أسعار 
الفائدة المنخفضة تعنى أنه بمجرد أن المواطن يمتلك عقارات» سيكون بمقدوره المحافظة 
على امتلاكه لهاء على الأقل في الوقت الحالي. تستهلك مدفوعات الرهن العقاري الآن نسبةٌ 
أصغر في المتوسط من الدخل في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة مما كانت عليه 
قبل ٠١‏ عامًا. لكن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يغيّر ذلك. 

وتشمل تبعات الأزمة المالية المزيدَ من التشريعات واللوائح الرقابية» والمزيد من عدم 
EA‏ وكوتهذا القول إن Sa NSE‏ لما GENE‏ علوي اق 
الامكمان غل الال الرشيدن الجاهز حت أو ما يسك الان - هو الذي عزَّز الفوضى, 
إلا أن الحل الذي ارتئي للمقترضين المتخّمين بالقروض كان مزيدًا من الائتمانء أو بعبارة 
أخرى. مزا من الال الكن هذا الكل هيطع حا النشكة: وانفحرت: فقاعة .الامتمان 
لكن الحكومات لم تستطع مذعها من إعادة التضخم. 

وبعد مرور عقد على الأزمةء لا تزال الندوب واضحة. وبلغ مستوى الديون المستحقة 
على الأسر مستويات قياسية جديدة. في جميع أنحاء أمريكاء ازدهرت أشكال الائتمان غير 
المضمون من قروض البلاستيك إلى قروض السيارات. وفشلت الأزمة المالية في إضعاف 
تلك الشهية. بل شجّعت أسعار الفائدة المنخفضة المستخدّمة لتصحيح آثار تلك الأزمة 
على تزايدها. لا يزال التعطش للدولارات قويًا. لكن الفرق هو أن النظام المالي يخضع 
الآن لمزيد من الضمانات» التى تهدّف إلى التأكد من أن مثل هذه الأزمة لا يمكن أن (أو 
بارت ودا اولع مره اخ 


ما الذي يربط الحكومات والمستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم؟ الدَّين 

تستمر دورة العيش بما يتجاوز إمكانياتنا. وبصرف النظر عن اضطراب مثل انهيار 
كبيره أى حرب كبرى, نحتاج إلى الاستمرار في الإنفاق والإنتاج إذا أردنا تحسينٌ أنماط 
حياتنا والحفاظ على الاقتصاد» للاستفادة من سحر الإنتاجية وتحقيق مستويات معيشية 
- في المستقبل. 

ن اعتماد المستهلكين على الاقتراض يُعّد أمرًا مسلَّمًا به من البنوك المركزية. لذلك 
تعتمد هذه البنوك على السياسة النقدية. لكن يجب فهم سلوك المستهلك هذا بأدق 
التفاصيل من أجل معرفة التغييرات اللازمة للوصول بالاقتصاد إلى حالته المرغوب فيها. 
لا يتبع المستهلك دائمًا امسار العقلاني المتوقع. إذا حدث ذلك» سيكون عمل المصرفيين 
المركزيين والمتنبئين أسهلَ بكثير. 
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تشعر لورين ميلرء مثل الكثيرينء بالدهشة من مشتريات الآخرين» وما ينفقون 
دولاراتهم عليه. يمكنها أثناء الانتظار في طابور الخروج أن تتخيّل القصةً الكامنة وراء 
كل متسوّق. وكذلك الاقتصاديون يجدون عادات المستهلكين ككل رائعة. فالمبلغ الذي 
ينفقونه والأشياء التي ينفقونه عليها له آثار بعيدة المدى. فالدولارات التي في أيديهم 
قَادرة عل التسكم ى مضي الاقتضنان: 

وفي جميع أنحاء أمريكا - وخارجها - تحدّد هذه القرارات مقدارَ السلع والخدمات 
التي ستنتج ف نهاية المطاف. وهذا بدوره يحدّد المواقعٌَ التي تحتاج إلى العمال» وما يجب 
أن ينتجوه. وتّعرف النتائج باسم التدفق الدائري للدخل. في الواقع» مع بلوغ إجمالي 
الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي خمس إجمالي الناتج المحلي العالمي» يصير الأمر أشبة بموجة 
مد دائرية. وهي موجة من الدولارات» تجتاح المستهلك وصولًا إلى انتج في جميع أنحاء 
العالم ثم تعاود الكرّة. 

في وقتنا الحاليء يقترض العديد من المستهلكين في الغرب للإنفاق» وغاليًا ما ينفقون 
على الواردات الرخيصة. يُموّل هذا الاقتراض الرخيصء جزئياء من قبل الصين وغيرها 
ممن يُقرضون الأموالَ لأمريكا. الجميع يريد - بل يحتاج - أن تواصل لورين الإنفاق: 
الحكومة الأمريكية والحكومة الصينية 00 وصناديق التقاعد في جميع أنحاء 
العالم. نتم الك الافزاضن غا مده أن الامو تسكن زاكمًا :في الكسن: وأن 
الأرباح ستستمر في الارتفاع» وأن تعويذة الإنتاجية سيّكتب لها النجاح على الدوام. يربط 
الدّين والإيمان كل ذلك معًا. 

من خلال اختيار جهاز الراديى هذا في امن ۱۷ من دیول مارت كانت ,لورين 
مشاركة في الحفاظ على موجة الدخل التي تلفٌ العالّم. عندما دخلت عير الأيواب الآلية 
لهذا المعبد المكيف للبيع بالتجزئة» كان هدفها التسوق. كانت تلعب دورها الصغيرَ في 
النظام العالمي؛ إذ ساعدت في ضمان تزايد ثروات وسلطة رجال مثل وانج جيانلين» وفي 
تمكين اقتصاد أمريكا من التأثير على أولئك الذين يبدو أنهم غير متصلين به» على بُعد 
أميال عديدة» مثل دينيس جرينجر. في الوقت الحالي» يضمن التاريخ والتجارة والسياسة 
والنظام المالي الراسخ هيمنة الدولار؛ أيّا كان مكانك في العالم. 
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